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وصسمطات تئر 


© 8# منن عام 5004 شارك حوالى نصت 
مديون عامل مصرى فى إمسرابات 
واعتصامات مصانع ومظامرات وإشعال 
آخري من الاحتجاجات الجماعية”2 
وكما كان الأمر فى الماضي: فشان الاتحاد 
الرسمى للعمال الاتحاد العام لثقايات 
عمال مصرء والنقايات العامة المشكلة له 
وعددها ٠‏ نقابة. كان عموما عقبة فى 
طريق تحقيق مطالب العمال. وقد 
ألههت الحركة العمالية شعارات 
التضامن من مفكري المعارضة المصريين 
وكذلك عن الإتحادات العحمالية 
والمنظمات السبياسية الدولية. وأدى ذلك 


إلس إضراببات وتهديدات بالإضراب 
واحتجاجات جماعية من قيل الموظفين 
وآساتنة الجامعات والأطباء البشريين 
وأطباء الأسنان ومهنيين آخرين. وذلك 
الحراك هو أكبر وأقوى حركة اجتماعية 
فى مسر من الحملة لإنيام الاحتلال 
العسكرى البريطاتى بعد الحرب الدالمية 
الثانية. وتستمب تلك الحركة قوتها من 
اللطالب المتزايدة لكلديمقراطية وإستمرار 
الاتجاه الجديد نحر الاقتصاد الحى 
والذى يخلق مجتمها سصريا جديدا 
يضم أقل من 2٠١‏ من السكان. 

متد اندلاع انتشاضية الأقصى مام 
٠‏ والغزو الأمريكى للعراق عام 1١١7‏ 
وتشكيل الحركة المصرية للتغيير (كفاية) 
هام 2٠04‏ شهدت مصر عددا كبيرا من 
المظاهرات والاستجاجات الحاسة. كان 
معظلمها فى البداية يتعاق بقاضايا 
السياسة الخارجية. وخلال عامي 71014 
و8١٠3‏ كانت القضايا الأبرز هى المتعلقة 
بالتعديلات الدستورية وسعى الرئيس 
حسنى مبارك لفترة رئفاسة خامسة فس 
انتخابات عام 7٠00‏ . وقد ركزت المظاهرات 
مؤخرا على القضايا الافتصادية 
الداخلية متل الارتفاح الدعاد فى الأسعار 
وخاصمة شيما يخص السلج الخذانية 
والوقود ونقس الخيز المدصم. 

ومع ذلك: كان لدى السركة العمالية 
ودها التتدرة على المثابرة والنمو وا 
بإضرابات واحتجاجات متكررة تستمر 
5 أيام آو حتى لعدة أشهر. وقد حدثت 
اتتكاسة مندما قامت قوات الأمن 
بالتصدى الإضراب كان عرتيا له بشركة 
مصر تلغزل والنسيج [المعروظة باسم غزل 
المحئة) والقسع العتيف للمظاصرات 
هناك فى 5-لا أبريل عام 4 ٠‏ ومع ذلك 
استاتفت الحركة الاحتجاجية العمالية 
تشاطها تواخر مايو بإضرابات واسعة فى 
مصنع ملابس النصورة. إسبائيا فى 
طلخا بالدقهلية زقطاع خاص) وشركة 
العامرية للغزل والتسيج بالإسكندرية 
(#مناع عام ار 

فى عاءئ[5؟1: أبرمت مبصر مع 
صندوق الثقد النولى وإلينك الدولى 
اتفاقيات لبرنامج الإصلاح الاقتصمادى 
وإعادة الهبكلة 
الناثون رقم 7١6‏ لسنة 1541 ليخص على 


ع 


اخضوع 14 #شركة قسطاع عام 
“للخصخصة. وبحلول منتصف عام 1995 
كان قد تم خصدخصة عدد ١4»‏ من تلك 
المؤسسات". وقد تباطا معدل 
الخصخصة خلال العامين التاليين 
بسبب الركود الاقتصادي. وقد عهدت 
حكومة رئيس الوزراء الدكتور اأحمد 
انظيف التى تولت مهامها فى يوتيو 7١1‏ 
بالحقائب الوزارية الاقتصادية إلى 
حاملى درجات دكتوراة تعلموا فى الغرب 
أووجال أعمال مقريين سن جمال 
مبارك!". وقد دشتوا مو 2 
مؤسسات القطاع الماع. فبيعت ١9‏ 
مؤسسة خلال العام المالى الأول لحكومة 
تليق" !. ومنذ ذلك الوقته جرى بيع 
بعض الثوابت التاريخية للاقتصاد 
المصرى أو إعدادها للخصخصة: مثل 
الشركة الشرقية الدخان وشركة الأسمدة 
المصريية وسلسلنة متاجر ممرافتندي 
وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية. وقد 
بلغت عائدات الحكومة من ببع المؤسسات 
العامة خلال العام المالى 71/505 - 
84 ملياردولار. وهو رقم أكير من ال 
15" مليار دولار حصيلة الحكومة من 
بيع المؤسسات العامة خلال عقد كامل 
قبل تولى حكومة احمد نظيف رئيس 
الوزراء0”. 

كانت إضرابات ديس سير 00 
وسيتمير 7٠07‏ فى شركة غزل المحلة هى 
الأكترأهمية من الناحية السياسية؛ رغم 
أنها لم تكن أولى الاحتجاجات العمالية 
الجصاعية خلال موجة الإضرابات 
الحائية: حيث شارك فيها أكثر من 50 
آلف عامل يشكلون حوالى ريع قوة العمل 
فى صناعة الغزل والنسيج التابعة 
تنقعناع اتصام. وتشركة غزل المحلة التى 
انشأها طلعت حرب عام 15397: أهمية 
سياسية كبيرة باعتبارها أول مصنع آلى 
لصتاعة التسيج يملكه مصرى مسلم. 
وكاتت الأحداث التى تقع يها هى عادة 
ما تحدد الأجور وظروف العمل الأخرى 
فى قطاع النسيج وغيره. 

وقد أضرب عمال فزل المحلة فى 
ديسمير ٠0٠١1‏ لأن أحمد نظيف رئيس 
الوزراء أ خفق فى تحقيق وعده المحلن فى 
هر مايو الأسبق بأن عمال القطاع العام 
سوف يحصلون على علاوة سئوية 
متزايدة تتراوح بين مائة جنيه مصرى 
إلى جر شهرين كاملين. وقد زعم أنه كان 
يقصد بذلك. العاملين فى القطاع 
الحكومى فقط. وقد حقق العمال قوز 
حاسماء حيث حميلوا على أجر 44 يوما 
مع وعد بتوزيع 7٠١‏ من الأرياح عليهم 
إذا عا حقتقت الشركة أرياحا تَرّيد على 
ستين مليون جنيه مصرى فى العام المالى. 
لعا 

وقد شكل تنجاح السمال إحراجًا 
امع موعدئةدادوء تلاتحاد العام تنضايبات 
عمال مصر. وشن قبادة اتعمال يعد 
الإضراب مباشرة حملة للتنديد بأعضاء 
اللجنة النقابية الذين عارضوا الإضراب 
والدين تم انتخابهم بالتحايل قيل شهر 
من الإضراب. وفى النهاية وبقع حوالى 


العدد ١١8‏ -يولية 04٠1م‏ 


4! أتف عامل طليا موجها إلى النقابة 
العامة لعمال الفزل والنسيج يطالبون 
افيه يسحب الثكّة من اللجنة النقابية 
وإجراء انتخابات جديدة. وقد عارض 
زعماء الاتحاد العام طلب سحب الثقة 
الأنه يلمح إلى أنه على الاتحادات 
العمائية فى الواقع أن تمثل العمال يدلا 
من أن تكون ذرإعا تلدولة. ويناء على ذلك 
بدأ الآلاف سن العمال قى تقديم 
استقالاتهم بالبريد المسجل من النقاية 
العامة لعمال الغزل والنسيج. 

وقد ترددت أصداء انتصار عمال غزل 
المحلة فى قطاع النسيج. خلال الأشهر 
الثلاثة اكتائية شارك لاف العمال فى 
عشرة على الأقل من مصائع النسيج فى 
الدلتا والإسكتدرية فى إضرايات واشكال 
أخرى من التباطؤ فى العمل كنوع من 
الاحتجاج وتوهديدات باحتجاجات 
جماعية أخرى إذا لم يحصلوا على ما 
حصل عليه عمال غزل الكحلة. وقد 
رضخت الحكومة بالفعل فى كل تلك 
'نحالات. ومثلما حدث فى المحلة الكبرى: 
'انتشرت قوات الأمن حول الصائع 
وطوقت المنشآت. ولكن فى جميع الحالات 
الم تنفت قوات الأمن تهديداتها بخض 
الإضرابات بائقوة. وفى معظع تلك 
الحالات عارض أعضاء من اللاجان 
التقابية تلك الإضرابات وحاوئوا التتصل 
اصتها. وفى المقابل؛ قام الضريون فى 
مصاتع كقر اللدوار باحتجاز مسئوئى 
الاتحادء اخل اليشآت لإجبارهم على 
اند ا ا 

وخلال عام ٠٠4‏ يكلان هناك مد 
إضرابا واعتصاماإوالحتحاجا ومظاعرق. 
كان 148 منها فى أعشاب تولى حكومة 
اتدكتور ا حمد نظيف فى كوليو. وقد وقع 
حوالى 5؟:: من احتأجات اللصائع فى 
القطاع الخاصي: وهي تسبة عانظةالم 
تسجل من قبل:''. كشا رخييد مركز الآرض 
الحقوق الإنسان ؟١٠‏ احتّجاج جماعى عام 
56 و1؟3 عام 3٠05‏ ورقم صاعق بلغ 
4 شام 2070019. وإستمر الحراك خلال 
عام 7.١4‏ حيث أغتن المرصد العمالى 
والنقابى المصرى أنه خلال شهر شبراير 
فقط من عام م١٠٠‏ شارك 41 الف عامل 
فى انا احتجاجا من بينها ٠١‏ إضرابات 
و؟؟ اعتصاما و1 مظاهري. 

قى أبريل من عام 1341 أصدرت 
إحدى المحاكم حمكما يقض 
الإضراب يكفله الدستورء كما أن قانون 
العمل الموحد رقم ١7‏ لعاع ٠٠١‏ أضفى 


الشرعية على الإضرابات بوضوح. ومع 


ذلك. فلا يمكن ممارسة هذا الحق على 
أوض الواقع لأن تشريع عام 1٠١‏ يسمح 
بالإضرابات فقط فى حالة وجود موافقة 
مسبقة على الإضراب من قبل ثلثى 
أعضاء النجنة التنفيذية تلتقابة العامة 
المختصة. ونظر! لآن كل أعضاء التقابات 
العامة تقربيا هم أيضأ أهضاء فى الحزب 
الوطتى الديمقراطى الحاكم قإنهم لا 
يوافقون على الإضرابات. وتدلك غإن كل 
الإضرابات مثذ عام ٠٠١4‏ هى غير 


بأن حق ٠‏ 


وقد انتشرت الإضرابات خلال عام 
٠٠-1‏ من مركز ذقلها ى ممناعة الغزل 
والنسيج نتشمل عمال عواد البناء والتقل 
ومترو الأنفاق بالقاهرة والصتاعات 
الغاذائية والمخابز والصسحة والاتصالات 
وعمال البترول بالسويس ومصائع 
الحديد واتصئب بحلوان والشركة 
القومية لأسمنت بحلوان وكثير غيرها. 
وقد شكل عمال اتصناعة فى القطاع 
الخاص نسية بارزة غير عسبرقة فى ذلك 
الحراك. واتسعت الحرقة فى الصيف 
لتشمل أصحاب الياقات البيضاء (كناية 
عن الموظفين) وعمال الخدمات المدنية 
وأصحاب المهن. وقد وقع فى ديسمبر عام 
٠٠‏ أكبر احتجاج جماعى على مستوى 
حركة الإضرابات» حيث اضرب حرالى 0ه 
أثفاً من موظفى الضرائب العقارية 
العاملين فى الحليات. قبعد آشهر من 
المظاهرات العامة قاسوا بالإضراب لمدة 
عشرة آيام وبحققوا مطاليهم بمساواة 
أجورهم مع نظراتهم العاملين فى وزارة 


المالية 
الفقر والأجور وظروف العمل 


لم يستفد معظم العمال وموظفى 
الياقات البيضاءء؛ وخاصة أولئك 
العاملين فى القطاع العام واتفلاحين 
وفشراء القري واتعمال الموسميين 
والحاطلين من مرَإيا اللمو الاقتصادى 
اذى -حقنقته مصر مشت عام هجر :و 
. وبائنسية للتساء على وجه الخصوص 
لم يحقق التموالجديد للاقتصاد الحر 
فى مصرأية مزاياا'». ويشبر النموذج 
انتركى - وهو أنجح مثال [ لنمو الاقتصاد 
الجر الجديد) فتمتمصوتت لصعطاز] تصير 
انلك سرون أ عنامال فى الشرق الأوسطل - إلى 
آنهيفى افضل الظروف قد تمر خمسة 
وعشرونٍ عاما قبل أن يجني معظم 
اتصتريين مكاسب معفولة من ذلك 
البرناسج. 

فى للقت تضالي كثف تقرير 
الدونش هام لا. 5 أن معنالاما الفقر زادت 
فى القترةبين عاسي ١ ١!‏ إلقلاه. +0 
وهناك اعتقاة قانع يأن 4١‏ مسن 
المصريين يعيشون قتوب أو تحت خط 
الغقر المقدر بدولارين يوميا. ولكن 


ا 


فى مايو عام :؟ تحت 
اعنوان .قضايا الشقر والفقراء فى مصوى. 
قدرنسبة المصريين الفشراء ب ده" 
وقد وجد تقرير التنمية البشرية لمصر 
مام ٠١١8‏ أن 15.5 من المصبريين يعيشون 
على أقل من دوثار يومياء يما يعنى أته 
اليس تديهم دخل يكفى لاحتياجاتهيم 
اليومية. وقد انخفضت الئنسية حوالى 
#1 سنويا منذ عام 006؟. وفى الغترة 
نفسها زاد إجمالى الناتج القومى بمعدال 
سملويا تنريسا. ويعتى ذلك أن الفشراء 
إن تصدييا ضثيلا قط من عوائد 


هنا الشمق. 
وطبقا لدراسة حديثة للدكتورة متى 
سعيد: فإن الأجو الحقيقية عام 5١:5‏ 


كانت إضرابات 
كسار 01 3100 
وسححد 0 
فى شركة غزل المحلة 
شن الأكثر 
أهمية من الناحية 
السياسية: 
رقم اأتسهسا لسسم 
تكن أولى 
الاحتسجاجات 
العمالية 
الجماعسة خلال 
موجسة 


الاضرابات الحالية 


هى اقل عمل كانت عليه عام مدو ةا" '. وقى 
م مايق مام م١١٠‏ أعلن الجهاز المركزى 
للتعبفة العامة والإحصاء ان ممدل 


التضخم فى الدن وصل إلى 2154 فى 


بنسبة 51. ومن المتوقع زيادة التضهم 
ف العاط"*. وقد 
اسمن «تعسوهى تعبا عمجتب 
أن تعهد امد نظيف رئيس الوزراء فى 
78 مارسى عام 7006 بأن الشكلة نوف 
تنتهى خلال مدثة أسابيع؟“" 

وتعد اجور العمال ضثيلة جدا ولا 
تواكب تلك الظروف المعيشية. وشد حسد 
الغانون رقم *5 لستة 1944 الحب الأدنى 
اللأجور في القطاع العام بمقداره؟ 
جنيها شهريا. ويقى الحد الأدنى للأجر 
الأسناسى كما شو: ولكن تديجة نزيادات 
عيد العمال عند عام ٠٠١1‏ وصل الحكد 
الأدنى الفعلى للأجر الشهرى إلى 1.8 
جنيه اعتبارا من يوليو 114:06 وطبقا 
اللفرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة فقد 
وصل متوسط الأجر الشهرى الأساسى 
العمال الفزل والنسيج فى السنوات 
3 وقى القطاع 
العام رفحت الحواقز والعلاوات والمكافآت 
الاختففة إجمالي الأجر الشهرى إلى 
جنيها ‏ ويحمل عمال مؤسسات 
القطاع العام فى ورديات يومية تمتد إلى 
سبع ساعات (ونكنهم يععلون وفتا 
إضمافيا فى العادة) لمدة ستة ايام فى 
الأسبوع. وياتفاضون نسسبة 7113 تلوقت 
الأضافى1"1 

وهناك صعوية فى الحصول عدى 
العلومات الخاصة بال جور وظروف 
العمل فى شركات القطاع الخاص. ووفْمَا 
الأحد الشركاء فى شركة تاجحة للنسيج 
تابعة للقطاع الخاص. كان عامل النسيج 
يتقاضى عام 7٠١6‏ حوالى الف حفيه 
شهريا (شاملة أجرا أساسيا يبلغ 
٠‏ جنيه بالإضافة إلى الحوافز): بيئما 
كان عامل الفزل يتقاضيى حوالى ١م‏ 
جنيه شهريا إشاملة أجرا أسساسيا بلغ 
٠٠‏ جيه بالإضاغة إلى العوافز) . ويعمل 
عمال النسيج فى الشطاع الخاص فى 
ورد 


تمتد إلى اكنتى عشرةٍ ساعة” 

املك مناتصف عام 7٠٠4‏ كان انخفاضي 
الأجور والتآخير الطويل فى دقع المكافات 
والحواقز هو أهم الأسباب المباشرة 
اللاحتجاجات الجماعية. وفى يناير 
وفيراير من هام ٠0١8‏ تتظاشر الالاف من 
عمال شركة غزل المحلة وعائلاتهم ضد 
ارتفاع الأسعار؛ وخاصة أسعارالخبز.وقد 
اعدنت لجنذ المندويين المنتخبة - والتى 
قادت إضرابات ديسمبر +٠١5‏ وسبتسبر 
007 -. عن المطاليية بحد إدنى قوصى 


اللأجور يبلغ 1٠١‏ جنيه شهريا. ويبلغ 
ذلك أقل قليلا من دولارين يوميا للشرد 
قى أسرة مصرية يبنغ متوسط عمد 
أغرادها 9.؟ شخص. وكان الاتحاد اتعام 
الثقابات عمالى مصر قد أوصى برقع امد 
الأدنى للأجورإلى 4٠0‏ جنيه شهرياء 
ولكته رقع اقتراحه إلى 7٠١‏ ويب 
جنيه كره قعل لها طالب به [أل 7 
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عمال غزل المحلة. ومن الواضح أن 
الاتحاد العام يستشعر الضيغط من 
الحركة العمالية التى لا يسيطر عليها 


البمركة العمائية والقطاع الخاص 


وكان (البرتامج الجديد للاقتصاد 
الحر) تمتكجوممتر عتتومددةة [قغتازا-معم 
قد أثار مخاوف العمال من احتمال 
فقدائهم لوكائفهم. وبالإضاقة لذلك» 
ريما كان مستتمرو القطاع الخاص 
عازفين عن دقع مزايا اجتماعية طويلة 
امد مثل خصص أسهم يملكها العمال 
فى المؤبيسات أو مساهمات فى صناديق 
التقاعد التى أهملها بعض مديرى 
القطاع المام لفترة تمتد إلى مقد من 
الزصان. وعلى الرغم من أن قناتتون 
الخصخصة عام 145١‏ قد حظر التسريح 
الجماعى بعد خصخصة أى مؤسسية إلا 
أن سديرى مؤسسات التطاع العام المزمع 
اخصخصتها عادة ما يساولون زيادة 
جاذبيتها عن طريق الإقلال من حجم 
العمالة قبل بيعها . ويشير مسح لست 
عشرة مؤسة نمت خميخصتها مثذ عام 
6 إلى أن اثنتين منها فقط - هما 
اشسركة الأهرام لنمشروبات الشّى 
خصخصت عام 1369 وفتدق سان 
استيفاتو اتذى خصخص عام 199 - زادتا 
من عدد العاملين لديهما على الرغم من 
تلقيهما استتمارات كبيرة جديدة فى راس 
5 المشروبات فوة العمل 
ده عامل: يينما زإدت 
وهى تتيجة 
شريدة للخصخصة لم تتكرر تقريبا. 
وبالنسية لفندق سان ستيفانو فكان قد 
أغلق ايوابه عام +149 ولذلك فلم يكن 
من الصعب زيادة قوة العمل هناك بنسبة 
كبيرة استعدادا لإعادة افتتاحه فى يونيو 
شاع 5٠00‏ أسا شركة اسمنت أسيوط الت 
امخنضت قوة الحمل بها من 707/4 إلى 
6م ماملة يحد شصشخصتها عام 4فو1ا 
فتعد متالا صارها للاتجاه الأكثر 
شيوهاة"" 

هناك عدد قليل عن اللجان١‏ 
فى القنطاع الخاص. قهناك حوالى 15٠١‏ 
متشأة خاصة فى مدينة العاشر من 
ومضان, بينما 75 منها شقط تقريبا بها 
الجان نقابية. وتضعم عدينة السادس من 
اكتوير !لف منشاأة خاصة عده من 
يضم متها اللجانا نقابية لا يزيد على 11 
تقتويبا:”'.ويشاع أن العمسال يجبرون على 
توقيع خطابات استغالة قير مؤرخة قيل 
توظيفهم فى منشات القطاع الخاص. 
وذلك ممتى يمكن فصلهم دون تعويضهم 
إذا ما تسيبوا فى أي مشاكل. وعادة ما 
توظف منششات العمال يعقود مؤقتة 
وتفصلهم قبِلٍ آن يصبحوا دائمين. 

ومع ذلك فأئناء الموجة الحالية من 
احتجاجات الطبقة العاملة شكل عمال 
القطاع الخاص احد العناصر البايزة 
اللحركة أكثر من أى وقت مضى. وكان أكبر 
إضرابات القطاع الخاصص قد وقع فى 


واحدعطات تصسطلر >" 


ترددت أصداء 
انتصار عمال غزل 
اللحلة فى 
قطاع النسيح. فخلال 
الأشهر الثلاثة 
التالية شارك آلاف 
العمال فى عشرة 
على اللأقل من مصانع 
النسيج فى 
الدلتا والاسكندرية 
فى إضرابات 
وأشكال أخضرى مسن 
التباطؤ فى 


الشركة العربية بولفارا للغزّل والنسيج 
بالإسكندرية: وهى شركة ناجحة نسبيا 
كانت قد خصخصبت فى الموجة الأولى 
الييعالقطاعالعامف . 
التسعينيات. وفى 4؟ مارس و؟ أبريل عام 
07 أضرب ما يقاوب تصف عمال 
الشركة البالغ عددهم ؟١‏ ألف عامل 
احتجاجا على التمييز بين العمال 
والمديرين قى تخصيص أسهم الشركة 
عند يبعها وعدم دفع ريع الآسهم لتعمال 
وإلغاء العطلة الأسبوعية مدقوعة الأجر 
والإجازات المرضية مدطوعة الآجر. ومئن 
عام 1440 الذى حصل فيه العمال على 
٠٠‏ جنيهاء لم يحصلوا بعد ذللك على أية 
عوائد على أسهمهم. وقد رقضوا عاندا 
قدره ؟؟ قرشا للسهم!'". وتشير مطالب 
عمال الشركة العربية بولفارا إلى ان 
عمال القطاع العام محقون فى مخاوفهم 
من أنه حتى لو واققت المؤسسسات 
المخصخصة فى البدايية على دظع رواتب 
وامتيازات مجزية: فإن متطلبات المنافسة 
فى السوق العالمية سوف تؤدى فى النهاية 
إلى تأكل رواتبهم وظروف عملهم. 


قضاياالجتدر 

تعد نسبة النساء فى قوة العمل 
بالصناعات الرسمية فى مصر منخفضة 
بالمقارنة بالمستوى الإقليمى والعالمى. 
ولكن تلك النسبة تضاعفت في الحصر 
الجديد للاقتصاد الحر من ١.4‏ الاعام 
41و 1١(‏ ألشا عاملة) الى 8 ١؟لا‏ عام 
© !مليون عاملة). وتتأرجح 
النسبة منن ذلك الوقت بين 19-97 
وي ذلك اساسا إلسى الحاجة 
الاقتصادية. فثلث الأسرالمصرية لا 
يمكنها أن تعيش على دخل واحد فقطه 
بيتما وصلت نسبة الأسرالتى تعولها 
المرأة إلى 95 سام 1448 وفي الوقت نتسيه 
ارتضعت نسبة اليطالة بين التساء من 719 
عام ١941‏ إلى 04لا عام 11019 


ومثلما هو الحال فى كل مكان آخر 
تركزت عمالة النساء قى صناعة الغزل 
والنسيج وبأقل الأجور: وتصل نسية 
التساء فى صناعات القزل والنسيج إلى 
8 من إجمالى العمال؛ وهى تفوق كثيرا 
انسبة 8.0 فى صناعات المكنتجات الطبية 


اقطاعى الفزّل وصناعة الملابس الجاهزة 
الثذين يدفعان أجورا أقل يستقطبان 
العاسلات من النساء. فتبلغ نسبة النساء 
1 فى صناعة النسيج بالقطاع العام. 
آما فى صنامة القمصان قتسبتهن 714١‏ 
وكلهن فى القطاع الخاصء وتسلغ 
نسبتهن 41 فى كافة مصائع الملايس 
الأخرى التابعة للقطاع الخاص!". 
وقد لعيت التساء دورا يارزا فى 
المظاهرات والإضرابات العامة فى كل من 
منشآت القطاصين العام والخاص. غفى 
إضراب شهر ديسمبر ٠205‏ بشركة عرزل 
المحلة كانت النساء القوة ا محركة الى 
أوقفت العمل وسائدت الإضراب. وفى 


مصتع المنصورة- إسبائيا للملايس 
الجاهزة كن القوة الرئيسية وراء الإضراب 
الذى استمر للدة شهرين. 

القد أنشأت شركة المنصورة. 

شأة خاصة عام هخة1: ولكن أحوائها 
لم تسر على ما يرام. وأصبحت الشركة 
مدينة للمعبرف المنحد الذى استولى 
على الشركة بالتبعية. ولم تدفع الشركة 
مكافآت أو عوائد أرباح لعمالها فى الفترة 
بين عامى 1999 و7017 وفى خلال عام 
7 تم تخفيض العمالة من 11٠١‏ إلى 
4 عاميدا1, 

وكرد فعل الشائعات بتصفية الشركة 
وبيع أرضها لأكاديمية الدلتاء وهى 
مدرسة خاصة ملاصقة للمصنم؛ شرع 
العمال الباقون - وثلاثة أربياعهم من 
النساء -.قى إضراب اعتصامى فى الفترة 
من ١؟‏ أبريل إلى 7١‏ يونيو 7007 وكاتت 
النساء اللات ضين راقبا أساسيا 
يتراوح بين 190-188 جنيها شهرييا قد 
أصابهن الإحباط من إمكانية استمرار 
الشركة واتحقاظ على وظائفهن. وقد يدأ 
الكثير منهن إضرابا عن الطعام وهددت 
خمس منين بالاذتحار. وانتهى الإضراب 
بانتصارساحق. فقد تلقى العمال 
رواتيهم من شهرى مايو ويونيو ومتحة 
عند العمال البالغة ١١١‏ جنيهاتء 
بالإضافة بلغ لا يقل عن 7١‏ جنيها فى 
صورة علاوات اجتماعية لعام 1٠0١‏ لكاقة 
العاملين بمن فيهم العاملون بحقود 
امؤقتة (العقود المؤقتة هى آلية كثيرا ما 
تلجا إنيها مؤسسات القطاع الخاص 
الحرمان العمال من حقوقهم). ولم 
يعاقب أى من العامدين المشاركين في 
الإضراب: وتم إلغاء قرارات فصل ستة 
منهم. والأكثر أهمية أن البنك الصرى 
المتحد تههد يعدم تصغية الشركة.وسوف 
يضح رأسمال جديدا أويبيع الشركة إلى 
مستريوافق على استمرار الإنتاج دون 

لى أى من العاملين أو فيط 
رواقيهمة"” ولم صنع الوداعة المتوقمة أو 
الخلفية التقليدية تلك العاملات من 
المشاركة الفحالة فى الإضراب. وفى صورة 
على الصفقحة الأولى لجريدة «الصرى 
اليوم: ظهرت العاملات من التشساء 
يرتدين الحجاب والئقاب ويققن كنفا 
بكتف متضامنات مع زملائهن من 
الرجال1"!. 

ومع ذلك فحتى يونيو م0 2؟الم 
يستطع عمال المنصورة- إسباتيا إجبار 
الحكومة على تنفين وعودها. وبعد تردده 
اشائعات يأن الصرف المتحد سوف مبييع 
المصنع إلى رجل الأعمال وعضو اليرئان 
الدى يمتاك أكاديمية المدلتاء قام عمال 
المنصورة- إسبانيا يوم 7١‏ مايو م١5‏ 
بالإضراب مرة ثأنية احتجاجا على يبع 
الشركة دون تسلمهم تعمويضاتهم 
المستحقةظ"- 

وقد بيدأت بعحض التاشطات من 
النساء فى الشاركة فى آنشطة خارج 
اتنطاق عملين. قفى يوم 18 مارس 7008 
انظمت مؤسسة المراة الجديدة مهرجانا 
بالقاهرة لتكريم النساء اللاتى شاركن 
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بقوة فى حرعة الإضراب عام 0007. وتم 
تكريم النساء الرائدات فى إضرابات شركة 
متخب رالفزل والتسيج وموظلدى الشراكج 
وشركة الحناوى للد خان بدمتهور. 
وبالإضافة لذلك: كرم الا حتشال امرأة من 
«وادي عمار, بالقرب من الإسكندرية 
والتى قامت بحشد جيراتها للاحتجاج 
على التلوث الناتج عن غبار الأسمتت 
المتولد من شركة اسمنت بورتلائد والذى 
كان يتسبب فى مرض الريو وأسراض 
أخرى. وبعد الاحتشال جلست النساء 
للقاء عدد من زملاتهن الرجال لتلسيق 
الأنشطة المستقيلية. ويقال أن امرأة 
مجهوثة الشخصية هى التى بدأت 
المظاهرات فى المحلة الكبرى يوم ١‏ أبريل 
00".وقام عدد كبير من عاملات شركة 
غزل المملة يحضور المؤتمرالسنوى 
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريان 
الثقابية واتعمالية اثى مايو 71١4‏ .إن 
المشاركة فى الحركة العمالية مكنت بعس 
اثنساء من اكتشاف قدراتهن السياسية. 
وهذا شي حد ذاته تطور بالغ الأهمية. 
فلوكان مقدرا لمصرأى مستقيل 
ديمشراطى فعلى نصدف السكان من 
النساء أن يشاركوا فيه بغبر قيد. 


إن تفلام مبارك ليس معتادا على 
التعامل مع معارضة مذظعة؛ وقد شعر 
بالتهديد يمد أن فاز هه سن االإخوان 
المسلمين بمشاعد فى الاتتخابات 
البرمانية عام :٠١‏ وفى بداية عام 7:7 
شن النظام حملة قمع ضد الإحوان 
السلمين. وقد ألقى القيض على 7٠١‏ من 
أعضاء الجماعة على اللأقل مئن ذلك 
الوقت 

أما القمع الموجه للحركة العمالية - 
والتى لم يشكل الإخوان المسلمون فيها 
عنصرا هاما - فلم تسلط عليه الأضواء 
العام ةأوالعالميةإلىأناندلعت 
مظاهرات المحلة الكبرى يومى 7-١‏ أبريل 
٠‏ فقد دعا عمال شركة غزل المحلة 
ألى إضراب يوم 5 أبريل لإجبار الشركة 
على تتشي وعودها السابقة وللتاكيد 
على محثاليهم بحد أدثى “الأجور يبلغ 
٠‏ جنيه. وقد احتلت قوات الأمن 
المصنع يوم 1 أبريل ومارست ضغوطا 
مكثفة على اعضاء تجئة المندويين لإلغاء 
الإضراب. وفي الوقت نفسه استجابت 
الشركة تبعض مطالب العمال البارزة: 
بما فى ذلك زياد اليدل النقدى للوجبة 
القذائية من * إلى 5١‏ جنيها شهريا 
والالتزام بتتشين وعد سابق بتوفير 
مواصلات مجاتية من وإلى العمل. لقد 
أجهض التلويح بالجزرة والعصا إضراب 
١‏ أبريل؛ رهم أن بعضى العاملين كاتوا 
مستاءين جدا لإثفاء الإضراب- 

ويعب تغيبر وردية الساعة .*٠‏ ؟ عصرا 
عباشرة: اندلعت مظاهرة فى :ميدان 


المدد ١١5‏ يولية 52-4 م 


الشونة, معظمها من النساء والأطفال. 
وقد بدأ الجمع بالغناء ديا باشاء يا بيه 
رشيف الميش برع جنيه.. ولدرد على هذا 
الاحتجاج التلقائي» قام بلطجية النظام 
بإطلاق دفهعات من الحجارة لتفريق 
الحشود بيئما أطلقت قوات الأمن المركزى 
على المتظاهرين قنابل الغازالمسيل 
اللدموع واستعدت لضيريهم بالهراوات. 
وقد اوضحت الحشود وجهة نظرها 
السياسية عتيدما أحرقت شعارات 
مرشحى السحزب الوطنى الديمشراطى 
للاتتخابات المحلية المقررة يوم 4 أبريل 
وقد استمرالعنف يوم 7 أبريل 
عندما مزق حشد يتكون من عدة الاف- 
أكبر كثيرا من اليوم السابق - ملصقا 
كبيرا لحسنى مبارك. وقى خلال هذين 
اليومين: اعملت قوات الأمن أكثر من 
شخصا رضريت ال مثات وأصابت تسعة 
بجراح خطيرة وقتدت صييا عمره خمسة 
عشر عاما يدعي أحمد على مبارك 
برصاصة فى رأسه بيشها كان يقفا فى 


اشرفة منزئه. 
بعد قمع ا مظاهراتء سارع وقد 
حكومى رفيع المستوى يقوده أحمد نظيف 
رئيس الوزراء بسزيارة اللحلة اككبرى 
لاستعادة الهدوء. وأعلن رئيس الوزراء عن 
مكافاة شهر لعمال الشركة وتصف شهر 
لكل عمال النسيج الآخرين. ووعد وزير 
الاستثمار محموه محييى الدين 
بتسهيلات ذقل أفضل تلعاملين ومحابز 
اخاصة تتوزيع الخيرّا دعم وإحياء 
الجمعية التعاونية لتوفير الأرزوائزيت 
والسكر والدقيق يأسعار مدعمة. 
وبالإضاقة لدلك فسوف يتا 
المستشفى العام بالمدينة ه. 
بالإضافة إلى طاقم طبى إضافى 
متخصص. ويعتقد بان معدات طبية 
محيبة ريما تسيبت فى وفاة ثمانية 
مركز الشذب با محلة 


ومن بين الأهداف الأخرى التى 
استهدفها النظام بالظمع ندار الخدمات 
النقابية والعمالية» التي نشأت عام ٠حذا‏ 
قى أعقاب إضرابين بمصائع شركة 
الحديد والصلب بحلوان فى يوليو 
وأغسطس قخه!؛ وكان من بين زعماء 
العمال الكضريين كمال عباس الذي 
أصييح أحد الأعضاء المؤيسين لدان 
الخدمات التقابية والعحمالية بعد فصبله 
هئ العمل لمشاركته فى إضراب غير 
قاتوتى. وقد حاونت دار الخد مات لعدة 
سنوات أن تسجل نفسها كمنظمة غير 
حكومية طيقا للقانون رقم 14 لسنة 
7 ولكن وزارة التضامن الاجتماعى 
رفضت طلبها للتسجيل حسب توصية 
جهازالأمن. وبالتالى كانت دارالخدمات 
تعمل كشركة مدنية تقدم التدريبا 
واندعم للعمال وتقوم بنشر أخبار كشاح 
العمال وتداشع من حق الإضراب وتوفر 
الخدمات التى كان يتوجب على الاتحاد 
العام لنقابات عمال مصران يقدمها 
ولكته لا يفعل. 

منذ إنشاء الاتحاد العام سنة لاثؤاء 


اليحركة العمالية 
وتظاهرات 
النطبة الفكرية 
فى اليجتمع 
والتى نظستها 
حسركة 
كفايةوالسجان 
الشعبية 


كان يعمل كذراع للدولة بغض النظ رمن 
التغيرات التي رات على النظام منن 
ذلك الوقت. وقد حرمت كافة عناصر 
المعارضة بداية من الشيوصيين وانتهاه 
بالإخوان السلمين من التترشح 
الانتخابات اللجان النقابية. وكان هناك 
دائما تلاعب بدرجة أو يسخضرى فى 
انتخابات اتحاد العمال, وقد أعادلت دار 
الخدمات النقابية والعمالية عن الكثير 
من الاتحراقات فى انتخابات خريف عام 
والتى أطلقت عليها «الأسوا فى 
التاريخ اللسرى» 

وقد أغلق النظام عفار دار الخدمات 
النقابية والعمالية فى ضاحية حلوان 
الصناعية بالقاهرة فى 50 آبريل عام 
0 وكان قد تم قبيل ذلك إغسلاق 
مكتبيها الإكليميين فى نجع حصادق 
والمحلة الكبرى شى 4؟ مارس و١١‏ أبريل 
80 على التوالى. وقد أبلغ عادل زكريا 
رئيس تحمرير مجلة داراتخدهات دكلام 


3 راضى [الكاتببة 
بمصريدة الأهرام ويكلسى :032تا لل لثم 
'إأغاهب/الا) بأن «السلطات تضيق الخناق 
الان على القلب المحرك للأحداث لأنها 
لا تعرف كيف تتعامل معموجات 
الإضرابات التى عزت البلاد خلال ! 
الستة الماضية. إنهم يحتاجون إلى كبش 
فداء. ولذلك فإتهم يتهموذنا بتحريض 
العمال على الإضراب. ولكن كيفا 
يتهموننا بالتحريض على كل الإضرابات 
التى وقحت صام ٠٠١5‏ والتى بقدر عددها 


ب0؟؟ إضراياء!”. 


مبارك فى 7١‏ أبريل ٠١ ١1‏ من «جاى رايدر 
808 بون الأمين العام للاتحاد 
الدولى لاتحادات العمال'*”. وقد طلب 
#جاى رايدير: من الرئييس ميارك إصدار 
تعليماته للسلطات المصرية المختصية 
برفع الحظر عن أتشطة دار الخدماك, 
وقد تقدم الاتحاد العام لعضوية الاتحاد 
الدولى لاتحادات العمال. ولكن طلية 
رفض مرتين لأنه لا يعتبر مستقلا من 
النظام, وهي وجهة نظر أكدتها مرارا دار 
الخدمات ومنظلمات عمالية تقدمية 
أخرى. 

كان ينظر إلى الهسجوم على دار 
الخدمات باعتياره تهديدا لكافة 
المنظمات غير السكومية التى تنادى 
بالتحول الاجتماعى. ولذلك فقد تلقت 
دار الخدمات دعما قويا من ثلاتسين 
منظمة غير حكومية أصدرت بيانا فى 
مؤتمر صحفى يوم 4" أبريل عام 170110 
وقام ممثلون عن المديد من المنظمات 
غير الحكومية باحتلال مكتب دار 
الخدمات فى حلوان فى اليوم التالى. 
ولكنهم لم يستظيحوا بنع مثات من قوات 
الأمن المتجمعة بالشارج من تنفين آمر 
الغلق فى النهاية 

وقد حكم مجنس اللدولة فى «١‏ 
مارس ٠٠١8‏ بآته ليس دا يي 
الحكومة الحق فى رقض |73 

30١‏ ومسهضات تدر 


طلب دار اتخدمات النقامية والممالية 
بالتسجيل كمنظمة غير حكومية أي فى 
إغلاقها. ومن الجدير بالذكر أن المحكمة 
قررت بأن اعتراض قوات الأمن ليس سببا 
وجيها لرقض طلب تسجيل منظمة غير 
حكومية. ومع ذلك قعد رفضت الاحكومة 
الانصياع لحكم المحكمة علي الرغم من 
انتهاء مهلة الاستئناف. كما آصدر قسم 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة 
«مراقبة حقوق الإنسان صاطيرت! مرسسطط 
0 الأمريكية تصريحا بشاز 
القضبية. فقد ذكرءجو ستورك 0#[ 
91001 ناكب مدير القسم, 
الحكومة المصرية السلئطة القضائية 
بوفاحة لمدة تزيد على شهرين:؛ وتواصل 
قمع الأتشطة السلمية للجمعية 
ية. إن ادعاء الحكومة بأنّ مصر 
تلتزم بحكم القاتون قد فقد أية 


:لقم تحددت 


والعمالية - وهى منظمة ذات أهداف 
وانشطة مشابهة لدار الخدمات الثعابية 
والعمالية لمثل تلك الإأجراءات الشمعية. 


وقد أنشأت اللجنة التنسبقية عام 7:11 
الراقبة انتخابات اتحاد العمال المنعقدة 
في ذلك العام. ويتام على المخالفات التتى 
سجلتها: قام صابر بركات وخالد على 
عمر يكتادة تقرير بعنوان «عمال بلا 
تقنابات ونقنابات بلا عمال.. ومتن ذلك 
الوقت: عقدت الملحلمة اجتماعا 2 
فى مكتب مركز عشام سبارك تلقاثون 
بالتاهرة؛ وكل ذلك بيدف تعريف العمال 
والنقابيين العماليين بحقوقهم 
الغانونية وتبادل المعلومات والخبرا 

وقد نجحت الحركة العمالية 
وتظاهرات الدخية الفكرية فى ال مجتمع 
والتى نظمتها حركة كناية واللجان 
الشعبية الأخرى الممائلة فى غرس تقاقة 
الاحتبجاج في مصر. وقد ساهم ذلك في 
تشكيل الوعى بالمواملنة والحقوق بصورة 
أعمق كتيرا من كل ما جرى على ساحات 
السياسات الحزبية أو آنشطة المنظمات 
غير الحكومية. ومع ذلكف, كانت الحركة 
العمالية وحدها قادرة على تحرياك اعداد 
كبيرة من المواطنين لفترة طويكة والفوز 
بكل ذلك الحجم من التاييد 

ويرجع ذلك - جزئيا - إلى أن العديد 
من العمال يواجهون ظروفا اقتصبادية 
تمترف الخالبية العظمى سن المصريين 
بأنها ظالمةوليسن أماعهم من خيارسوى 
الكفاح فى سبيل حقهم الأساسي فى 
إطعام عائلاتهم. ومن جهة أخرى؛ يعود 
ذنك إلى أن العديد عن العمال قد 
تمركزوا بأعداد كبيرة فى مقار عملهم. 
ونذلك فقد نعلموا من عملهم الحاجة 
اللتعاون والمحافظة على وحدتهم: وهو ما 
عجزت عنه اللأحزاب السياسية والمثظمات 
الأخرى التى يشودها مشكرون.ومن جهة 
يرجع ذلك إلى قدرة الإحمال على 


العديد 
مسن السعسمسال 
يواجهون 
ظروفا اقتصادية 
تمترف 


الشالبية العظمى 


السياسية والاجتماعية فى تاريخ مصر 
الحديث. 

ولكن على الرغم من وجود الإمكاتية” 
فل يمكنلغاية الآن تكوين بديل متماسك 
يحل محل الاتحاد العام تنقايات عمال 
مصرأو الحزب الوطنى الديمقراطى أو 
النظام الحالى. وقد أثبت العمال بالفعل 
قدرتهم على لعب دور قيادى فى حركة 
الاحتجاج الحالية. ولو قدر أن تكون 
متاك حركة فاعلة للديمقراطية فى 
مصر: فييجب أن ييكون اعمال جزء' 
أساسيا فيها . 86 


البهوامش”: 


1- تطلا من مصطعى البسيونى وعمر سهيد: 
رايات الإضراب فى سماء مصر: ٠00‏ حركة 
غمالية جديدة (القاهرة: مركز الدراسات 
الاجتماهية 100), صفحة *1 . شارك ما يقارب 
٠٠‏ آلف عامل فى إضرابات فى الفترة من 7 
اتيسمبر ٠٠0‏ إلى 18 سبتمير0:؟:وهما ناريا 
بداية الإضرابين الرئيسيين بشركة مصر للغزل 


افى مصر؛ مراجعة ويع سنوية: أبريل يونيو 701 
(القاهرة)» صفحة م . 

؟- رشي محمد رشيد وؤير التجارة الخارجية 
والحسناعة: والدكتور بطرس غالى وزير الماليق 
والدكتور محمود محبى الدين وزير الاستشماره 
والدكتو رطارق كامل وزير الاتحسالات وذكنولوجبا 
المملومات: 

4- صندوق التقد الدولى. فشرة المعنومات العامة 
رهم 0ه ؟ يوتيو 7-00 على الموقع //:جاذا 
005 /صوعع ووم امممع معام 1م نوم 
خضاط.00572ج 

4-- مجموعة أوكتسفوره للتجارة: التعرير: صعود 
مصر (لدن: 420:8 صضحة 01 

7- ركز الأرض تحفوق الإنسان: إصدارات 
الحشوق الاقتصادية والاجتماصية: رقم 5 
احشجاجات العمال بين (همال الحكومة وحديث 
الإصلاح (يوليو :)7٠١»‏ ورقم 4 احتجاجات 
العمال فى النصف الثاتى من عام 04٠؟‏ (قبراير 
07 

المصدو نقسه رقم 74 [أغسطس )٠0١5‏ ورقم 
5١‏ (يتاير 5 50 ورقم +ه (فبراير -)7٠009‏ ورقم 
8 زيوليو 1007 ورقم 08 [فيراير 500). أعلن 
«اكرصد العمائى والتقابى:المنشأ حديثا عن أكثر 
امن 080 احتجاجاً جماعياً عام 70017 

- الموظيع -جزبسو لطم ولاعت اعتطدهه /لإواعط 
755-2008 2008/0041 يذ مهنا ون امع تومه 
للم ا مجع 

4 راجى اسعب. ,تشقيل الذكهر والإناث فى الدول 
ااكتأقلمة؛ مصر من منظور مشارن:»من كتاب 
«إليانود دوماتو 120102210 005ةةإن1 و«مارشا 
بريبستاين بوساسنى !لعا كمترظ تتافعة 11 
/عداؤلا5نتا [النساء والعولة فى الشرق الأوسط 
اتحريى؛ النحول الديناميكى بين الجنسين؛ دار 
بولدر للتقشر: لين راينر اتلتاعك1 مازتائزياء 501), 
سفيية يوا 

٠‏ جمهورية مصر العريبة: تحديث لتقييم 
الشقر: تقرير رقم ددم [اليثك الدولسء 
واشنطون العاصمة .)1-١7‏ 

- فشر فى جريدة المصرى اليوم يتاريخ 17 عايق 
0 

5 على سعيد: «اذيهيار وارتضاح المكاسب والظلليم 
فى مصرء, من كتاب راجى [مبعد عزيارة جديدة 
السوق العمل المصرى.[المشاهرة: مطبعة الجاسية 
##برتكية بالامرق نشد ابطيع). 

+1 واثل جمال»التضخم شى مسر برقع أسمار 
الأغانية لأعلى مستوى مند ثالاث سنواته»؛ وكائة 
وكين للاجات غات 


4 المصري انيوس 1 :1619 مايق 0+ 
18 صابر يركات: الحق فى الأمل وحقوق العمال 
(القاهرة: مركز مشام مبارك للقانون: /5:0) 
اصتحة اك 10 ٠‏ 


1- غرفة التجارة الأمريعية فى مصر: صمئاعة 
الغزل والنسيج فى مصر [الشاهرة: أغسطس 
1) صشحة 80 
1- طبقنا لإيصال استلام مرتب حب العمال 
بشركلة مصر للخزل والنسيج بالمحلة الكبري لشهر 
قبراير0:7*: مقابلةء 4 مارس 407 ٠‏ 
- مقابلة 15 مارس 06 . 

نايت (طعلمك! إعمدن1). وق 
اما بعد الخصخصة: التقرير النهائى - مراجعة 
السبعة عشرشركة (القاهرة: الوكالة الأمريكية 
اللشنمية الدونية 58 .115؛ !؟ مارس 00:0907. 
- مصطفي اليسيوتى [المراسل العمائى 
هوي متي «باقدره عفر يونت 
اشرق الأوسحط: الجامعة الأمريكية بالقاهرق + 
أكتوير/د 50 
١؟-‏ المصرى اليوم, 6 مايق 7:09 
*1- الهيدة العامة للتمبئة والإحصاء, مسيع لميقة 
من قوة العمل فى هيئة الاستعلامات المصرية: 
المرأة المصرية والاقتصاد.. الموقع /:019ل1 
الع اع 5 لمجتت لالط طعع. دمع واه لارام 
صطط. ؛ 0004 0نانان 1003040000 لترسسصممن 


هالة شكر الله ءمن اثبيت إلى موقع العمل:دراسة 


عن ظروف العمالة النسائية فى مصر»؛ مجلة 


+1 هاثة شكر اكله:«من البيث إلى موقع العمل 
صشحة 01 

4- الهيتة العامة للتعينة والإحصاء إحصاء 
على الإنترقت للإتتاج الصتاصي. 200/ 20:1 
.أعداد المنشآت وأعداد المشتغلين حسب قدات 
السن والتوع.. 

6 ليام ستاك :5181 110171)» بعمال المنصورة 
يهاجمون بيع المصتح. الاصتصام يصل إلى اليوم 
العشرين» جريدة ,ديدي سثار 108319 186 
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. مقايلة مع مجموعة من عمال مصشع 
المنصورة أسيائيا في متنضا: ١‏ غبراير 5:1 
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«مؤسسة المرزة الجديدةحى منظمة مير 
حكوعية مناصوة لحشرق المراة انشات عام كروت 
تراس الؤسسة الان ثولة درويش ابئة الراصل 
يوسف درويش الذى كان محاميا عماليا وناشطا 


شيوعيا. 

.> لوقع /8(ا20 ا رتمطادع تعس عتطبوالتوتاط 
«امطتادة_معصوهد_مللم ع3 06/1 

- جريدة «ديلى نيوز إيجيبت 718005 نإلنه2 
الإلاع طن ٠‏ ايريق 4 7٠‏ 


يود ررح ربل مول مدع ريل 
الأهرام ويكلى. 19 مابيو - 4 يونيو 5:0 . 

++ شايزة راضيى: «العمال مازالوا صامدين» 
أجريدة الأغرام ويكلى: 4-7 مايو 5000 - 

أ اققص على لوقع لعناال بوتدها//نروائطا 
81 070 75م 540 ريده لمن 
0 
أل طن ا نك1ا2007_0_لترصم 
د منظمة مراقية حشوق الإنسان (30لاالال 
الا 218015 :«مصرء امتثلوا للمجكمة: 
واعترفوا جمعية العمال» 5 يوثيو 2 


العدد 1١١4‏ يولية 5004م 


نمق عمو قمة 1 سد دي أ كسد 


#ا إن الويكيبيديا ببساطة شىء لا 
يصدقه عقل. إتها موسوعة ضخمة تنقل 
الباحث عن الحقائق فى دوائر لا 
امتناهية: ذات خصوصية فى البيشة: 
دقيقة فوضوية, مضحكة: صادمة حافلة 
بالمناظرات الجياشة ‏ وهى مسجانية 
وسريعة. بإمكانك الكشفغى خلال ثوان 
معدودة عن مصنس كلشمات مثل» 
ممصن كت معمعه ولاه أو بمتعنيفى أو 
معتلففة وعمععى أو معممئيمظن أو 


مفاسوعه؟ عتتمففيو أو بامحلمظ 
«عاطعة تمل أو دممهوعيوقين أو 
+2018 .531101018 وسوف تتوفر لديك 
معرقة لم تتح لك من قبل. إنها أشبه 


بالوجبات الخفيفة المغذية. 

يستخدم الويكيبيديا عدد من التاس 
يفوق مستخدمى الأمازون اتدامفيش 
والإى باي 130 - الحق آنها تحتل مكانًاً 
بين العترة الأوائل شى قائمة شركة 
أليكسا 8108 بصحبة تلك الموااقع 
الترفيهية القائمة على الرييح من أمثال 
ماي سبيس 14050368 وفيسبوك 
عاممطععة1 ويسوتسوب عطدة ناولا . لماذا؟ 
الأنها تضم 1,7 منيون مقالةءولأن 
موقعها غائبًا ما يحتل مقدمة قائمة 
محرك البحث جوجل: ولأنها ببساطة 
تبعث فى الباحث الرضا لعثوره على 
مراده فيها ‏ حتى وإن كانت المقالة 
الموجودة تعوزها الحرفية قليلاً. إن أى 
فشل او غلطة مطبعية اواشر لتخريب 
متعمد للموفع سوفا رك بأن هذه 
الموسوعة الهائلة ليست متتبجا تجاريا. 
فامتصفح لا يجد يها علامات تعلن عن 
موقع إى تسريه ستاتا 78 أو 
نتاده.13519)28: ولا تتفرق بصفحات 
الموقع إعلانات جائبية عن آد سيتس 
©0535ش. لقب أسس الموسوعة غرياء 
مختلقون تمام الأختلاف وذلك خلال 
أقل من ثمانية أعوام إلا أن شين ما 


[#لامملة ممتكداكة ع1 بمتوعم اللا 


مواطعده8 تسطوة برط 
جم 477 الع“ تومعه مسوم 
(عجوم) 529.99 


يعقسد المؤتمر الدوتى 
الرابسع للشساركى ومحسررى 
الويكيبديا 2008 دادعد: ٠8/11‏ فى مكتيسة 
الإسكتدرية هذا الشسهر 
(من؟! إلى 14 يوليو) 


5 


اجديهم إلى قرضن مشحرك لااييقي 
الريح. وقد اجتدبهم لأن الويكيبيديا 
بدت: رغم كونها مرجعاء قى منتهى 
التواضع. إذ طلبت المعونة. وحين طلبتها: 
استخدمت كلمة مؤثرة كل التاثير: 
«بذرة:: قفى آسغل أية مقالة قصيرة عن 
أى موضوع. تعلن: :هذه المقالة عن 26 
مجرد بشرة. بوسعك مساعدة الوسكيييديا 
من خلال توسيعها. فتفكر فى قرارة 
نفسك: تلك البذرة انتعسة الهزيلة: 
سوق أعاون. ليس فى التو: غانا أؤلف 
كتابًا؛ لكنى سوف أحاول بحت المساعدة 
فى يوم سن الأيام. 

وحيتما عاون الناس بالفعل؛ حمئوا 
اسم يشيع غرورهم. فالويكيبيديا لم 
تطلق عليهم اسم .محاونى ا لويكيبيديا 
الصغار. بل المحررين:» لقد كانت اشبه 
بمشروع اجتماعى ضخم لتجميع أوراق 
الشجر حيث يفوز الجميع باسم حماة 
الحديقة. جلب بعضهم ادوات معدنية 
حرفبة بامظة الثمن. بل إن بعضهم 
أحضر أجهزة يحملونها على ظهورهم 
التفخ الأوراق - فيما كان اليعض. مجرد 
أولاد يدفعون الأوراق بأقدامهم آو 
يدسون حفن الأوراق فى جيوب ستراتهم 
بيد أن ثمة قعدير؟ لكل ما جاءوا به إلى 
الكومة من أوراق. وهكذا تزايدت الكومة 
ووتب الكل إليها وقضوا أسحد الأوقات. 
ثم تزايدت أكثر فآكثر لنصبح أكبر كومة 
رأتها عين على الإطلاق فى أى مكان: 
اعجوبة من أعاجيب العالم. وبعدها 
ظهر حراس لكومة الأوراق: يروجون 
الأتفسهم مشككين فى الكومة 
ومنتقصين من قيمتها. ينظرون شزرًا 
إلى ما قدمتّه من حشن ثم يهزون 
رؤوسهم قاتلين إن أوراقك متغضنة 
عن اللارّم أو مهلهلة زيادة عن اتلازم أو 
عادية زيادة عن اللازم: ثم يرموتها 
جانبا. يا للأسف. ويطلق على حراس 
كومة الأوراق اسم «الحاذفين:. 

إلا أن هؤلاء الحاذفين أقبللوا فى 
مرحلة متأخرة. إذ كانت الموسوعة فى 
البداية مجر تسلية ليس إلا . كتب آحد 
المساهمين المجهولين فى تلك الفترة 
اللبكرة: 

لقب آحيبت الويكيبيديا حبا جما مع 
انطلاقتها الأوتى وساهمت بعده من 
القالات المستفيضة: باسم مستعاردائما 
قام على الويكيبيديا وقتها تشكيلة 
متنوعة من المساهمين: يضيف كل واحد 
منهم عيارات بسيطة إتى الكغالات الكألوقة 
الديهم: دون أن تاموح فى الأفق أبدا آية 
ادارة أو محرر,. 


القد نجممت الويكيبيديا ل 


4 ا 


زيادة 


وتضخمت لأنها قامت على همم لم 
تنتظم بعد لأشخاص يضتقرون إلى 
المقؤصسلات المطلوية. إن أصحاب 
الألروحات والمهتمين بالتاريخ 
والمعجيين المتحمسين للعوالم اليديلة 2ك 
جارت نيكس ]ا :13010) أوروبوكيك 
الناعامانةا أوالعمر النصفي 113116 
أوبى. جي. ودهاوس 17.ن). عدباه طعليه180 
أوباتلستار جالاكتيكا عقادء )821 
#أاالةة) أو بافى قائلة سصامس 
السساء مدنزداك بماصسيطا عل بؤإانةا أى 
تشارلرٌ ديكيشز 5ع 1ن «فامهدة) أو 
السشرامان تنوسةا!] ٠‏ كل هؤلاء 
الأشخاص الشين رجوا ألا تصبح سنوات 
تجميع الرسوم الهزلية أوقرامة الروايات 
أو التحديق فى شاشات 1 ريون 
مضيعة لوقت -. سوف يصبون شصرات 
عقولهم فى الويكيبيد يا لأنها اناجت 
شيئا ذا بال. وتختلف الويكيبيديا عن 
كتابة الراجعات على موقع أمازون 
23421011 حيث يصير الزائر مجرد واحد 
من بين ملايين يبسطون بإلحاح وجهات 
نظرهم البسيطة بالإضافة إلى قوائم ما 
يفضلونه من كتب امام العالم- لقد مثلت 
جهدا لتتييد شىء ذى مغزى بعيداً عن 
ذراء الغرد: شىء ساعد على تقدم القضبية 
الإنسائية بأكملها. 

جسدت الويكيبيديا نقطة التقاء من 
علموا اتفسهم بانفسهم ومن التحقوز 
بالمؤسسات العلمية بامظة المصارية 
وقد كان من الضمرورى أن يتسجم أصحاب 
الآراء الغريية مع آصحاب الاتجاهات 
السائدة ليعرضوا! بدقة كل 'الوضوعات 
بينما غاب من الجميع عما يتحدت عنه 
الأخرون لأنهوية الكل قد توارت وراء 
اسم مستتخدم مضحك. كل ما ألم ب به 
الجميع هو أن الناتج النهائى 
يخرج منلقياً بعرو وبي ونيا 
اللاذان. بجب؟ ى صريحاً قليلا. 
شاملا قليلا نايدا متتو «فزيهاً 
ل يهدف إلى التتروريج. لق 
الحاجة إلى إنتاج جمل مقروءة متجردة 
- إلى حد ما - من العداوة الطبيعية يبن 


المحرريين. 

وهكذا تكون هذا الشجور المبهج يأن 
عنى المرء إنجاز مهمة ما الا وهى إثيات 
عظظمة الإنترنت من خلال تحاون قير 


مسبوق. تخلى بضعة أشخاص ضاية فى 
الذكاء من مساع أخرى واتفقوا آياماً 
وأسابييع واءميانا 


بات من حيواتهمم بغي 


1 


3 علؤنا رمع ومعمجع- 
جع 8 ماع 1 م 5 إررومطم لماالعععم بم عبرمع 1ر00 ١‏ 
تناع دعممعم 70 جوعع ولام عم 
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1 55 2الأقمنع5 بنمورج إمبان عند 


لامعاماع بروعع عبااهم لاعة عممعم 


اق عاحمديرم 60075 ٠1‏ لهج 1601/6 14 1لا 
ركام أءاعع0 المع لام ع/امت عماع عن الززوممم 
7058 وملانا للق عكاءع علامع لم5 +نا8 .يا لللا "اله 
لاتقلا عم امع ع 18 ا اكلانا رك المعام + لورمممم 
كات اظيا اعت قلإماكتهيا “تملدروع لم نذا دع هكم 5 


إنشاء ,دخيرة من اليذر: وكتابة برتاميج 
إضافى وتصنيف اللواضيع وإتشاء الروابط 
وكتابة المقالات ذم إعادة كتابتها وتهن: 


- بدون نيل ا 


تقدير عدا نجمة 3 


بداية مبكرة انقم انستوضب المتمروع منت 
البداية مقالات من نسخة 1411 الشهيرة 
ن الموسومة البريطاتية؛ :وشى تساخة 


البريطائية 1511 #غقط: إئما احتوت ايضاً 
ناموس السيرتين اليونانية وادروصانية 
لسعيث, وموسوعة 195:5 لناتال. 
وموسوعة تشامبر. سيرة إيكن العامة 
وقاموس روز السيرى. وقاموس إيستين 
الإنجيلى: والكتير غير هذه المصادر. إذ 
الاحظ أحد مستخدمى الؤويكيبيديا 


5 "تمع ممووع 


5 قلنا 32 
اللعطزوعهم 
16 همع 
لخ اانا 


الأوائل فى أغسعلس عام ٠٠١١‏ ممجموعة 
مقالات من كتاب سره موجز لتاريخ 
الرياضيات لدابئيو. دابديو. راوز يول - 
نثمرها عتى الانترنت أحد أساتدة كلية 
تى بديلن. كتب مستخدم 
ايا لزملانه من المتطوعين:.هل 
تنك المقالات صيدة سهلة لأخنها كمادة 
للويكيبيديا 5 اعلم آننا نلتهم المقالات من 
موسوعة 141١‏ هده من 15:8ء تنا من 
المفروض الا يكون عليها هى الأخرى 
حظر...؛ ولم يكن عليها حظر بالفعل. 
كتب راوزول أن ييمرغاريذون كان صديقاً 
حميماً لنيوتن ولببتيتس وال ببرتولى. 
وقد أعتبر ‏ بعد لوبيتال . آول المناصرين 
وأقواهم شى فرنسا لاستخدام حساب 
التشاضل. 

وفى يتسايسر عام 270.6 ]خدت 


الويكيبيديا هذا المقال من عام .وه 


اللعبارات ليطالعه القارئ الآن على النحو 
التالى: 


كان قارينون صديقاً لنيوتن 
وليبتيتس وأسرة بيرتولى. انحصرت 
إمدواماتة الأساسية فى عليم السكون 
البياتى والميكاتيكسا. وقيمما عدا 
الوبيتال» كان فأريون أول الملناصرين 
الفرنسيين وأقواهم الاستخدام حساب 
التفاضل. 

إلا أن المققالة اطول اللآن بثالاث مرات. 
إذ تلحق بها إضافات مثيرة للاهشتمام, 


الجاذبية. 


الغد أنعش التدغق المطرد للمصيادر 
الغزيرة المنمشة لهجة الويكيبيديا. إذ لم 


دايوجيئيس وفى غمضة عين يعثر على 
نائج مهلاب تهذيباً من الموسوصة 
البريطا انسخة عام ١4١١‏ . هكذا كانت 
نقطة الاتطلاق ندايوجيئيس. وفى 
غضون عدة تمهور خضع الضيلسوف 


اليونانى لكل صئوف التغييرات ومئات 


ينافش عادات القلاسفة الكلبيين وإعادة 
صياغة لاجمل وتصحيج تلتصحيحات. 
سوف يجد القارئ الأن فى الود يا 
تكسن الحاتى ا مدبر امي بار تميس 
من استضرازات: 

يقال إن وايوجينيس أكل (بل 
واستمتى) فى ساحة الوق ويال على من 
أهانوه وتبرز فى المسرح وأشار إلى اناس 
اياصيفة الأوسط, 

ومع ذلك وسط الناتج الإجمالى 
الحديث: نجا شىء من النشر الطنان من 
الموسوعة البريطائية 141١‏ بدون تخبير 
حرف 

لقد أعجب التحاتون والرسامون أيما 
إعجاب بشخصيته فى كل من العصور 


قد اليه 
كما تمكث تلك الأحبجار ١‏ 520 
ألباتى الكلاسيكية المدمجة فى حائط 
يرجع إلى القرون الوسطى- 

إلا أن اتسادر وصشة الغيرية لا تفسر 
بالكامل سر ازدهار الويكيبيديا كل هذا 
الازدهار. لاحظ أحد اللأسسين - جيمى 


الجدد 132 


«جيمبق ويلز- السبب الحقيقى لثموها 
المتسارع خلال سنتها الأولى. .إن أكثر ما 
يميز الويكيييديا آنها لية 
ومحرضة على إدمان اليحت» كتب ويلز. 
محرضة على الإدمان:[جل. إن كل كيانات 
الإنترنت الناجحة - البريد الإلكتروتى 
وامبركا أونلاين افيسبوك وجوكر 
وساكند لايف ويوتوب وديلى كوس وورلد 
أوف وركرافت - تتمتع بخاصية تدفع 
المتصفح إلى إدمانها - فهى تحوز 
اهتمامك لأنها توشر طريقة منزوية 
للاختلاط بالناس: قانت لا تمسك عن 
تصفحها ناظراً إنيها خلسة كما يرذو 
المرء إلى حضلة صاخحبة فى الطابق 
السشلى سن منزله بينما يحاول ١‏ 

كان بريون فيبر خلال فترة من 
الفترات الموظف الوحيد الملشتغل ساعات 
عمل كاملة فى الويكيبيديا. فسر في 
جاذبية الموسوعة قى حوار أججراه مع 
موظفى جوجل عام 2105 . تعكير 
يديا بالتسية للباحثين مكافاً 
للتنقيب عن المعلومات: على حد قوت 
الكنها تعد بالنسبة للمحررين «تقريباً 
العبة من العاب الإنترنت, فهى مجتمع 
تقضى فيه وقتأ وتقوم فيه بشىء ممتع: 
تهزم بعص سخفاء الإنترنت وتحديف 
ابعض المواد: إلى آخرد. إن الغاية من عودة 
بعض محررى الويكيبيديا إلى الموقع هي 
هزيمة مؤلاء السخفاء. 

هب مثالا أتك تعمل على كتابة عقائة 
حول الشيخوخة. تنجح فى إخراع لغة 
عنمية جيدة وشيد! المعّالة بالفعل فى 
اتخاذ شكلها النهائى. 

شب فترة تجدد يدنو من المثالية(ما 

بين 7١‏ سنةو٠ه‏ ستة فى الإنسان): تتمير 
شيخوخة الأعضاء بضعف القدرة على 
الاستجابة للتوترواختلال متزايد 
اللانزان البدنى وتصاعد خطر الإصابة 
بالأمراض. وقنتهى تلك السلسلة من 
التغييرات المحتومة إلى الموت. 

كلام معقول1 

ثم يأتى احدهم - مستخدم عنواته 
و 7١5.47‏ وهو أحد المقريين - 
ليستبدل المقاقة با تكامل بجملة واحدة 
وحيدة: «الشيخوخة هى ما يصيبك دا 
تعجز جداً جدا جدأء. وقع هذا فى ١؟‏ 
ديسمبر من عام ٠٠١1‏ . ويعد مرور دقيقة: 
تعكس بعدة خطوات ما حرره المحرر 
المجهول؛ إذ تعيد التاريخ لتصبح المقالة 
كما كانت من قبل. لقد حافظت للتو على 


المود 114 يوئية 4 


السق عتسي«سيحصصدة يذ 


مقالة التسيهوخة آمنة, حتى الوقت 
الحاضر. تكتك لا يد أن تظل يقظ_أ يان 
شخصاً قد ني اثانية فى أية لحظة: 
وسوف تصضطر إلى تعطيل أذاهم 
باستخدام اشعتك القوية العاكسة.أنت 
الآن مدمئ. لقد غدوت قوة للدفاع عن 
الخير بمجرد حراستك ومراقبتاك 
الأفعال الجاتحين الياقعين. 

لا تنال بعض المقالات أ امتلمناة 
وبالتالى لا ينزل بها سوى القليل من 
التخريب. [ومع ذلك عدلت فى مرة من 
المرات صفحة قصيرة حول فطر نباتى 
يصيب اللبلاب الإنجليزى: ققد ادعى 
شخص قبلى أن 4١‏ ممن أصيبوا به 
غارقوا الحياة. بعضى المقالات تحلولها يد 
التريب كثيراً. فى ١١‏ 


المدخل الرائع الخاص بختزير الأرضص 

/ :فى فيراير تم 
وصف خنرزير الأرض فى إيجازبأئه.موزة 
منتفخة متوسطة الحج. وفى لا 
دييسصبر 000*: بدل أحدهم المقالة 
الطويلة بخصوص بق الفراش لتبدو 
وكأنها فيلم من آقلام الرعب. 

زازبا ما نتشط يق التشزشن فق 
الفجر فقطء وتنحصر ذروة هجومه قبز 
الفجر يساعة: وإن يحاول أكل دماغك فى 
أوقات أخرى لو اقيحت له الفرصاة. 

وبعد اتصرام عدة اسابيع؛ استبدل 


ارة :«حيوان قب 


أحدهم كل شىم باثثالى. 
قى السرير ابن الكلب يا آولاد الكلب 
سغلة مزهجون آغبياء. 

عكس أحد البرامجالمضادة لكتخريب: 
11 ]04130؟: هذا التحريربعد اقل من 
ة من كتابته. 

تزايدت عمليات التخره 
أقسطس ٠٠١١‏ بعد أن دعا الكوميدى 


ستيمن كولبير- فى اعقاب مقالة 
استيسى شيف الرائعة إذما المتحفظة 
قليلاً عن الويكببيديا بمجلة ذا تيو يور 
- مشاهدى برفاميجه إلى إدراج حفائق من 
تأتيقهم عن زيادة أعداد الفيلة الأقريقية 


ديسل على وجود شيء اسمه 


«الواقيبيدياء “اناهل1ة<«وليس ,الواقعه 
- محاولة مبتذئة لكنها لم تخل من 
فكاهة. لم ينفك الناس يد خلون صفحة 
الفيل: لذا أغام 


الف 


الوقته لكن 


المحمص ,بويتارقس.. إذ تقول 
الكمك المحمص اليوم (8 فبراير 50:4) 
إن استراليا توقفت عن توزيع الكمك 
اتحمصى بويتارتس عام 5٠١6‏ عله كلام 
صحيح. كما ذكرت قبلها أن كوريا توققت 
عن توزيع ذلك الكمك: وقبلها استراليا 
ومنذ عدة أيام مضت أشارت إلى أن؛: 
اليوبتارتس كنائية؛ يا له من كمك صغير 
مثلج: آم با المائياا: وقد علمت من تسخ 
سابقة أن ثمة ما يزيد على قريا يوني 
من البوبةارقس يباع كل عام. ابتدعه 
جورح واشنطرن: وقد تطور شكل الكعك 
اللحمص بائصين فى بداية العقد السايع 
من القرن العشرين. آكثر الطعوم شعبية 
هى «الشراولة المشلسة والشرفة اليتية 
المسكرة. إن البوينارتس دكمك مطح 
لا:.البويتارقس قطيرة مسطحة, كيفين 
ماكورميك خاسر كبيرء هذا قير شذوذم 
ال+البويتارتس واق ذكرى مسطح:. وفى 
الخريف الغاثت تيدلت الصفعة بأكملها 
لتعلن: .حلم وبروكلى!! 0011‏ 

يبدو اوضع هكذا فوضوياً لكن حتى 
صفحة البويتارتس تخضع إلى السيطرة 
آكثوية الوقت. إن التغييرات:غير المفيدة, 


إن جائي سا مسن ازدهسار 
الويكيبيديا يكمسن فى كوتها 
مزاراً نصفة الايثار. مكانا للهخجولين 
من المتعلمين لايسسداع 


نتائنج أبحائه م 


أوء.مسراكلائمة:- وأهياثا المقدرة 
والعتصرية والعتيفغة تتقير سريعاً على 
أيدى الماكيناتالبشرية والبرامج 


الحسابية المعاونة. تلك لعبة.إن 
مستخدمى الويكيبيديا يعدون الخربيد 
شكلة: وعى بحق مشكلة: يرأ 

مراقباأ يقترب تفكيره من تفكير 
الفيلسوف دايوجينيس يؤكد أن 


الويكيبيديا لم تكن لتحقق أبذا كل هذا 
النجاح المذهل بدون شياطينها. 

إنه كتاب مرجعى قد يخذتك من 
حمالم اد سيظهر 
لى جامعة هارفارد 


يث لا تدرى. 2 
اك حيئ تتش عمن رقب 
المحارب: جيمز برايانت كوناتت: هل 
ستجد سفائة عادية تتصيف بالتجرد عن 
شخصه آم ستجد الصفحة كلها تصرح 
أنه »رجل غبى تماما: زكما حدث خلال 
١‏ دقيقة فى ١‏ آبريل .)7٠١5‏ كان جيمز 
كونانت برغم كل شىء رجلا نمبياً 
من عدة فواح. ١‏ إذ قاف موقي العا 5 
المتعمد للساصية والمؤمن بكل قوق 
باستخدام الأسالحة غير الدقيقة - كان 
رجلاً سعيدا لأنه توصل إلى وبسائل 
جديدة لقتل البشر فيما يدير جامعة 


ظيمة. ومن غير المجانين والشائمين 
والسضحات البتذلة قد ته. 
الويكيبيديا آكثر الموسومات إهادة على 
الإطلاق. لكثها أصبحت بدلا من نك 
ذف الناس فيها الآخرين بكرات 


وبقدر حاجة الويكيبيديا إلى 
المخربين - حتى هذه اللحظة - يحساج 
الخربون أيضياً إلى ويكبييديا 
قبدون نظام: سوف يفتقر :اعتراضهم 
الثقافى» إلى السياق. ولو تم الحكم على 
الويكيبيديا بأئها مشممة كلية بالقوضى 
والفساية دوت سر اللبسعاء مملة 
بالبهجة عتد استبدال جزء من مقالة 


فلتحيا الفراخ. 
الجوالون الأقوياء يعولون دأهلا 
النهاية. 


بل إن ثم مقالة ممتمة لق 


١‏ وحسضات. دستسسر 


عن ءالاعتراض الشقافى., ولاك 
هنر آصيبت عدة مرات. إذ قيل فى 
مايو ٠٠١٠‏ إن «الامتراض الثقافى: هو 
“حشر أطنان من الثقافات فى غرفة 
واحدة ساختة جدأ». 
أحينما درس بعض علماء الكمبيودر 
بجامعة ميتيسونا ملايين من صفحات 
الويكيبيديا المحررة فى العام الماضى: 
وجدوا أن معظم الصفحات الجيدة - 
تلك التى ظلت كلماتها بلا مساس عبر 
العديد من الشاهدات التالية - كتبتها 
تسبة صغيرة من المساهمين . لقد اضافت 
أعداد مائلة من المستخدمين عبارات 
قئيلة لتغنى الوبكيبيديا من حين لآخر 
وبدوت معرفة التغرجين ثلك. لم تكن 
الويكيبيديا لتتقدم وتنمو. بيد آن القليل 
نسبياً من المستخدمين على علم بكيفية 
اظر فسلغمانهم فى صبيقة تبت روتدوم: 
تطيع إذن أن تصيح واحداً 
من زيدة مستخدمى الويكيبيديا - واحداً 


من عدة آلاف سوف تستمر كلماتهم 
لبرهة قصيرق ت المنافن 
اليركاتية اللفظية ما كتيته ؟ تلك ليست 
بالمهمة اليسيرة. لا بد أن تكون رابحق 
الجأسش قلا تنمخرط فى تزاعات قد تحظم 
روحك, كما أنك فى حاجة إلى قدرات 
عمئية على الكتابة وعين تنلتقمل الأشياء 
سريعاوموهية فى التأليف. تستاج كذلك 
إلى الكثبر من الوقت ٠‏ وقت كى تبرع فى 
الأعراف الغريبة والمفردات غير المألوفة 
(كلمات مثل .الدمج اليسيط؛ و«المقاتتل 
عن وجهة نظيره؛ ورتسوق الملحكمة: 
و«الملموظات القشصيرة, و,الدصسية 
المستأجرة: و«للهواة فخطء و«التصمين»» 
ووقت لقراءة الدئيل وصفحات السياسة 
العامة والمقالات وتسجيلات لا نهاية لها 
الشادات كلا مية قديمة - ووقت كى يُذكرك 
الملحررون الأخرون برقة أو ببحزم أو ريما 
بحدة يكيفية انتصرف. أماملك تمرين 
طويل على التسرية والخطا. 

على الأقل هكدا كان الصال فى 
اللاضى. هذاك الأن طريق أسرع يضضى 
إلى البراعة: كتاب جون بروتون 


بل أن قد 


سلسلة «الكتيب المفقود»التى يشرف 
عليها خبير الإلكترونيات المرح بمجلة ذا 
تيو يوركر: ديشيد بوج. ديساعداك هذا 
الكتيب المفقود على تجنب أخضاء 
المبتدئين الفادحة بيجصلك تبدو 


وميس قات تصتطر ١7‏ 


كالمحترف من آول صفحة تحررها»: يعلن 
الكتاب على غلاقه الخلفى. إن بروتون - 
الذى حرر بنفسه مأايريو على 16:0١‏ 
صفحة بالويكيبيديا مما جعله واحداً 
من زيدة محررين يلغ عددهم 115٠١‏ - 
يعد فى مقدمته بتقديم «معلومات 
تحتاج إليها بشدة كى تتحاشى خرق 
القواعد». وهو آمر صحيح إن هذا 
الكتيب ينيرأعين المتخدمين. فهو بالغ 
الترتيب وحافل بالافكار السديدة. وقد 
ين نشره مرحلل جديدة من تاريخ 
الويكيبيديا ؛ ريما يشتاق بعض من قرءوه 
ان قناع «افسل سا تكاء» الجتوية عقدينا 
كان المشروع برمته فى مستهله. ضضى 
أكتوبر 3٠١١‏ ظهرت أول قاعدة فى 


تجاهل كل القواعد. لوجملتك 


مبياً محبط أ واخمدت رقبتك فى 
المشاركة فى الويكي: إذن تجاهلها تماماً 
وافعل ماتشاء. 

لتب قاعدة ,تجاهل كل القواعد: أحد 


مؤسسى الويكيبيديا ويدعى لارى سائجر 
ووقعها مؤسس آخر ألا وهو .جيميو ويلز 
بالإضافة إلى واجبوب وايسباى وأوبرجاج 
وإنفيكتيس وكوساتيس كاتيسى 
وبيشكيونيكورن وسجكك ومايك ديل وتو 
وجوووإنشائتر. تضمنت الصفحة اكند 
من المعتوضين: تيبسي وأكسيئيولت. 

أما الأن فهناك قواعد وعلامات لشرح 
السياسة الحامة عند كل منعطف - ثمة 
تحديرات قوية اللهيجة ومهام مطلوية 
وإجراءات قياسية وق ات مهمة 
ومعايير معقدة لشكى القرارات - وهو 


عرض من أعراض ما يسمى بالتعليمات 
التعمة ضرفت الويعيريدين الطدليمات 
المزمجة بأنها ,تعليماتتزايدت مع الوقت 
فى العدد والحمهم لدرجة حالت دون 
استيعايهاء. يختصر كتاب جون بروتون 
- المؤنّف من ا صفحة شقطل لا غير - 
تدك التعليمات المزعجة. إذ يشتمل 
الكتاب على فصل كامل عن كبفية كثابة 
رم 2 


ينصحك بروتون بعدم كتاية مقالة 
فى الويكيبيديا عن فكرة أواختراع 


توصلت إليه بنفسك: إذ ينيغى أن تبتعد 
مقالاتك عن اشياء أو اشخاص تحبهم 
أو تكرههم؛ فألويكيبيديا لا يجب أن تقوم 
بدور أداة من أدوات الدعا روك 
جديدة مثلاً أوممئلة صاعدة. أحياناً ما 
تبد و كلمات بروتون ككلمات مدرس لقة 
إنجليزية مبتدئ فهو متبقن زيادة عن 
اللذزم عن وجوة: ظريفة عناكية واعية 
وطريقة خاطتئة واحدة لإنجاز الأمور: أى 
أشيه بكتاب ويليام ستراتك يدون 
تعديلات إى. بى .وايت. ككن الحفيقه هى 
أن الويكيبيديا قد تبث الحيرة شي 


الستخدم وآنت فى حاجة إلى مثل تلك 
الثقة من دليل المستخدم- 
أول شىء قمت به فى الويكيبيديا 


(تحت اسم ويدجديس) هو تحرير صفحة 
عرمون النمو البقرى تحريراً لع يكن 
بالرائع. ضغطت على رابط دعدل هذه 
الصفحة» هُنزل بى فى الحال إحساس 
غريب بالدوار وكأتى عبرت مرآة وتم 
السماح لس بالعبث بأحد المحركات 


اجسبيدت الويكيبيديا 


نقطلة الثقاء من علمسوا 
أتفسهم بأتفسهم ومن التحقوا 
بالؤسسسسات العلمية 
يامظلة المصاريف 


يقة من معدات 


الضخمة أو قطعة دق 
طبية حيوية. تراءى لى أن إحداث الضرر 
فى منتهى السهولة؛ وتسألنى: وماذا لم 
أفعله؟ لا تلبث مع ذلك أن تعتاد الموقع. 
سوف تستحضر تعليم ويكيبيديا 
الأساسي: دكن جريئاء وستيداً ضي 
الإعجاب بالحياة من الداخل. 


و 
التعديلات فى مقدمة مقالة السائل 


الهيدروليكى - ويعدئد حسّن احدهم 


مشكورا تعديلاتى. وفى إحدى الليالى 
بحثت أنا وزوجتي عقب تتاول الحلوي 
عن وصفات تعمل قطيرة الفضاكهة ثم 
عملت لوهلة فى مقالة غطيرة الفاكهة 
وإن لم تصبح سليمة بعد. قمت بكتابة 


مفتوح على طاولة المطبخ محملقاً فى 
قائمة مراقباتى المتزايدة: أتفقد حال 
الصفحات وإلقى عليها تظرات خاطنة. 
انقطس نحو أسبوع تم كنت فى سبيلى 
إلى أول مرحلة من مراحل الاعتماد على 
الويكيبيديا - 

إلا أن ما جذينى حقناً هو محاونة 
إنقَاد المقالات من الحذف. فاخترت أن 
تكون تلك هى مهمتى. هكذا بدات 
الحكاية. طالعت مقائة قصيرة هن شاهر 
من شعراء ما يعد جيل :البيت» -051م 
21 ورئيس تحرير دار شتسر صغيرة 
يدعى ريتشارد دينر. كان ديئرطالياً 
ببيركلى في الستينيات وقد نشر بعد عدة 
سنوات من الضياع العديد من ١‏ 
باستخدامآلة طباعة يدوية ودّلك فى 
الشمال الفربى من البااد . اعتزم أحد 
ال مستخدمين واسمه بايراتمينك حذف 
المقالة إذ ادعى أن دينر لم يكن شخصية 
جديرة بالدكر آياً كان قصده! (هناك كم 
مهول من الجدل حول ما يمكن تعييشه 
«جديرا بالذكرء فى الويكيبيديا: ولن 
يُقدم أحد على الإطلاق على حسم 
المسأئة). واقق مستخدم آخر يدعى 
ستورسباى - بايراتميتك فى الرأى: ما 
الجا أحدهما إلى مصادر أشرى ثالشة: 
وشكن إذن أصبح الشاعر غير جدير 
بالذكر. 

وقع دينرفى مشكلة عويصة. حاونت 


العدد 118 يولية 5004 م 


أن أجعل المقالة أقل عرضة للحذف بأن 
أدمجت استشهاداً من مقابلة صحا 


بجريدة ذا بيركلى ديلى بلانيت - أفضى 
شما ديتر رالى المراسل بأنه حاول فى 


الشوارع: ‏ .مأالأقلام السحرية 
اللكتاية على منا اندة فى «كافيه 
ميد وأذرع الفتيات واقدامهن». (لو زخرت 
مقالة من امقالات بيعض الاستث 
من مصادر شاريوية قد يصعب .حذفها ). 
كما صوتت لاد م 


ادات 


اء ممليها فى صفحة 
«متاقشة الحدف: مبيئاً ان العديد من 
العو لم مدقي بسو كصيلب ماهو 
ناجم عن الاحتفاظ بذكاد 


لسر 
المسخل 8 

استغرق أحس اللسشوليدن عن 
الويكيبيديا ويدعى باكون - واحد من 
ألف متطوع ترشحوا ليكونوا مسنولين 
عنها دقيقة كى يفحص صوتى 
«الحذف»: وتصويت «الإبقاءء, ثم قضى 
على اللقالة. لقد راح ديئر. نزل بي الفرع 
شرحت ١خن‏ عينات من المقَالات الموجودة 
بصفحات الحذف وصفحات الحدق 
السريع؛ - وشى الأكثر الحصساحاً - 
وصفحات من المحتمل حدفها ليتود تبسو 
فى خطر لا مبرر له: حاولت إنقاذ تلك 
اواضيع. كانت تيكوائج للصشناعات - 
شركة متسوجات فى كوريا الجنوبية - 
واحدة من تلك المواضيع, :نخكسهاء 
مستخدم اسمه كوسونوز- أى أنه وضع 
علامة حمراء الطرف فى أعلى المقالة 
مقترحاأً إلغاءها فى غضون خمسة أيام. 
حذفت العلامة إشارة إلى امتراضي ثم 
ما لبثتان نبقت النص مبيناً انالشر؟ 
تصتع الأقمشة الصناعية ومعاطف 
المطر والمظلات وسيائيد الصوديوم 
وأقمشة العباءات السوداء. ثم تختف 
المقالة: يا تسعادتى. 


وهكذا واصلت العمل. وجدتث 
تعليقات صحافية فشددت على الإبشاء 
على هاتف «جيترياج»: هاتف محمول 
مزود بمفاتيح كبيرة الحجع ويسماعة اذن 
تاعمة تكبار السن من المتصلين!؛ 
وقلاديمير ناريت شاعر روسى ينتمى إلى 
الحركة الشعريية المسماة بالأكمية. كانتت 
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ف 


الشرطة قد صادرت كثابه الثائى المعنون 
ب الحمد لكرب: وسارة ميدنيك» عالمة 
أعصاب من مديئة سان دييجو ومؤلفة 


شخص محدود الشهرة حول نفسه إلى 
مفرقعة تارية على خشبة المسرح. كما 
نهضت بصفحة منظمة :أريقن»؛ أسرة 
تركية-قبيرصية ضليعة فى الإجرام 

زها لندن (انياتى موقع 
كيكسيسنيكسيس أن جريدة ابيريش ديلى 
ميرور اطلقت علسهنا لقب انالا 
الإجرامية الأولى شى بريطانياء) ؛ وكرة 
قدم الكوتشيئلة: وهى لعبة ورق تشبه 
البوكر وتحاكى كرة القدم:ويول كاراسون؛ 
رجل يحمالة يتطلون تحول لون وجهه 
إلى الأزرق من جراء شرب محلول 
الفضة: وجيم كاراء مومم آلات جيتار 
أصاب راسه إصابة خطيرة فى إحدى 
مسابقات الجليد؛ والكاتب أوين كينج: 


«وية نيل جين» المحلى بن نباتين 


عور 
يه قرة ا ارتجائية فى 
اممعاغيو ا ومتشيل تيوماره عع امام 
أوروبى شارك فى كتابة أغني 
اسمهاءاأغاتى الحب (إنها 
تمتلنى).. 

القد اهتبر محررون آخرون كل هؤلاء 
الأشخاص والأشياء غير جديرين 
بالذكر: وذلك بتسرع بخلو أحياتاً من 
التقكير - إذ زعم أحدهم أن مقالة ميشيا 
اليونارد تحوى «أكاذيب فجة؛ (معلومة 
غيرصحيحة كما أوضح مغرر آخر اسمه 
بونديجيزو: وهو أكثر اطلاعاً على قوائم 


ة تاجحة 


ل 


سيم سسمةا 0 


اليوب الأوروبية). مندما كنت أتمكن من 
المعاونة على إنقاذ صفحة ماء تتولانى 
إثارة هادثة - أسير مرفوع الراس كهدر: 


وبيتها اتهمكت فى هذه اثشادات 


الصغيرة 51 الي 
اللحفافظ على الصفقحات: واصل المنات 
اعملهم :في علول وعييينيا وعرضها. 
بجت سمي فى صرية إتفلا المعالاته 
يعندان قوات غنها فلكتي يرودون: 
ودسرية إنقاذ اللقالاتء هى جماعة صغيرة 
تعارض «انتحدف المتطرفه. كما عثرت 
على مشروع اسمه .مشروع مراقبة 
الحدف المقترج فى الويكى, حيث يراجع 
الناس القالات المشترح حذفها بغرض. 
إيجاد مقالات لا ينيغى لها الاختفاء. 
وبما أن حوالى 12٠١‏ مقالة يت 

يومياً: قد يستهلك هذا العمل حياة 
المستخد مين بسهولة ما بعدها سهولة: 
غير ان بعض المحررين ( بيل المثال 
مكتبى صيور يدعم دى جى جى) قادرون 
يبدو على القيام يبهذا العمل 
بانتظام: الأأسبوع بعد الآخر؛ فى الوقت 
الذى يظلون فيه مقلاء. أما أنا قد 
استهلكت العمنية حياتى بالكامل. إذ 
توقفت من الإنصات إلى ما ينبس به 
آفراد عائلتى - وتقريباً تواريت داغل 
اشاشة الكمبيوتر زهاء أسبوعين محاولة 
ذسير موجزة دعائية أحياثاً إنماذات 
قيمة؛ وذلك يإعادة صياغتها فى لغة 
محايدة والتنقيب فى قواهد بيانات 
الصحف وكتب جوجل عن مراجع ريما 
تزيد من حصتها فى الأهمية. لقد 
آصيحت ,مناصراً للإدماج». 


احرة [بالن 


تجاهفل كل القواعكد: 
وأخمسدت رغبت سك فى الشساركة 
فى الويكي: إذن نتجاه لها 
تماماً وافعل ها تشاء 


ولا يعت ٠‏ أنى اعتمدت ان كل 
المقالات تستحق الكفاح من أجليا. أنشآ 
أحدهم مقالة تحت منوان بلامين 
أوجنيانوف كامينوف. وتنص المقالة 
بالكامل على الجمل التاتية: أهلاً. اسمى 
ابلامين أو كوف. أنا بلغاري. 
أنا ذكى». ذهب المقال بلا رجعة: مقهوم 
ألف مستخدم آخر- طفل على ما 
-قصة جميلة حول امرأة خيالية تدعى 
الإميراطورة الاموند . كانت الاموندا تكن 
كراهية لخادمات زوجها. ,«تملكتها الغيرة 
تملكاً حتى إنها كانت تغيب عن الوعى», 
أعلنت المقالة. ,ماتت الاموندا فى ١,٠١‏ 
مساء يغرقتها فى ؛ أغسطس من عام 
1445 .. وقد ذحبت الاموندا عى الأأخرى 
بالطيع. 

ومع ذلك فإن إلكثير من الكتابات 
الجيدة - الموضوعية: المتقفة الغريبة. 


ثياتوف كام 


المحفزة للعقل - يلقيها ذوو أفق ضيق لا 


إعة 


يتجاوز افق الأطفال خارج 
إلكترونية قابلة للتوسع اللانهائي. 

بإمكانأى شخ 
الرصاص: على اية مقالة (كما يُعبر 
بروتون عن الموقض). 
إدخال التحسيئات على مقالة مكتوية 
بالضعل أو الكتابة عن موض 


الك نالصعبهو 


تماماً. ثمة الآن بعض المستخدمين فى 
الويكيبيديا ممن لا يزيدون على 
متنمرين. مستخدمين يستمتعون 
بتحطيم اعمال الئاس والسخرية منهم 
- لدرجة الاستهزاء من «الانجليزية. 
الفصحى. إتهم يقتحمون التحذيرات في 
المقالات ويضيقون ملحوظات عن 
الحاجة إلى الاستشهادات إلى أن تختفى 
القانة 

إن نصيحتى لكل من بشكر فى أن 
يصير مماهما فى الموسوعة هو شبراء 
كتاب بروتون الكتيب المفقود والبداء فى 
الإضافة والتأسيسى والإنقاذ. أظن ما 
اصنعته يكفيتى فى الوقت الحاضر لكتى 
أضمر أملاً سرياً. ققد اقترع أحدهم 
إنشاء ويكيمورج عناع :مده الها - صندوق 
من الأحلام المكسبورة يتمكن 
المتصفح من قراءة الصفحات المرقوضة 
طاما لا تشهر بالأفراد أو ترق القانون 
بأى حال من الأسوال. ومثلها مثل جميع 
المزابل الأخرىء سوف تبوح إلينا بمرور 
الوقت بالكثير والكثير. يمكننا أن 
نسميها ديليتوييا متفءم10ماء2. :8# 


13 وهات لمططر 


# هل خمة صلاقة بين العنفا 
والمعلومات؟ وهل يسكن أن يكون مهناك 
»لف معالوماتء أو استخدام عئي 
اللمعلومات؟ وهل يمكن للدولة أن تمارس 
“لف العلومات: ضد مواطنيها 3 

إن الحلف ظاهرة خاصة بالإنسان 
ككائن اجتماعى يتفاعل ممع غيره ضمن 
مسراعات اجتماعية واقتصادية وسياسية. 
وأبسطل التعريفات التى ذكرت مشان 
العنف تعريغا يشول أنه ركل استخدام 
تلقوه يطريشة غير شرعية وخير مبررة 
من قبل طرف ضد آخر ينجم عنه لاى أو 


.بشكل داثم وم 
وهذ التعريف هو ما سنستخدمه كنطقة 
انطلاق وحلقة ريط ما بين العشف 
والمعلومات: وكأساس نستند إليه فى رصد 
اظاهرة +صتف المعلومات» تدى الدولة. 

أما المعلومات فأبسطل تعريف لها 
يشول انها نتاج يتشكل من الظواهر 
والدقائق المحسوسة ,أي البيانات .ومن 
التعليمات الطللوبة لفهم وتفسير هذه 
البياتات وإعطاتها معنى: ثم يكتسب 
العميكه من وايشحة بهذا حك عسل 
المعلومات متميرة ومختلفة تماما من 


أو لكرة واحدة» 


التكنونوجيا وأدواتها: وإن كان كل ما 


التكنولوجيا المستخدمة فى الملاحظة 
وتجميع البيانات وتركيزها وتخزيتها 


والسرعة فى معالجتها. 
وفى ضوء هذا التعريف لمعنى 
المعلومات يمكننا القول أنه متذبدء 


الخليقة وحتى اليوم اعتمدت حياة 
الإنسان على توليد وتداول وتوظيف 
اللعلومات بشكل أوبآخر, فكل قراراته بداءا 
بقرار تحديد مومد استيقاظه فى 
اتصياح إلى تحديك موغد تومه لهلا شى 


قرارات تتفتى على المعلومات: سواء كان 
الإنسان يعى ذلك أم ل فهو حينما يقرر 
الاستيقاظ في السادسة مثلاء لابد أن 
تكون لديه معلومة تير له اتخاذ هذا 
التوقيت موعدا للاستيقافل كارتساطله 
بوسيلة مواصلا للعمل: وحينما 

الذهاب للنوم لابد آن تكون لديه 
معنومة تؤكد له أنه لم يعد تديه ما 
يجهله مستيقظا؛ وهكذا الحال فى بقية 
تفاصيل حياته وعلاقاته وتفاعلاته مع 
محيطه الجتمعى سواء على مدار اليوم 
أو الشهر أو السنة أو العمر كله ومن هنا 


ومس شاءتك تحط ير 1١1‏ 
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٠. .‏ قساسفه المسعساسو مسانت فصي مسفسر ! ! 


فإن الإنسان الشرد يعيش دوما وسط تيار 
عن المعلومات تحدد له كل تصرقاته 
ويتخن على أساسها كل قراراتة. 

وإذا انتقلنا إلى المجتمع الواسع لا 
نجد جوهر الصورة مختلفاء فالمجتمع 
الكبير شو فى النهاية مجموهات من 
الأقراد: وبالتالى فجميع قرارات المجتمع 
وكل تفاصيل الحياة فيه نتقذى لوال 
الوقت على تيارات متنوعة من المعلومات 
التى تتدفق فى أوصائه بلا اتقطاع 
بوسائل وقنوات مختلفة: فتتوازى أحيانا 
وتتقاطع احياناء لكنها فى النهاية 
تتجمع لتنشىء ما يمكن أن نطلق عليه 
«المحتوى المعلوماتئ المجتمعى المتمتركه 
الذى يضم التفاصيل الكاملة تحياة 
الأغراد والجماعات والمؤسسات. 

وعمليا لا يتجمع المحتوى المعلوماتى 
المجتمعئ الكشترك فى نقطة واحدة: بل 
يتفرع فى اتجاهات مختلفة ليكون 
محتويات معلوماتية مجتمعية شرعية 
متنوعة:كل منها يتعلق بقطاع من 
المجتمع أو فنة من فناته أو تشاط من 
أنشطته: ووفقا لهذا المنظور يمكين 
تحديد «التنوميات؛ الفرعية للمحتوى 
المعلوماتي المجتمعي العام فى 
.١‏ !)محتوى المعلوماتي العسكرىق 
المت 

أ" المحتوى المعلوماتى الاجتماعى. 

* المحتوى المعلوماتي القكرى 


والسياسي. 

. المحتوى المعلوماتى الاقتصادى 
والخدمى 

©. المحتوى المعلوماتى العلمى 
والبحثى . 

اتطلاقا مما سيق يمكن القول أن كل 
القرارات التى كتخن على مستوى الضرد 


أو المؤسسة أوالمجتمع طوال اليوم ترتبط 
ارتباطا وثيقا بجودة وسللامة ما يستخدم 
فيها من معلومات؛ وتوقيتات الحصول 
على هذه المعلومات والوعى بكيفية 
توظيغها والحفاظ على سلامتها. 
والمعلومات آشبه «بائروح» التى تجعل 
من الإنسان الضرد والمؤسسمة والمجتمع 
ككل كيانات نابضة بالحياق؛ بل لا نبالغ 
إذا قلنا أن المحتوى المعالوماتى أصبح 
أصبلاً من الأسول الثايكة: سواء للفرد أو 
أة الخاصة أر الدوكة رالاجتمع ككل 
وفى كل الأحوال يتعين عدم المساس به 
أو تعريضه ل لأذى والضرر: وى فعل 
بحدث ضررا بيجودته أو آمنه أو سلامته 
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أو يحجيه ويعوق وصوله لمستحقيه هو 
شكل من اشكال العنضه باعتبار أنه قعل 
سيتولد عنه بالضرورة أذ لضرد أو 
مجموعة من الأفراد أو قطاع من المجتمع 
أو المجتمع بأسره 

وإذا ما عدنا إلى تعريف العنف 
ومؤداه أن العنف «كل استخدام للقوة 
بطريقة غير شرعية وغير مبررة من قبل 


طرف ضد آخرينجم عنه أذى أو ضرر 
شكل دائم وم أولمرة واإحدقه كم 
وضعنا هذا التعريف آمام الوضعية ال" 


اكتسبتها المعلوسات مى ظل كورة 
المعلومات: ستخلص إلى أن المعلومات 
والمعرقة أصبحت أكبر أشكال القوة تأثيرا 

اما وأوسعها انتشاراء 
'أصبحت المعلومات جاهزة دوما 
لأن نكون من أكبرادوات مداريمة العنة 
واسهلها استخداما واوسعها انتشاراءلأته 
بالإمكان استخدامها للإضرار وإلحاق 
الأذى بالفرد آو المؤسسة أوالمجتمع ككل: 
وفى هذا السياق يكنا تعريف عد 
المعلومات على أته: 


كل استخدام للقوة بطريقة غير 
شرعية وغير مبررة أو يها إساءة استخدام 
من قبل طرف ما .فردا كان أو مؤسسة أو 
حكومة أو دوئة . من شأنه ان يحجب أو 
يتلاعب أويضر يسلامة أو جودة أو صحة 
أو إتاحة المعلومات أو توقيتات الوصول 
إليها ويقع بسببه اذى او ضرر يتكل دائم 
ومستمراو رة واحدة على من يحشاج 
هذه المعلومات أو يستهلكها أو يستخدمها 


فى اتخاذ قرار او يستفيد منها فى قضاء 
احاجة. 
وتتخن الشّوة هنا خلاثة اشكال: الأول 
القوة الناجمة عن امتلاك المعلومات 
والقدرة على حجبها كما هو الحال فى 
الجهات المالكة للمحلومات وقواهد 
بياتاتها. والئانى القوة الناجمة عن 
امتلاك أدوات توليد المعلومات ونشرشا 
كما هو الحال ممع أجهزة الإعلام وغيرها. 
والثالت القوةالناجمة عن امتلاك أدوات 
التلاعب فى ال معلومات وتخريبها 
وسرقتها وإفسادها كما هو الحال مع 
جوائم لوست ومجترقيها2 

وتتسع أتماط وصور عنف ال معلومات 
التشمل طيفا واسعا صن المصسارسات 
السائدة» ويمكن تقسيم عنف المعلومات 
إلى ثلاشة أنماط رئيسية هى العنف الى 
بمارسه الأفراد والجماعات سواء فيما 
بين بعضهم اليعض أو بينهم وبين 
المؤسسات والهينات الخاصة والعامة: 
والعنف الذى تمارسه البيروقراضد 
واجهزة الدولة المختلفة فى تعاملها مع 
مواطنيهاءوالمنش الدى تمارسه 


مجتمعات ضد آخرى أو دول ضد أخرى» 
والنوع الثاتى هو ما تتشاوله فى هذه 
المقال. 

البيروقراطية والدولة 


وعنقالمعلومات 


بحكم طبيعة الأمور ومجرياتها ى 
الواقع العملى فإن الحكومات وأجهزتها 
الإدارية والتنفيذية المختاغة فى أى بلد 


عمليا أحجمت قطاعات واسعة 
من المواطئين ‏ ولا تسزال تحعجسم . عن 
ا مبسادرة وتسسجيل أنفشسهم بسسيب سوء 
سمعة الانتخسابات وسسسوء 
المعاملة بأقسام الشرطة 


ل 


افى العام هى السئولة أكثر من غيرها 
عن إنتاج العلومات ومن ثم المسئولة عن 
يازة المعلومات وامتلاكهاء وبالتالى 
تمتثك القدرة على التحكم فى إتاحتها 
أو حجبها؛ وهذا الوضع يؤسس لأهم 
أسباب ظاهرة عنف المعلومات لدى الدولة 
زتها البيروقراطية لا 
المعلومات يؤدى تلقائيا لإحكام قيضة 
الأجهزة البيرو#راطية والأمنية على 
المعلومات ويفسح المجال أمام استخداعها 
اممتخداما عنيفا يضر باكجت 
ومؤسسات. سوام بالعجب أو التآأخير أو 
الإنقاص. بمعنى آخر يعطى صلا حيات 
واسعة تلدوئة وأجهزتها فى استخدام قوة 
امتلاك المعنومات وبالتالى إساءة 
استخدام هذه القوة: مما يعزز تلقانيا من 
وتيرة العنق فى استخدامها. 

فى هذا السياق فإن الدولة وأجهزتها 
البيروقراطبة فى مصر تحنكر ما يزيد 
على ١‏ من المحتوى المعلوماتى 
المجتمعى باوجهه العسكرية والأمنية 
والسياسية والفكرية والاقتصادية 
والبحثية والاجتماصية, وحتس الأن لا 
قرّال الغائبيةالسا مق متؤْئيْسسات: 
الدولة وهيتاتها البيروقراطية والإدارية 
تعتبر أن الأصل فى الأمور هو حجب 
المعلرصات لا الإفصاح عنها وتداولها 
بحرية: وأن المعلومات ملك للدوثئة وليس 
اللمواطن أو المنشات واللؤسسات المت 
حقوق فيهاء بل إن على الاخرين آن 
يتلقوا فقط ا لعلومات التى ترى هى أنهم 
بحاجة إليها اوانهم يستحقوتها أويمكن 
ان تحقق لهم منفعة أو تدفع عنهم ضرراء 
بعبارة آخرى لا تزال الدولة تعتبر نقسها 
«الولى والوصى» على الئاس فيما يتعلق 
بمنكية وإدارة الملحتوى المعلوصاتس 
المجتمعى وتوظيفه واستخدامه وطرق 
تداوله. 

وعمليا مز هذ؛ الوضع من ظاهرة 
«علف المعلومات: بتجلياتها المفتلضة. 
وجعلها تتفضى وتتصبح عى الحالة 
السائدة فى علاقة الدولة وجهازشا 
الإدارق والشووق راط فنع جباشيعر 
المواطنين والعديد من امؤسسات 
والهيئات والكيانات الأخرئى: ولذلك 
أصبح من السهل على المراقب أن يتتييع 
ورصد عشرات من حالات اعتف 
المعلومات: فى علاقة الدونة وأجهزتها 
البيروقراطية مع المجتميع 
بمواطنيه وهيناته. 


6 وحهات ذمتطسر 


مع أشرادا 


وعلى الرغم من أن حالة وعثف 
المعلومات, بين الدولة ومواطنيها يكتوى 
بنارها الجميع: إلا أتها على قسوتها غير 
محسوسة وغير مغهومة والوعى بها 
ويايعادها قد يكون شيه معدوم بالنسية 
اللكثيرين: وهد؛ الوضع يجمل افضيل 
طريقة تشرحها وتوضيحها هى تقديم 
تماذج أو لمحات حية تحالة عنف ال معلومات 
التى تسود علاقة الدوثة وجهازها 
البيروقراطي مع مجتمعها ومواطنيهاء 
باعتبار أن الأمثلة الحية الشابعة من 
الحياة اليومية وتفاعلاتها المختلفة هى 
أوضح وأقصر الطرق لرصد الظاهرة 
ورسم ملامحهاء وقيما دلى تقدم بعض 
تماذج عن المعلومات من الدوتة ضد 
مواطلنيها. 


معنف محلومات الانتخابات 

تقدم اتجداول الانتجابية فى صر 
تمودجا حبا تحالة تصنف المعلومات» 
التاشنة من عدم الاعتداد يحق الجماهير 
فى الحصول على المملومات والتراخى فى 
إعداد المعلومات وتركها عرضة للتقص 
والتشويه وتدنى الجودة: ويمكننا القو! 
أن المحتوى المعلوماتى المتعلق بالعملية 
الانتخابية فى مصر يتعرض لعمليات 
تويه وإفساد عميقة ومستمرة سنن 
استوات مور م ممنها أضبرار وأذى 
الملايين التاخبين وللمجتمع ككل:؛ وهي 
أضرارتيدا بالممارسات والسلوكيات 
العتيفة اثناء الانتخايات سواء من جائب 
السلطة أو بعص الناخبين او جماعات 
البلطجة وتجار وسماسرة الانتخابات 
3 إرادة التاخبين وإفراز 
نتائج ج تزيد من الاحتقان السسياسسى 
وتعمق حالة فقدان الثقة بين الشعب 
والحكومة والنظام. الأمر الذى يسهم 


بصورة أو با خرى فى رفع مستوى العتف 
المادى بالمجة كل مماشر او غير 
مياشي وانطلاقا من التعريف الذى 
قدمناه سابقا لظاهرة «صتف المعلومات» 
يمكن تناول عنف معلومات الانتخابات 
على النحو التالى: 
فى الاتتخابات نحن أمام محتوى 
معلوماتى فائق الآهمية: وطبقة الأساس 
أوالينية الأساسية لهذا المحتوى هى 
الجداول الانتخابية التى تضم أسماء 
الناخبين وتعمده هوياتهم ويتم على 
أساسها إجراء عديئية التصصويت وفرز 
النتائج: وأى إخلال متحمد أو نتيجة 
تجاهل بهذا المحتوى يسبب تلقائيا ضور 
وأذى يصيب جموع الناخيين ويؤثر 
ليهم سلبا سواء فى مراحل التسوييت 
أو إظهار ا لنتائج. 
ومعلوماتيا تتعاسل اكدولة وأجهزتها 
البيروقراعلية والأمنية والسياسية مع 
جداول الاتتخابات وكشوف الناخبين 
طيقا لإطارقانونى تتحدد أهم ملامصحه 
فى نصوص القانون رقم 77 لسنة 1435 
الخاص بتتظيم مباشرة الحقوق 
السياسية : والمواد التى وردث ضمن 
تعديلات القاتون رقم 17 لسئة ٠١١0‏ من 
اختصاصات اللجنة العليا للانتخاب. 
ودون خوضي فى اللواد والتصوص 
الواردة بهنه القوانين يمكن القول أنه من 
منظور التطبيق العملى أفرز هذا الإمنا 
القانوتى نظاما لتداول وإدارة البيانات 
والعلومات المستخدمة شى كشوف 
الناجبين يستند إلى دورة معلومات 
«راسيةء مغلقةإماتتصاعد فيها 
المعلومات من القاهدة إلى إدارة 
الامتخابات أو تهبط منها المعلومات من 
إداوة الانتخابات إلى اقسام الشرطة 
ومقار الانتخاب: وهذه الدورة مكونة من 
الخطوات التالية: 
.١‏ يتوجه المواطن الراغب فى قيد 


انفسه أو تحعديل موطنه الانتخابى لقسم 
الشرطة فى الوقت المنصوص عليه فى 
القانون ويتقدع بطلب القيد أو التعديل 
مصحويا ببياناته من واقع البطاقة 
الشخصية والمدتندات الرسمية الأخرى 

؟. تتلقى الأ-جهزة المعنية باتداخلية 
بيانات الراغبين فى القيد وتقوم 
معالجتها وتدوينها كما تتلقى بيانات 
الراغبيز فى التقّل من دائرة لأخرى عبر 
ة طويلة تشبه إجراءات 


تتلقى الداخلية بياذات بانوفيات 
من وزارة الصحة وقدوتها 

4 يفترض أن تتلقى من العدل 
والدقاع واتهجرة والخارجية بيانات حول 
العسكريين ومن صدرت بشأئهم أحكام 
مؤشرة على حقهم الانتخابى ب 
هاجروا 

© .يجري تجميع وفهرسة و3 
البيانات السابقة فى وقت محيد 
وتستخدم فى تحديث وتنقية الجداول 
بناء عليها 

+ تتكرر هذه الدورة كل فترة وفى 
الأغلب كان يتم فيها تداول ومعالجة 
وإدارة المعلومات الانتخابية يدويا. 


السؤال الآن: أين مظاهر 


العئف فى كل ذلك؟ 


قياسا على التعريف السابق لعنف 
المملومات قفإن هذا الإطاروضع البلاد فى 
أتون حالة ٠عتفا‏ معلومات مستعرة: لها 
استة منابع كالتالى: 

آولا:.جعل الدوئة. ممثلة فى وزارة 
الداخئية.هى المالك والمحتكرالوجيد 
اللعنوماتالنا + وكما قلنا من قبل فإن 
احتكار المعلومات يضع فى يد المحتكرأول 
صور القوة التى يمكن استخدامها فى 
ممارسة عنف المعلوسات. وهى قوة امتلاك 
المعلومة والقدرة على حجبها والتلاعب 
فى توزيعها وعمرضبها وفى توقيت إتاحنها 
المحتاجيها: ولست فى حاجة إلى القول 
بان جميع صور العدف السابقة من. 
كالحجب والتلاعب فى ا لتوزيع والعرض 
وتوقيتات الإتاحة. تمارس على تطاق 
واسع من قبل الدولة وأجهزتها شيما 
يتعلق بالجداول الإنتخابية؛ ولا توجد 
تقريبا انتخابات جرت فى مصردون 
شكاوى تضرر فيها المرشحون والناخبون 
على السواء من صور العنف هذه. 

ثانياء أن النصوص القانوتية جملت 
المواطن هو مصير التغنية الركيسى 
بالبيانات: وعمليا أحجمت قطاعات واسعة 


من المواطنين.ولا تزال تحجم. عن المبا: 
وتسجيل أنفسهم بسيب 
الانتخابات وسوء المعاملة بأقسام الشرطة 
والسجل المدنى وصعوبة الإجراءاتء 
أن عدد المسجلين بالجداول اقل 
كثير! من هده الذين لهم حق التصويتء 
وهذه أول فجوة معلوماتية بالجداول 
الانتخابية نتج عنها مصدر للتشوه وعدم 
الدقة؛ وقد اتاحت هذه الفجوة فرصا 
واسعة تشيوع حالة معنف معلومات واضحة 
اللعيان وهي القيد العشوائى لمواطنين 
بغير علمهم أو باختلاق اسماء وهمية 
وإضافتها للجدول على اعتبارأنها بيانات 
مواطنين سجلوا انفسهم حديثا «حدثت 
وقائع عديدة للقيد الجماعى مؤخرا 
استغل”2 لهده! 

كالثا: لا يوجد بهذا النظام كود 
تعريفى غير متكرر للنالخبين بالجداول 
على مستويى الجمهورية ويكون مرتبطا 
باسم الناخب سواء كان ثتائيا أو ثلاثيا 
أو رباعيا وجزء! من هويته الا 
والاسماه انتى ترد حاليا من قاعدة 
بيانات الرقم القومى ينزع عنها الرقم 
ككود تعريفى؛ وهنا من أفدح ثقاط 
الضعف المعلوماتية بالجداول لأنه يجعل 
من اسم الشخص أداة للتعريف بهويتء 
الانتخابية؛ ومن ثم يقتح بابا منكيا 
الحجالة أخرىي شائعة من حالات علف 
المعلومات فى قضايا الانتخابات تتمثل 
قدرةمتات الموظفين وال التابعين 
الجهازالدولة الإدارى والأمنى على إضافة 
الموتى والمفتربين والأطفال وتكرارأسماء 
الأحياء ... إلخ. 

رابعا :ادى الندوير لرأسى المغلق 


ع سم 


بالحق التصويتى المتغير «الذى يمنح أو 
يمنع عن المواطن لفترة مؤقتة كتأدية 
الشدصة المسعرية الالزامية او الانتمام 
لؤسسة عسكرية وأمنية أو الوقوع تحت 
طائلة احكام قضائية تمنعه من التصويت 
أو الهجرة والعمل بالخارج؛ وهذه الجهات 
هى: الدقاع .الأمن القومى. المدل.الهجرة 
.الخارجية وليس الصحة فقطء. 

وقد افرزهذا الوضع حالة منف 
معلومات ثالنة داخل الجداول تتعلق 
بأوضاع هذه الفئة من الناخبين الذين 
تتغير أوضاعهم الانتخابية من وقت 
الآخردون آن يؤحد ذلك فى الاعتبار 
بالنسبة لأوضاعهم داخل الجليول: وهو 
ما يفتح بابا لنتزيفه إذ لا يعرف على 
وجه الدقة كيف يتم التصرف فى أسماء 
واصوات هؤلاء وهم بالملايين. 


العدد 1١١8‏ - يوليسة 5008م 


خامسا: ادى تلقى بيائات الناخبين 
مباشرة من أصحابها يدويا إتى تدتى 
الجودة المعلوماتية للبياتات الخام 
المستخدمة فى إنشاء الجداول. وهذه 
حالة من حالات العتف الناجمة عن 
الإهمال فى توليد وإدارة المملوماتء 
ويتجسد العنف هنا فى أن تسبة كبيرة 
من أسماء الناخبين مسجلة يالاسم 
الثلاثى أو الثناتى أحيائا ومن ثم لا تدل 
بشكل قاطع على هوية الناخب مما يفتح 
المجال للتزويراثناء التصويت»كما يظهر 
العنف المرتبط بهذا الأمرمع شيوع 
ظاهرة تكرارية الأسماء التى تصل فى 
يعض الأحيان لأكثرمن 1٠١‏ من 
المسجلين يالجداول. 

سادساء لا تتواقر لنظام بناء الجداول 
الحالى مرجعية معلوماتية قومية 
مركزية موحدةموثوق فيها من قبل 
الجميع يتم على أساسهها مبراجمة 
وتدقيق بيائات الجداول عند التثقية: 
وهذه المرجعية تتكون من" 

. القوانم الكامئة الدقيقة للوقيات 


وتحديتاتها المستمرة. 

.القوائم الكاملة للعسكريين 
والأمنيين والمغتريين وتحديتاتها 
المستمرة 


. القوائم الكاملة لمن تنشئوا من مكان 
الأخرداخل الجمهورية وتحديسثاقها 
المستمرة. 

. القوائم الكاملة لمن صدرت ضدهم 
أحكام تمتعهم من التصويت ومن اند 
مدة محكوميتهم وأصيك لهم حق 
التصويت. 

. القوائم الكاملة لمن بلفوا اسن 
القاتونية وتحديثاتها. 

ومن شبه المؤكد أن القوائم الأرييع 
الأولى شير متاحة يشكلها الكامل 
ويتحديئاتها الدورية لدى للعاملين فى 
النظام الحالى: اما القائمة الخامسة 
افتتم الآن من فباعدة بياتات الرقم 
القومى لمواليد ما بعد عام 1985 فيما 
حمراف بإ لكين التذخاقنابالحباول روعت 
|التساؤل التالى: على أى أساس يتم 
تحديت الجداول أو تنقيتها وأريعة 
أخماس مرجهيات التحديث غير 
متوافرة؟ بالطبع لا يوجد أساس وهنا 
مكمن ومنبع للعنفه لأن معلومات بلا 
مرجعية تلقياس والمعايرة والضبط عى 
بطبيعته! مادة خام صرضة للتشويه 
والحدق والإضافة والتعديل حسب هوى 
من يقوم على استخدامها وتوظيفها: أى 
تكون فى التجليل الأخير أداة للمارسة 
العتف تجاه من يحتاجونها 
ويستهنكوتها أويقمون تحت طائلة 
تأكيرها 


العدد 114 يولية 4١٠7م‏ 


يتريع عنف المعلومات السائد فى 
وسائل الإعلام المصرية. خاصة اللطبوعة 


نها . على قمة ظاهرة عتف المعلومات 
التى تمارسها الدوئة ضد مواطنيها 
وهيئاتهاء فالدولة يأجهزتها التنفيدية 
والإدارية والبيروقراطية تلك وتحتكر 
كما سبق القول أكثر من ١‏ من البيانات 
والمعلومات المتعلقة بالمحتوى المعلوماتى 
المجتمعى الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى والآمنى والمسكرى والييحثى» 
وهى وحدها التى تملك قوة إتاحتها 
وحجبهاء ولأن الدولة اختارت الحجب 
قاعدة والإتاحة استثناء فقد وقعت 
وسائل الإعلام. التى هى فى الأصل نوات 
التوصيل المعلومات.قى ضائقة معلوماتية 
جعلت ما تقدمه من مملومات 
ساخنة وطازجة وكاملة فى توقيتها 
المناسب ضئيل جدا أمام ما تضخه 
من معالجات قشرية سطحية 
وانطباعية واستنتاجات وتخميئات 
شخصية تعشرات من القضايا والهموم 
الوطنية فائفة الأهمية: وهو وضع قادتا 
جميها إلى حائة عنف معلومات احتدت 
حتى أصبحت قصفا متبادلا بين أطراضف 
عديدةء حكومة ومعارضة وصحف خاصة 
وقومية. والمحزن أته قصم 

أحيانا قير برىء أحياتا أخرى 
أحوال ثائثة: لكنه فى كل الأحوال يشعل 
حوائق ضحيتها الأولى جمهور المتلقين 
والمجتمع الذى ترتفع فيه درجة الاحتعان 
وتحتد به حالة الاستقطابه ولعل 
الأمثلة التالية تلقى مزيدا من الضوم 


على هذه النقطة: 
اقضية جريدة3 الوهد ووزير الحدل 


تتعلق هذه القضدية بآراء وكلمات 
قالها وزير العدل بمجلس الشورى بحق 
جهات قضائية: أى أن الوزيروالمجلس هما 
الجهة التى وفرت المادة الخام الأولية 
اللوجبة التى رأت الصحينءة إن تعدها 
وتعدمها للتاسء وبعد التشر أبدى 
البعض إصابته «بمغص» من هذه الوجبة 
وذهب للمحكمة مطالبا بحقه واتتهى 
الأمر بعقوبة الحبس كجزاء على ماري 
أته دسوء طهو: من جائب الصحيفة: وى 
هنه السلسملة المتوالية من اللأحداث لم 
يتمكن أحد من الوصول إلى «المعلومة 
الأولية لنوجبة: والتى بإمكاتها حسم 


الدولة المصرية 
تحتكرما يزيد على 
فسن 
المعلوماتالعسسكرية 
والأمتنية 
والسسياسسية 
والشفكرية 


النزاع برمته آلا وحى التشرييغ الصوتى 
الكلمات الوزير بالمجلس الذى يحدد ضل 
الصحيفة نقلت ما قاله حملا أم أساءت 
الطهو فقدمت وجبة غير سليمة لقرانها. 

ولو كان لدى المجلس نظام محدوماتى 
محكم للتسجيل والتفريغ والتوشيق 
ويضمن تقديم معلومات دعالية الجودق» 
فى مثل هذه اتحالات لتوافر لجميع 
الأطراف ؛مرجعية: محايدة تستخدم فى 
معرقة مدى الصواب والخطأ فيما نشر 
ولو كانت هناك آلية مستفرة متعارق 
عليها للحصول على مثل هذه :المواد 
المعلوماتية الأولية. وتداوتها على الملا 
سواء من طريق موقع المجلس على 
الإنترنت أو بوسيلة أخري حسب الطلب 
ولو بمقابل مادى لتم حسم الأمر عند 
أول دقيقة ثارشيها خلاف حول ما نشر. 


قضية الكبيدات الزراعية السرطتة 


فى هذه القضية لم تكن هناك آنية 
تضمن نلصحافة الوصول إلى الوثائق 
الحقيقية المتعلقة باتقضية من داخل 
وزارة الزراعة وأجهزة الدولة الأخرى. 
فلم ينشر مثلا تص قرار إلغاء لجئة 
المبيدات ولا حيثيات صدوره لأنها 
ببساطة كاتت معلومة محجوبة عن 
النشر ولا قزال , ولم تتح للصحاهة 
الديشية 


معرفة الأعداد الدا 
اللمبيدات التى دخلت البلاد بصورة 
مخالفة ومتى , وأسماء من وقدوا على 
أسر استيرادها , والأخطر من ذلك أفه 
لا توجد معلومات اووثائق ترسم 
خريطة واضحة لمسار هذه المبيدات بعد 
دخولها مند لحظة خروجها من الموانىيء 
وحتى رشها فى الأرض؛ من النين 
تداولوها وما اللحاصيل التى استخدمت 
فيها وستى , والمواقع الجغرافية التى 
وصملتها هذه المبيدات وتسب الاستخدام 
فى كل منطقة وكم شخص تعامل معهاء 
وتسب بِقَاياها فى التربة والمحاصيل 
والخضروات والفاكهة . فى ضوء الوقائع 
السابقة. وغيرها الكثير مما يتد اول فى 
سوائل الإعلام . يمكتتا تلخيص مشهد 
معنف المعلومات الإعلامى ككل فى 
العناصر التالية: 

. جهمات يفمترض انها منتجة 
اللمعلومات فى شتى القطاعات والإدارات 
والهينات سواء بالجهازالإدارى للدولة أو 
خارجة؛ لكنها إما لا تنت جاصلا معلومات 
وبيانات من النوع الذى تحتاجه 
الصمافة فى تقديم وسبائها لنتاس أو 
الذى يحتاجه المجتمع ككل جيب 

37 وصححصاات تحير 


الاختلاف: أوتنتج معلومات متدنية 
الجودة تارة بسبب النقص وتدنى امهارات 
وتارة بسبب شهوة الاعتقال وعدم الاقتناع 
بحرية التداول. 

. صحف قاتمة على «طهوء وإعداد 
الوجبات الصحفية ولابد من الاعتراف 
بآن العديد منها لا يبذل الجهد الكاضى 
فى تقديم صحافة مستندة إلى 
محتوعات نال سيق الملق اعشمنه 
على الاستنتاجات والانطباعات 
والنميمة والمحتوى السمامى غير 
الوثق 

. مجتمع عمريض يتكقى الوجبات 
الصحفية كل صباح وبات كمن وفعت 
وقبته بين طرفي مقص, الأول غياب 
وتدنى المعلومات عالية الجصودة او 
اعتقالها لدى الجهات المنتجة والثاشى 
اسوء الطبخ واأحطهو لدى يعضن ا لصحف 
واى تحرك لهذا الطرف مو ذاك يعتى 
دحل الرقبة وإسالة دماتها وإشعال حرائق 
من الألم في بقنية الحسدء 

هبه الحالة الواضحة من عذها 
معلومات تبعها الأساسى هو موقة 
الدولة من مبداً حرية تداول المعلومات 
والحق فى الحصول عليها؛ء ويشهد على 
ذلك ترسانة القوانين والتشريعات التى 
تحض جميعها على اعتقال المعلومات 
وحجيها عن العلانية ووسائل االإعلام: 
وهى ستعددة ولا مسجال لذكرها اللان 
ويضاف إليها الإجراءات العملية 
والقناعات الشخصية والممنهجة 
البراسخة لدى القطاع الأكير من 
موظفى الدولة: خاصة نوعية الموظفين 
والمسكولين المنتشرين فى شتى اللؤسسات 
والهيثات العامة والخاصة والذين 
يتعامكون مع المعلوسات يمنطق 
التكويش والاعتقال. لأنهم نتشاوا 


بما فيه من تجاورات وتهور ٠‏ 


وسارسوا عياتهم الوظيفية وفى قاعدة 
اللحجب التلقاتى للمعلومات فى اكوام 


“"عنف ا معصلومات فى مصرةة 


الورق والمستندات وآرتال الملفات: ولم 
يسمعوا بعد بالتغييرات الدراعية فى 
مجال الحريات السياسية وحفوق 
الإتسان عالميا ومحليا؛ وان سمعوا لا 
مون وان تقيلوا فعلى مضض ويروح 
متريصة بالجديد وقواقة للقديم: ولم 
يعد هناك مقر سوى التعامل معهم بتوة 
القانون. 


حريق أسعارالحديد والاسمنت 

صياح الأحد 1 مارس 1٠07‏ نشرت 
وزارة التجارة والصناعة إعلاتا بالصفحة 
الأولى تلأهرام كان ذصه كالآتى:: فى اطار 
جهود الوزارة تابعة حركة تداول حديد 
التسذيح فى السسوق وتنفيذا تقراروزر 
التجارة والصتاعة رقم 148 فى شآن 
تنظيم وتداول حديدة التسليح والذى 
يلزم كافة المصائع وكذنك تجار حديد 
التسليح بإخطارقطاع التجارة الداخلية 
بوزارة التجارة والصناعة يوم الأحد من 
كل أسيوع ببيانات هذه السلعة بدها من 
يوم الأحد الموافق 4 مارس 7١١1‏ وذلك 
على النحو التالى: 

الالتزام بالإعلان عن الأسعار: يلوم 
القرار كاغة مصانع إنتاج ليح 
ووكلاء وتجار حيد التسليح بالإعلان فى 
مكان ظاهر عن أسعار البيع «بالنسية 
لنمصائع أسعار البيع فى أرض المصنع أو 
اسعار تسليم المحافظات وبالتسبة 
اللوكلاء والتجار أسعارالبيع للمستهلك» 
كما يلزم اللصائع والوكيل والتاجر 
بالإخطار عن البيانات التالية: 

. بالتسية للمصانع: كميات الإتتاج 
والكميات المصدرة وأسعار التصدير 
وأسماء المتماملين مع كل مصتع 
وعناوينهم والمحاففذات التابمة لها 
والكميات الموجهة للسوق المحلى والمسلمة 


ايد الت 


الكل وكيل أو تاجر أو مستخدع على جدة 
واسعار التسليم والمخزون. 

.وبالنسبة للوكلاء وتجار حديد 
التسنيم: الكميات ا مستلمة من كل مصنع 
على حدة. أسماء المتعاملين مع كل منهم 
وا مكميات المباعة تكل عميل وسعر البي 
والمخرون 

وفى رايس أن الإملان بصيفته 
السابقة يحمل فى طياته العدييد من 
النقاط الدائةعلى أن الدولة.ممثلة وزارة 
التجارة كجهاز بيروقراطى , تمارس نوعا 
من عنف المعلومات على مواطتيهنا هى 
هذه القضية: وذلك على النحو التالى: 

أولا: ان الإعلان يطلب «تجميع 
بيانات. من المصاتع والوكلاء والتجار عن 
حركة إنتاج وتوزيع وبيع الحديد 
والآسمتته وهذا معناه أن الوزارة حتى 
الحظة نشر الإعلان لا تملك هذه 
والمعلومات عن حالة الحديد والاسمتت 
بالا سواق. وباتطيع فإن هذا «تقصء كبير 
فى محتوى معلوماتى اقتصادي حيوى 
كان يفترض أن يكون لدى الدولة آلية 
الإنتاجه وإنشائه باستمرار. و: 
ضررستهدكى هاتين السلعتين أى يمثل 
نوها من :عنف المعلومات». 

تافيا: أن ادوات التعامل مع ١‏ 
الستى اع أاهمى الورق وال 


«ورات 
االمستندية التقليدية: بل ويعئى اللأدوات 


اليداكية: فهو يطلب مثلا الإعلان عر 
السعر بأماكن التصنيع والبيع طلب «قى 
مكان ظاهرءاى دمكن أن يتم كتابة معلومة 
السعر على .ورقة لحمة: وتعليقها على 
حائطء وبالتسبة لإرسال البيانات تلوزارة 
طلب وضعها :فى مظروف ورقى مغلق. 
وتسليمها عبر مندوب إلى مقر الوزارة 
وهنا معتاه ان اليياثات المرسلة عن حركة 
البيع والإنتاج والتوزيع من واقع الدقاتر 
تقتقر إلى مرجعية لحظية سريعة 
د ل 0 
ات الموثقة فى دفاتر ووتائق التجار 


0 الأمر الذى يمهد 


الدوزارة وما ينم فعليا على 
ولا يمكن عمليا تجاوز هذه الشجوة إلا 
بنزول مستولى الوزارة للاطلاع على 
الدفاتر الأصلية وبالتالى فإن الدولة 
تطلب معلزمات من تجار وممصشعى 
الحديد والأسمنت وغيرهم بأسلوب 
يحمل فى طياته ثغرات يمكن استخلالها 
فى التلاعب بالمعلومات. أى الإضرار بجودة 
وسلامة المحتوى المعلومات الكطلوب بناؤه 
كم استخدامه فى اتقاذ قرارات لها تآ 
صاعق على ملايين المواطنين؛ والإضرار 
بجودة المحتوى هى إمدى صور عشف 
المعلومات كما أوردتا سابقا . 


ثالثا: يطلب الإعلان أن يتم تسليم 
المظاريف عبر مندويى الجهات» وبالتالى 
فإنه عند التنفين العمليى سيتعين على 
متات من المندوبين السشرمن 
محافظاتهم إنى القاهرة أسبوعيا 
لتسليم «حضرة المظروفه المحتوى على 
البيافات: وعمليا ستنشا ثغرة أخرى 
ا معلومات: إن لم تكن بسيب سوء النية 
وصحاولة التهرب من جاتب التجار 
فستكون بسبب ضغوط ومتطلبات السقر 
أسبوميا للعاصهة للإبلاغ عن المبيعات. 

رابعا: يعكس الإعلان رؤية احتكارية 
ق للغاية فيما يتعلق بحرية 
تداول المعلومات الخاصة يهذه القضية 
الأنه يضع المعلومات الخاصة بأسعار 
اج والتوزيع والبيع فى حوزة الوزاوة 
4 ن والمصتحين والوكلاء فقطءأما 
الجمهور العام صاحب ال مصلحة الأولى 
فى القشضية يرمتها فهو خارج نطاق 
تداول المعتلومات الذى يحدده الإعلان. 
وفى هذا تفول وجورفاضح على حق بحق 
المجتمع فى الحصول على المعلومات 
التعلقة بهذه السلمة وحقه فِى الاختيار 
واتخاذ القرار بناء على هذه المعلومات» 
وتذلك فالإعلان ينحاز إلى فكرة احتكار 
الدوثة تنمحتوى المزمع إنشاؤهه واحتكار 
المعلومة فى حد ذاته حائة من حالات 
عنف المعلومات كما أوضحنا: لأنه يفتح 
الياب للحسجب والإتاحة دوثما مراعاة 
لحقوق مستهلكى المعلومات فى الحصول 
عليها. 

خامسا؛ أن دورية جمع البيانات هى 
«مرة أسبوعياءوتيس على مداراليوم أيق 
أن الدولة . ممثلة فى وزارة الصناصة 
كجهاز بيروقراطى , تساهلت فى المعيار 
الخاص بتوقيت المملومة واخانت بقاعدة 
الأسبوع بدلا من اليوم: فى حين أن آسواق 
الحديد والأسمنت قى مصر تتغير 
وتنقلب رأسا على عقب كل يوم وليس كل 
أسبوع: وهذه النظرة تعكس تدنيا فى 
التعامل مع المعلومات وتقريطا فى 
جودتها الزمنية: هوامريفتح بايا 
اللتلاعب وعدم القسيرة على التوظيف 
السليم فى التوقيت السليم:أى يفتح بابا 
للعنف المملوماتى يتغدى على التفريط 
فى الجودة؛ وهنا لا يسعنا سوى القول 
بآن الدولة تمارس العنف ضد قتة وإسعة 
من مواطتيها هم مستهلكو الحديد 
#الاسائنت الصالح فئة أضيق تشم 
واتتجان 

هكد؛ عكس الإعلان فكرا تقليديا 
متخلفا وجامد؛ وخاطئا فى بدارة 
الملعلومات المتعلقة بهده الأزمة. وهذا ذوع 
من العيت لآنه يكشف عن أن وزارة 


محدودة! 


الصدد 1١2‏ -يولية 7204م 


التجارة نمارس عنف المعلومات يسبب قلة 
وعيها: قالإعلان يدل على آنها لم تسمع 
بعد عن نظم ا معلومات ولا شبكات ذقل 
البيانات ولا نظم المحاسبة الإلكترونية 
ولا شبكة الإنترتت ولم يخطر على بالها 
أن كل هذه الأمور [صبحت أمرا واقعا 
معاشاسن عولهة 

والحقيقة أن وزارة التجارة لم تكن 
هى الجهية الوحيدة بالدولة التى تورطت 
فى مماريسة هذه الحالة من متف 
المعلومات على المواطئين: بل كانت هفاك 
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
ووزارة التنمية الإدارية المعنيتان بتشر 
العلوماتية وتطوي رالأداء الحكومي؛ فقد 
سكتتا ولم تحاولا التدخل لمساعدة وزارة 
التجارة وتركتاها وحدها مع اساطين 

ناعة الحديد والأسمتت بادوات 
واسلحة متحجرة خارج الزمن:؛ ولم 
تحاولا تطويق أزمة أسعار اك 
والاسمنت بعلاج معلوماتى يستثير ما 
تم إنفاقه علي شبكات الأاتصالات 
مترامية الأطراف والحاسبات التى دخلت 
البلاد بمئات الألاف وغيرها. وهنا تكون 
مشاركة الوزارتين فى هذه الحانة من 
عنف المعلومات ناجمة عن التجاهل 
وافتقاد المبادرة والقدرة على الإبداع هئ 
اتطبيق حول بفتيعات من خبائها 
تخفيض مستوى عنف المعلومات ودوره 
فى إشعال أزمة أسعارالحديد والأسمنت- 


حوادث القطارات والعبارات 


الودقتئنا النظر ,معلوماتياء قيما 
جرى من حوادث النقل الشهيرة التى 
تشهدتها مصر من أن لآخر. كفرق العبارة 
وإحتراق قطار ا لصعيد وحوادث التصادم 


«عنف معلومات: تغرقنا جميها فى كوراث 
مؤنة .. كيف 9 
فى حالة غرق العيارة السلاع مه كان 
ثمن الساعات القليلة القاصكة بين غغرق 
العبارة فعليا ووصول معلومة الفرق 
الجهات الاغاثة هو الزج بأكثر من ٠٠٠١‏ 
شخص إلى قاع البحر الأحمر ليلافوا 
تفهم؛ وكان البلء وتآخر وصول هته 
المغلوفة كى توقيتيا لاسب تلتجهات 
المفترض أن تصل إليها هو دقمة العلشه 
الناشىء ممن اهتراء منظومة المعلومات 
داخّل أجهزة الموانى وهيئة السالاصة 
البحرية والشركة المسئولة وجهات الإتقاذ 
والإغاقة ويفية أجهززة وزارة الشقل 
ككل.وهو ما تأكد هى الساصات والأيام 


العدد ١١4‏ يولية 5-١4‏ م 


#منشفاء نافع 3 


اللاحقة بشكل كان أقرب إلى اللطمة 
القوية على وجه جهود التحول لمجتمع 
المعلومات انتى لا يمل اليمض من 
تكرارها ليل نهار 

بشىء من التفصيل اقول : آين كانت 
المعلومات الدقيقة فى حادث العبارة بدءا 
من المعلوسات الأساسية عن الممالة الغنية 
اللعبارة مند لحظة شرائها شم وصولها 
اللمياه الإقليمية المصرية ثم الافتيش 
ليها ومراجعتها والتصريح لها بالعمل. 
من حصل على هذه المعدومات وهل 
احتفظ بها لنفسدام قام بتمريرها 
اللجهة المعنية: هل كانت هذه المصلومات 
دقيقة أم مضللة: وحينما وصلت للجهات 
المسئولة ماذا فعلت بها هل قامت 
باعتقالها وتخزينها أم تجاهلتها أم 
تعاملت معها كما يتيفى؟.. آلا يعنى كل 
ذلك أثنا آمام حاتة عنف معلومات 
بامتياز ولدت ونشات وترصرعت على 
أكتاف اللامبالاة الإدارية وإهتراء الأداء 
بهذه الجهات البيروقراطية؟ 

وحينما رقصت العبارة رقصة الموت 
وتآخرت عن موعد وصولها تسضاجا .. لماذا 
لم ترسل رسائل استقاثة تحمل معلومة 
الغرق فى الشتوقيت المناسب؛! ولماذا لم 
تصل إلى الجهات المعنية فى موهدهاا 
ثم كيفضاتصل معلومة الغرق لأحد مراكز 
ياقصى شمال الكرة 
الأرضيةولا تصيل تلموائىء المصرية! لتى 
تقع على بعد عشرات الأميال من موقع 
الفرق؟ اليست فضيحة أن يقوم الميناء 
بالتداء على السفيثة حيتما تأخرت عن 
موعد وصوتيا بعدة ساعات قلا ترد ثم 
لا يعتبرذنف معلومة لها دلالة تستسعى 
التحرلد؟. 

وحينما توافرت بعضن المعلومات حول 
العبارة لم فقم بترجمتها وتفعيلها فى 
سورة قرارات على الأرض ترحم الفقراء 
وتنقد رؤوس الأبرياء من الموت والأطفال 
من اليتم: بل تمنا باعتقالها وحجبها 
عن العيون وانتغاضى عنها من اجل 
عيون البحضس: قالواضح مما نشر عقب 
الحادث أنه كان تدى الهيثات الممشية 
معنومات عَرْيرَةِ مؤكدة عن تها لك العبارة 
وتقادمها وسوء إمكاناتها وانتهاء عمرها 
الافتراضى وعدم كفاءة أجهزة السلامة 
عليهاء لكن ما حدث أن هذه المعلومات 
اعتقلت وحجيت وأهملت تحت وعلأة زواج 
المال بالسنئط.ة. فقد نشرث إبصدى 


السابق أحدث تغييرا غى بعض اللوائج 
والقواتين بما يسمح لهده العبارة وغيرها 


بالعمل: وهذه المعلومة بائذات تؤكد أن 
المملوسات انتى توفرت تدى الجهسات 
المعنية جرى توظيفها عمليا بشكل 


ا محلومات غير محسوسة 
وغير مظهومة 
والوعى بها ويأبعادها 
قديكون 
شبه معدوم بالتسبة 
للكثيرين 


حينما رقصت 
العبارة رقصة الموت وتأخرت 
عن موعد وصوتلها 
لماذا لم قرسل رسائكل 
استغاثة تحمل 
معلومة الفرق فى التوقيت 


التاسب؟ 


عكمى. أى استخدمت المعلومة فى لى 


بدلا من استخدامها فى إخراج العبارة 
من الخدمة. 
وفى مرحلة الفرق لم تكن لدينا 


معلومات: فائثابت أن الجميع لم تتوافر 
له معلومة فى توقيت متاسب حول 
الحظة الغرق. وأن محلومة الشرق لم 
نتوفر ويتنبه لها الجميع إليها إلا بعد 
موور أكثر من ست ساعات. وبعد الفرق 
وأخناء جهود الإنقاذ عشنا مرحلة 
المعلومات المضللة والمنقوصة والخاطئة 
بل والما.سرة: فقد ظل الاق البسطاء من 
أهالى ركاب العبارة ينتظرون يلهفة 
لساعات طويلة فى ظل أجواء قاسية آى 
معلومة من ذويهم تريح تفوسهم 
الكدودة المكتوية بنار الخوف على الأب 
والابن والأخ والزوجة القادصين من 
القرية؛ ورأينا كيف كان الفسل فى توفير 
المعلومات لهؤلاء ذريصة ذات أنياب لا 
تعرف الرهمة: فبدلا من ان يتلقى 
الأهائي الملهوفون معلومات عن دويهم. 
ذلقوا ضريات من هراوات الأمن على 
رؤوسهم لأنهم تجرأوا وصرغوا من الألم 
وتداضصوا عفويا مدقوصين بألمهم 
وجراحهم نحو بوابة الميتاء. 

إذا وضعتا ذلك كله أمام التعريف 
الذى سقناه سايقا لعنق المعلومات 
نخلصس إلى أن منظومة معلومات وزارة 
النقل قد ماربيت العثفا ضد الضحايا 
وذويهم؛ وذلك بأنها سمحت بإتتاج 
البيانات الخاصة بحاتة العبارة ثكم 
اعتتقالها فى نطاق أضيق كثيرا من نطاق 
استخدامها: ثم أعادت توليدها فى صورة 
معلومات جرى تضليلها ثم الدقع بها 
بعد تضليلها لكى يتم توظيفها وفقا لما 
فيها من تضليل؛ وكانت النتيجة اتخاذ 
قرار بإبحارا لعبارة رغم ما فيها من عيوب 
فنية؛: وفى ساعات الفرق عجزت هذه 
المنظومة عن توفير ممرآمن وسريع 
وفعال ينمل معلومة الغرق للجهات 
2 وحينما يكون لدينا منظومة 
معلوماتية بكل هذا المسجز والقصور. 
فالأمر لابد أن يتعدى طبيعة ونوع أدوات 
ومعدات ونظم ويرمجيات إدارة المعلومات 
فى هذه المنظومة إلى البيئة المؤسسية 
وبيئة العمل الشاملة الى تعمل فيها 
هذه الأدوات: وهنا تتولد الحاجة إلى 
التفتيش عن اشياء اخرى إضافية إلى 
جائب كفاءة النظام الإدارى ونظام 


التدريب وقراعد شزاهة وشسفافية 
المعلومات وضوابط تدقيقها وأمانة تقلها 


غ8 ريما يكون أول من البتخدم كلمة 
الراى العام هو الفرنسى مونتائنى 
(عانوة امسلل عام مده كما أشار 
الاقتصادى آدم سميت إلى «الرأس السام, 
فى كتابه كاتغده تلاعى أنمتز له امعط 
كم نوالت كنابات الفلاسفة وعلماء 
الاجتماع يبفروعه المختلفة لتأصل 
المفهوم 

وصاحب هذا الاهتمام بالراى العام 
اهتماماً موازياً بقياسه ومحاولة قهم 
ارعانه وجواشه امجحمة وعياف وتجعل 
ويتطور ربما من أجل التتبق المستقيلى 
به وريما أيضا للتأثير عليه وتوظيفه 
لتحقبق مكاسب سباسية او اقتصادبة. 


اج سنن عة هستسان 
ولعل أول استطلاع رآى موثق هو الأمريكية. واستمر إجراء استطلاعات 


استطلاع محلى أجرته صحيفة 1116" 
مستصه برجن ون8 كنطو تصة11 فى عسام 
وأهلهرت تضوق أتدرو جاكسون على 
جون كوينسى أدامزقييل الاتتخابات 
الأمريكية. وقد تواققت نتائج الانتخابات 
الأمريكية مع التوقعات المبئية على 
الاستطلاع إلا أن جاكسون والذى حصل 
على أعلى الأصوات لم يصل إلى 6:0 من 
الأصوات: ويناء على الملحق التانى عد 

للدستور الأمريكى فى ذلك الوقت تم 
اختيار الرقيس بواسظة مجلس النواب 


ذى اختارادامز ليصبح فى عام 18545 
الرنيس السادس لنولايات المتحدة 


الرأى العام على مستوى محلى (مدن 
ولاية) حتى عام 1415 حين تم إجراء أول. 
استطلاع لئولايات المتحدة يأسرها 
بواسطةصحيفة ‏ لإنمعاناعم” 
أ1185 زوامتى اندمجت عام 1984 فى ال 
عتهة1) والذى تجح فى توقع فوزوودرو 
ويلسون برئاسة الولايات المتحدة 
الأمريكية: 

إلا أن استطلاع الرأى الذى قامت به 
الصحيفة بعد عشرين سنة كان بمثابة 
الضرية القاضية التى أودت بمصداقية 
ال 016691 حيث توقعت وقبل انتخابات 
الرئاسة الأمريكية لعام 1985 بأسبوع 
واحاد بموز دأئف لاتدون؛ حاكم كتساس 
وا مرشح الجمهورى على «قرذكلين 


روزقلت: وهو ما تم يحدث بل إن النتيجه 
التى حصل عشسيسها دلاندون؛ فى 
الانتحابات كاتت من ضمن الأسوأ فى 
تاريخ الانتخابات الأمريكية حيث لم يقز 
إلا فى ولايتين فقط (فيرمونت ومين) 
وجاء نجاح روزفلت كاسحا. وقد أثارهذا 
الاستطلاع كثير من التداعيات انتى أدت 
إلى تعديل أساليب استطلاعات الرأى 
العام وتبهت إلى أهمية استخدام 
الأساليب الإحصائية الرصينة فى اختيار 
العينات وتدارس التتحيز المحتمل من 
جراء ارتفاع تسب عدم الاستجابة. ويذكر 
أن هذا الاستطلاع والذى توصل إلى 
عينة ضخمة جداً بلغت تحو .7 مليون 
مواطن أمريكى وهو ما لفت الأنظار إلى 
أن كير حجم الميئة زكسر المعايئة) لا 
يشكل الضمان الكافى لتمثيل العينة 
اللمجتمع المستهدف. 

وقد تيين عند تحليل إسياب الإخفاق 
أن العينة المستهدفة كانت تبلغ تحو ٠١‏ 
مليون مواطن استجاب منهم ؟. ؟ مليون 
مواطن إلا أن خصائص |. 1 
والنين تم الاعتماد عليهم فى تحليل 
النتائج - كانت مختلفة عن خصائص 
غبي سبي 

ويرجع الخطأ الذى وقعت فيه 
الصحيفة إلى أن العينة المختارة اعتمدت 
على ثلاث شرائح وهى المشمتركين فى 
اتصحيقة بالإضافة إلى قائمة أصحاب 
الهواتف وقائسة أصحاب السيارات 
الخاصة: وهو ما شكل عينة من أصحاب 
الدخول الأعلى فئ الولايات المتحدة فى 
النصف الأول من الثلاثينات وهى شترة 
شهدت كسادا اقتصادياً. وسن المعروف أن 
أصحاب الداخول الأعلي يكوثون اكثر 
تعاطقاً مع الحزب الجمهورى ويائتالى 
جاءت نتائج الاستطلاع المينى على عينة 
(حتى ولو كانت كبيرة) متحيزة للحزب 
الجمهورى ومختافة عن نتيجة 
الانتخابات الأمريكية التى اسفرت عن 


“مسن اسفسعسسا فه ١‏ لحستسيسفسسصة ؟!*” 


قياس الرأى العام قى مجتمعات لم يعتد مواطنوها على قد ركاف من حرية التعبير عن الرأى 


فوز كسح للمرشح الديمقشراطى 
شرائكتين روزغلت والذى يعتبره الكثيرين 
أعثلم الرؤساء الأمريكيين. 

وقبل هده الواقعة بعام واحد أى فى 
عام 145 تم تأسيس المعهد اللأمريكى 
اللراى العام بواسطة جورج جائوب 
الأستاذ الجامعى والخبير المعروف 
بإسهاماته فى توظيف الأساليب 
الإحصائية فى دراسات السوق. وقد قام 
جالوب بإجراء استطلاع راي اعتمد عليه 
فى توقع فوز شراتكلين روزفلت ولم 
تتجاوزالعينة المختارة 2 آلاف بخللاف 
النتيجة التى توصلت إليها )دمع 121 111" 
المسعيقة ذات الصيت الذائع والتى 
اعتمدت على عينة كبيرة الحجم وللكن 
سيئة التصميم. 

وشكلت هذه الواقعة منعطقا هاما 
فى مسار صناعة استطلاعات الرأى العام 
واكدت أهمية الاعتناء بالتفاصيل 
المتهجية الرتبطة بالمتهج الإحصائىي 
الاسيما أسباليب) ات الاحستمالية 
وأرست فكرة رئيسية مفادها أن تصسميم 
العينة أكثراهمية من حجمها وأن جمع 
فاسد, وأن الاستتمار فى تصميم العينة 
أجدى من الإنفاق على زيادة حجمها. 

وجاءت اتتخابات 6؛ة!: إلا أن 
الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذه المرة 
خذلت جالوب الذى صنع مجده من 
اتتخايات عام 18+5 وانقلب السحر على 
الساحر. فقد توقع جالوب فوز «توصاس 
ديوى: على «شارى ترومان» والذى كان 
انائباً للرئيس فرئكلين روزفلت وهوما لم 
يحدث واصبح ترومان رتيساً لنولايات 
المتحدة واستمر فى البيت الأبيض 
الفترتين 1555-1948 ). وعلى اا لرهم من 
اهلام السقطة: إلا أن مسجل مؤسسة 
جائوب يحتوى على العديد من 
النجاحات, وأحد انتجاحات البارزة 
حققتها فى المملكة المتحدة عندما توقعت 
فوز حزب العمال فى اتتخابات عام 1446 


العدد 1١1‏ - يولية 5004م 


ويعكس كل التقديرات التى أصدرشا 
المحللين السياسيين والدين توقعوا فوز 
تشرشل صاحب الانجازات العسكرية فى 
اتتخابات تجرى يعد إعلان غوز الحلفاء 
بأشهر قليئة فى الحرب العالمية ائثانية. 
وجاءت النتائج صادمة نتعلن فوز حرّب 
الحمالى برئاسة :كليمنت اتلى, بالةغلبية 
وهو ما فسره المحللون السياسيون بأن 
الشعب البرينطاتي لويخدر خزرب 
المحافظين على الرهم من أنه حقق 
النصر المسكرى فى أعتى الحروب 
الاعتقاده بأن حزب العمال أكثر قدرة على 
إعادة بناء بريطائيا فى مرحلة ما بعد 
الحرب. 

وقد شهد النصف الثائى من القرن 
العشرين نمو مطرداً فى صتاعة 
استطلاعات الرأى العام تمثلت فى زيادة 
أعداد المؤسسات والشركات العاملة فى 
هذه الصناعة مع نمو ثفافة استطلاعات 
الرأى العام وتأثيرها فى صنع السياسات 
العامة وفى قياس درجه الرضا تجاه هنم 
السانات وما اكؤيساث والسباسين 
أنفسهم. وأصبحت استطلاعات الرأى 
جزء من تسيج العالم الحر. وبدأت فى 
التغلفل وبقوة فى المجتمعات التى شهدت 
إصلاحات سياسية وانتخابات حقيقية, 
كما بدات فى التسلل على استحياء فى 
المجتمعات التى تخطو خطوات متباطتة 
فى طريق الإصلاح السياسى تعلها تجد 
موطتاً لقدم فى بيئة لا قرحب إلا بالحد 
الأدنى من التغيير. 


الاستطلاعات رالحكم الرشيد 
يعرف الحكم الرشيد يرود من 
بينها أن يسود المجتمع مبادئ المساءلة 
والمشاركة والشفافية والترافق. وتحقق 
هذه الشروط يرتبط إلى حد كبير 
باتجاضات الراى العام ومن ثم فإن 


قياسات الراى العام والتفاعل الإيجابى 
معها من قبل السلطة السياسية يسهم 
فى انتقال المجتمع فى اتجاه الحكم 
الرشيد. 

وتسهم استطلاعات الرأى العام فى 
تحقيق مبدا المساءلة من خلال 
الاهتمام برأى المواطن فى آداء أجهزة 
الدولة وكفاءة تقديم الخدمات وفى 
كشسف جواشب اللفسساد. وتسسهم 
استطلاعات اترأى العام فى تحفيق مبداً 
المشاركة من خلال التعرف علس رأى 
المواطن فى تحديك الأولويات وضى 
اقتراح الحلول يحيث يصبح جزء من 
الحل وليس جزء المشكلة. ومن ناحية 
أخرى تسهم استطلاعات الرأى العام فى 
حبعيم أ الشفافية من خلال 
الإفصاح عن شيم آداء المؤسسات 
الحتفوسية والإفمساع عن سعاوري 
المواطنين وهمومهم. وأخيراً تسهم 
استطلاعات الراى العام في تحفيق 
التوافق المجتمعى حول القضنايا الهامة 
من خلال خلق الموار حول هذه 
القضايا استنادا إلى معلومات موئقة 
عن تفضيلات المواطنين ومن خلال 
التفذية الراجعة حول السياسات 
والا جراءات المطبقة فعلاً وتلك التى 
تنوى الحكومات تطبيقها. 

إن معرفة توجهات الرأى المام 
واتجاهاته نحو القضايا التى نهم المواطن 
التعامل معها هواحد المصادر 
التى يجب أن يعتمد عليها السياسيون 
الصياغة سياسات عامة يكتب لها النجاح» 


ا أن القياس الدورى والسريع للراى 
العام نحو القضايا الطروحة على 
المجتمع والتفاعل الإيجابى دون إبطاء 
مع مؤشرات اثراى العام يرسى عبادئ 
المشاركة والمساءلة ويساعد ف 
إحساس بأن الدولة تضع ال مواملن فى 
أهت مسام هفسا (ل16ه تع مم12 
ع0 مترث). وتنامى هذا الإحساس 
يمكن توظيفه فى بناء جسورالثقةه بين 
المواطن والدولة. وهذه الثقة المتبادلة هى 
شرط ضرورى لإنجاح السدياسات العامة 
التى تتيناها وتسوق لها آى حكومة. وهذه 
البيئة التى تسبودها الثقة المتيادئة 3 

على المعادئة انتى تحكم العلاقة بين 
!إتدولة واللواطن قدراً أكير من العدالة 
التى لا تخلو من الواقعية وقدرأ أكبر من 
الشقاغية التي لا تخلو من الإتصاف. 


اتنا السقسراره 


تجرى العديد منالمؤسسات 


الحكومية والخاصية والمستقلة 
والأكاديمية استطلاهات لقياس الراى 
المام وعادة ما تشاح نتائج هذه 


الاستطلاعات لمتخدى القرار على 
المستوى القومى والمحلى وفى مجالات 


ويحدث ذلك بدرجات متفاوته فى دول 
العائم المتقدم والتامى على حد سواء. 


حمق لموكلاهه) 


1١‏ وسهات تمسر 


ويمكن الشولان مدى تفاعل 
السياسيين ومتحنى القرار مع نتائج 
استطلاعات اثرأى يعتمد على العوامل 
الآتية: 

١‏ مدي احترام السياسيين للراى 
العام وشى بعض الأحيسان ينظر 
السياسى نظرة متمائية تلرأى العام 
تتطلق من إحساس ريما يصل إلى 
اليقين باحتكار الحكمة والقدرة على 
اختيار الصواب 

ل مدى مروتة السيا 
واستعدادهم لتقيل الرأى المخالف 
لقناعاته. 

7- مدى قدرة السياسبين على تضهم 
وتدوق الأساليب الحلمية فى قياس الرأى 
العام 

1- مدى القوة النسبية التى يتمتع 
بها السياسى مقارنة بمنافسيه: وكلما 
زادت قوته كان اكثر استعداداً لتقبل 


4- مدى الاتساق بيسن نستائج 
الاست.طلاعات ومصادر المعلومات 
الأغرق. 


أساليب قياس الراى 


من الأهمية بسكان أن يتم تطبيق 
الأساليب الدلمية فى قباس الرأي العام 
ازلات 


وعدم الانزلاق فى مملسلة من الت 
بحجة ضيق الوقت أو قلة الموارد تنتهى 
متتاشج للا تعكس الوافع اللفعلس المراد 
اقياسه. وفيما يلى المراحل الأساسية التى 
يجب أن تمربها أى محاولة لقياس الراى 
العام من خلة؟. الاستطلاعات. 

١‏ تحديه واضح للفرض من 
استطلاع الرأى العام والجوائب الت 

؟) تواهر إطار نظرى للوطسوع 
الاستطلاع يتم من خلاله تضكيك 
اجزيناته وهم الحلاقات 1ل 0 
والتعرف على الملؤثرات التى تشكل الرأ 
العام فيما بتعلق باللوضوع محل 
الدراسة 

*) تصميم أداة (أو آأدوات) الفياس 
ارها ودراسة درجة الصدق والثبات 
ينه الأداة. 

4) تحديد وإاضصح تلمجشمع 
المستهدف وللاطار السشخدم لسحب 
كسيف 

8) تصديد واضح للتعريفات 
والمقاهيم المستخدمة. 


و1 
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)١‏ تصميم جيد للعيئة يتسق ممع 
أهداف الاستطلاع ونطاق 


الذى يسلم التاجت يانه الحد الأقصى 
النفارق بين مؤشرات العينة ومؤشرات 
المجتمع محل القياس. 
8) استخدام الآليات والإجراءات التى 
تحد من اخطاء التحيز ويشمل ذلك: 
شسول إطار العينة لشرائح 
اجتماصية - الأخطاء الناتجة عن 
ياغة اللأسثلة 
أخطاء تكويد وإدخال النتائج - عدم 
الحيدة المقصودة أو غير المقصودة ضى 
تصميم العينة. 
8)التأكد من:ن الخمسائص 
الديموجراقية للعينة التى تم جمعها 
اتتطابق مع خصائص المجتمع وفى حالة 
م تقارب واحد أوأكثر من هذه 


- سوء أداء اليا 


العيثة الموزونة عاووكه5 ماوعالا الى 
يعتمب عليها فى حساب المؤّشرات من 
واقع ميئة اقتراضية تتحلابق خصائصها 
مع المجتمع المدئى محل الدراسة. 


٠١‏ ) دراسة ورصد تسب عد ال. 
ه النسب بين الشراقح 


اتجاهات التحيز التى يمكن أن تقكرن بها 
وزخنها فى الاعتبار عند تحليل النتائج 


وتجتب الانتقائية في إيرازبعض النتائج 
البعض الآخر. 

)رصب محمدوديية الدراسة 
والإقصاح عنها بشفافية. 


من النظرية إلى التطبيق 


فى أبراج عاجية بعيدة عن الواقع اتضملى 
القياس اثرأي العام بكل تعقيداقه. وعادة 
ما تعتمد المتهجيات الإحصائية على 
افتراضات يرى الممارسين لقياس الرأى 
العام أن تحققها نادر اتحدوث ومن ثم 
تتكون لديهم قناعات بأن الالتزام 
باالنهجيات الإحصائية من قبيل لزوم 
مالا يلزم وأن التحلل ملها هو تبسيط 

ومع تسئيمنا بالواقع المعقد لقياس 
رأى البشر. إلا أن الإخلال بالمنهجيات 


الذى يزيد هدا الواقع تعقيدا بل يرسم 
علامات استفهام حول المقاييس الكمية 
المستخرجة سواء في مدنولها ا اللطلق ق أو 
شى فى مد لولبها 31 

المشارتات ١كرّمتية‏ أو المكائية أو المقارنات 
بين اثفئات الاجتماعية المختلفة (النوع 
.العمر- الحالةالاجتماصية -...): 
ناهيك عن التحليلات التى تحاول تلمس 
العلاقات السببية والتشابكات والتاثيرات 
المتبادلة بين الختواهر. 

ومع التسليم بأن الواقع المملى لا 
يسمح فى بعض الأحيان بنتطبيق 
المنهجيان الإحصائية بحناطيرهاء إلا أن 
هناك خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها 
عند إجراء استطلاعات الراى العام وهى: 

)١‏ الحرفية فى تصصيم أدوات 
الاستطلاع ومحاولة الوصول إلى درجة 
عالية من الصدق والثبات وتجريب الأداة 
من خلال الاختبارات القيلية التى تسبق 
إجراء الاستطلاح. 

)١‏ توافر إطار يسمح بالوصول إلى 
المجتمع المستهدف. 

؟) عدم وجود 'اختلاف كبير بين 
المجتمع المستهدق والمجتمع المعاين. 

غ) الالتزام باستخدام عينات 
احتمائية والبعد عن العينات العمدية. 

©) تقدير شعلا المعايئة لمعرهة المدى 


أظهرت اللمارسة الفعلية أن 
نسبة غير قليلة من المقابلات التى تتم 
من خلال الهاتف تتعرض لاحتمال رفض الإجابة 
إذا ما طلب الياحث إجراء المقابلة مع 
مبسحوث من الجنس الآخر 


الخاص بكل مقياس يتم تقديره من 
البيانات مع ملاحظة أته لا يمكن حساب 
خطأ المعاينة إذا كانت العينة المستخدمة 
غير احتمالية. 

5) الحد من التحيز الناشئ عن 
الاختيار فقا 108اء2اء5. 

7) التحفظ فى إجراء المقارنات 
الزمئيةاوالمقارتات بين المجتممات 
المختلفة إذا لم تكن آدوات القياس 
متطابقة وسراعاة الاختلاف فى 
الخصائص بين المجتمعات محل المقارتة 
عند الإشارة إلى التفاوتات بينها. 


خبرات عملية من الواقع المصرى 


استطلاعات الراى فى المجتمع المصرى 
والتى قد لا تنطيق بالضرورة على 
مجتمعات أخرى. 

النوع الاجتماعى: تلعب العلاقة بين 
نوع الباحت وتوع يحوت دوراً هاما فى 
الدراسات الميدانية ولم يلق هذا البعد 


اهتماماً كافياً فى إدبيات العلوم 
الاجتماعية وريما أيضاً لا يتم رصده 
وتحليله حتى تتاح الفرصة لإجراء هذا 
التحليل, 


وعادة ما يهدف تصميم العيتة إلى 
تجنب ,تحيز الاختيار. من خلال إعطاء 
احتمالات معروفة للشرائح الاجتماعية 
!كختلفة كأن يتطلب تصميم العينة 
تحديد نوع المبحوث بشكل عشوائى من 
خلال مثلاً إعطاء ترقيم مسكسل 
للمقابلات وتستهدف المقاء الرقم 
الضردى مقابدة مع انثى وتستهدف 
المقابلة ذات الرقم الزوجى مقابلة مع 
ذكر. 

ويشير واقع تجربة مركز المعدومات 
ودعم اتحاذ القرارفى مصر فى إجراء 
استطلاعات الراى العام بواسطة الهاتف 
إلى أن وجود تفاعل بين نوع الباحث ونوع 
المبحوث بؤثر على مدى الالتزام بشروط 
تصميم العينات المتعارف عديها فى 
الأدبيات العالمية. وقد أظهرت الممارسة 
الفعلية أن نسبة غير قليلة من المقابلات 
التى تتم من خلال الهاتف تتعرض 
الاحتمال رفض الإجابة إذا ما للب 
الباحث إجراء المقابلة مع مبيحوث من 
اتلجسى الآخر. ملا إذا كان الياحثذكوا 
واتصل هاتغيا لإجراء استطلاع ورد عليه 
أحد الذكور المقيمين بالمنزل وطلب 
الباحث توصينه بإحدى الإتاث فى المتزل 
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قد يودي ذلك إلى رفض إجراء الاتصال 
ويزداد هذا الاحتمال بين الشرائح 
الاجتماعية الأكثر محافقظة. 

توقيت الاتصال: يلعب توقيت 
الاتصال دوراً فى تحديك خصائص العينة 
المستجيبة: وزيادة الفجوة بين خصائص. 
العينة وخصائص المجتمع اللستهدف. 
فبالتسبة للمسموح الميدائية المعتهمدا 
عنى الزيارات المنزلية أو بالنسية 
الاستطلاعات الرإى المعتمدة على 
المحادتة الهاتقية فإن إجراء اتقابلات أو 
الاتصالات فى الفشرة الصياحية يؤدى 
إلى أن تتضمن العينة تسية من " 
غير العاملات ومن أرباب المعاشات تقوق 
نسية تمثيلهم فى المجتمع المستهدف وهو 
ما يشكل تحيؤاً شى النتائج يتزايد كلما 
تفاوتت استيجابتهم عن باقى شرائح 
المجتمع. 

الموضوعات ذات الصيفة السياسية: 
عند استطلاع رأى الجمهو رهن موضومات 
شبيعة سياسية تيل الشراشح 
الاجتماعية الأقل مكينا إلى الإجابيات 
المتحفظة التى لا تعكس معارضة آو عدم 
رضا عن النظام وكانهم يؤثرون السلاعة. 
وهو ما يدعوإلى تحليل تشائيج 
الاستطلاعات ذات الطبيعة السياسية 
بقدر أكير من الحرص فى تفشسير 
استجابات الشرائح المهمشة. وهادة تضم 
هذه الشوائ الفئات الأقل تعليماً والأقل 
دخلا. 

قياس الرضا عن الخددات: تظهر 
نتائج استطلاعات الرأى العام بشكل 
منتظم أن الشرائح التى تتمتع بخدمات 
'فضل نكون أقل رضا عن مستوى هذه 
الخدمات وهو ما يبدو تناقضاً يدعو 
اللدهشة. فشب أظهرت استطلاعات الرأى 
العام التى نحاول قياس درجة الرضا عن 
خدمات التعليم والصحة والمواصلات 
والمرافق أن درجة اكرضا تزيد فى الريف 
عن الحضر وتزيد بين الأسرالتى 
يننظم أبنائها قى المدارس الحكومية عن 
الخاصة وتزيد بصسقة عامة فى المناطق 
التى تتمتع بخدمات أسوا. وصلى 
الأرجح أن الشرائج الاجتماعية التى 
تحصل فعلاً على خدمات أفضل يرتفع 
سقف تطنعاتها لأنها أكثر انفتاحاً على 
العالم الخارجى وأكثر معرفة- من 
خلال وسائل الإعلام أو من خلال تجارب 
شخصية - بمستوى الخدمات المقدمة 
تلمواطن قي الدول المتقدمة وبالتائلى 
شكون أقل رضا من مستوى الخدمات 
التى تقدم لها. ويظل المواطن الذى 
يحصل على مستوي متدنى من 
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اتخدمات - راض بقليئه -ويسجل درجة 
أعلى من الرضا حتى وإن قدمت له 
خدمة متردية. 


هل تؤثرالاستطلاعات 


فوالرأىالعلامة 


يغترضص فى استطلاعات الرأى العام 
آنها أداه لقياس الراى العام ويمسكين 
استخدامها بالإضافة لأدوات أخرى 
ومصناد, خرى لتحليل اتجاهات 
الرأى العام وتفسير هله الاتحاشات: وذلك 
فى إطار من الميادية وباستخدام أساليب 


متيعية اسبح باكرا دادم 
الا يشويها العوارالعلمى أو الأخلاقى. ومع 
اما اكتسبته استطلاعات الرأئ العام من 
قوة وتأثبر فى الحياة السياسية ف 
المجتمعائ الديمقراطية يثير كثير من 
الباحثين إشكالية ما إذا كانت قوة وتأثير 
استطلاعات الراى العام قد تحولت لتاء 
دوراً مختلقاً وتجاوزت دورها المفترض فى 
القياس الحايد لتؤثر وربما لتتلاعب 
مالرأى العام.ويرى البعض أن هناك علاقة 
تفاعلية قد نات بين استطلاعات الراى 
العام واتراى العام تفسه. وبعبارة أخرى لم 
يقتصردور استطلاعات الرأى العام على 
دور اتراصد لقياس الرأى العام بل أصيح 
اله دوراً خضي يفترض ألا يلعبه وهو التأثير 
في الرأى العام ذاته. 

وهنا يجب أن نفرق بين ذوهين من 
التأثيرات: الأول تأثيرات عقصودة تتم 
بآسلوب تأسرى نتحقيق فائدة مصينة 
الأحد الأطراف أو أحد جماعات المصالج 
أو الضغط وهذه التأثيرات هى تأثيرات 
مرقوضة أخلاقيا كأن يتم عمل 
استطلاعات رأى حول مرشح انتخابى 
بناء على عينة متحيزة بهدف المبالغة في 


والنوع الثانى هو تأثيرات غير 
مقتصودة ناتجة عن رد فعل بعض شرائح 
من الراى العام لنتانج الاستطلاعات 
وعلى سبيل المثال فإن تأثير اللحاق 
بالفائزوالدى يطلق عليه ال 
181 ممع لاسو يحدت بسين 
الناخبين الذين لم يحددوا موقفهم 
وعندها تربمح استطلاعات الرأى احد 
المرشحين تتضم إليه هذه الشريحة من 
منطلق الالضمام تلقريق الشائْر ( خليك 
امع الرايجه). 
وفى المقابل قد يكون سلوك التناخيي 
معاكس لنتيجة استطلاع الرأى العام من 
قبيل تحدى الاتجاه العام رهو ما يطلق 
عليه :181100 يمك :علدلا وريما يكون 
علامة تحدى صن قبل شريحة من 
الداحييوم وى اسح ونا 
استدتلاعات الرأى وث 
اندة الخاسر (خالف تعرف). 
وهذان النوعان من التأشيرات لا 
يمكن التنبؤ بهما بشكل قطعى فى غياب 
دراسات اجتماعية تفسية تلمجتمع محل 
الدراسة ولا ابنه لموضوع الاستطلاع 
من خلال الأساليب الكيقية المكملة مثل 
المجموعات البؤرية. ويظل التحدى الأكبر 
آثير كل مفهما وهل 
سن ثم يزيل أحدهما تأثب 


انحو يؤتر فى الننائج, 


قياسات الرأى وضعف 


السياسية 


شكك المحلئون السياسيون 
استطلاعات الراى العام 


خسهم استطلاعات الرأي 
العسام فى تحفيق التواضق المجاتمسعى 
حول القضايا الهامة من خلال خذق الحوار حول 
هده القضايا استناداً إلى معلومات موثقة 
عن تفضيلات المواطنين 


فى اللمجتمعات التى مازانت فى بدايات 
الإصلاح السياسى؛ ويرى هؤلاء المحللون 
أن قياس الراى العام قى مجتمعات لم 
ايعتد مواطنوها على قد ركافى من حرية 
التعبير عن الواى يجب أخذه بحذر 
تتائج استطلاصات الرأى العام 
أجريت فى مصر فى السئوات 


ذات صبغة سياسية أن درجة ا لإفصاح عن 
عدم الرضا تقل بين الأقل تمديماً والأخل 
مع ما سبق الإشارة 
شرانح الاجتماعية الأكة 


بدايات مسيرة الإصلاح 
أكثر حنرا فى التعبيرعن رايها 
بحرية وصراحة لاسيما إذا ما تعلق الأمر 
بأمور سياسية كانت فى الماضى القريب 
من المحرمات. يضياف إلى ذلك أن انتشار 
ثقاشة استطلاع انرأى العام سى فى ذاتها 
عملية تحول لا يستجيب لها الجبيع 

السرعة. وتجدر الإشارة إلس أن 
وجود شرائشح متخوفة من إبداء رأيها 
ينتج عنه تاثير يطلق عليه ,التاكي 
التراكمي للصمت: معدن !51 أن امع 
ع2 وهو التآخير !؟ 2 
,مستضعضة: أو مهمت 
المطروح فى استطلا مات الرأى الماع 
ولعنها متخوقة من الإقصاح عن رفضها 
له وتؤثر الصمت لاحساسم 
قوة تسائده ومن كم لا نظا 
استطلاع الرأى العام هنه التسريحة 
بوزنها النسيى الحتيقي. 
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ة مدى الثبات اتذى يجب أن 
يتوافر فى أدوات قياس الرآى العام هو 
أحد التحديات التى تواجه الباحثين 
العامئين فى مسجال قياس الرأى العام 
وتؤك هنا على أن التبات مقصود به ثيات 
الأداة المستخدمة فى قياس ادرأى العام 
وليس المقصود به ثبات (أو عدم تغير) 
اتجاهات اكرأى المام. ويقاس تيات الأداة 
من خلال تكرار تطييقها على نفس 
الجمهور لمعرفة مدى التغير اذى بعدرا 
على الاستجايات من مرة إلى أخرى: 
ويعتير عدم تغير الاستجابات عند 
التكرار مؤشسرا عن ثبات الأداة. وتتطلب 
الحيكة العلمية أن يقيس الباحت درجة 
تبات الأداة وهو أمر شائع في الاختيارات 
المستخدمة فى فروع علم التضس بدرجة 
أكبر من باقى فروع العلوم 
الاجتماعية الأخرى 


378 وعسحضائت نستطسر 


تسب ممت تنه تعس سس 
ا ات ا يع يارت عت يي سير بت تسبي ست م 


لمحي و يي به نسي 


مت تتيتيية ا سس سيد سس ترسشيية 


رفاعة الطهطاوى 


المرشد الأمين للبنات والبنين 


فى الستة التتى غادرت فيها الى 


(1801) ولد زفاعة الطهطاوى فى بلدة طهطأ بصعيد مصر 
ليساهم بعد ذلك بجهود غير - 
وعلميًا من حالة التخلف وحياة العصور الوسطى إلى بدايات 
النهضة والتقدم. 

ود رفاعة عام 1801 إلى الأزهر طليًا للعلم واقترب من 
شيخ الآزهر آنذاك حسئن العطار الذى احتضنه واختصه 
بمزيد من الرعاية لما أحس فيه من الذكاء وحب العلم. 

وفى عام 1474 أصبع رفاعة واعظًا وإمامًا لإحدى فرق 
الجيش المصرى. ثم رشحه الشيع العطار لاوالى محمد على 
لكى يكون إمامًا للمبعوثين المصريين إلى باريس عام 1871 
وهناك بدأ #ى تعلم الفرنسية ودرس العلوم المقررة على 
طلاب البعثة ووجهه المشرفون إلى إتقان الفرنسية. وانتهز 
خ فرصة وجوده فى باريس فأمعن النظر فى كل ما رآه: 
وتغلفل فى الحياة الفرنسية عرف عن الدستور والانتخابات 
ومجامح العلماء وعاد إلنى مر عام 185١‏ وترق 
الوظائف وعمل فى الصحافة واتجه إلى التأليف. ومن أشهر 
مؤلفاته: «خلاصة الإيريز والديوان الذ 
الإبريز فى تلخيص باريز». و«مباهج الألباب المصرية فى 
مناهج الألياب اللصرية». و«تعريب القاتون المدنى الفرنساوى». 
يين». ورسالة المعادن». وكذلك .المرث 


لة الفرئسية 


يس». و«تخليص 


وتاريخ قدماء ام 
الأعين فى تربية البنات والبنين: الذى طبع لأول مرة ضى 
متطرحة بؤلات عام #الأكزا, وهو كتا ب من كرسي 

وقد أعادت مكتبة الأداب بالقاهرة عام ٠٠١4‏ طبع كتاب 


المرشد الا 


قدم له محمد على حسن وأحمد عل 
ا 170 


والذي يعنى التوسع عى إتاحة |4 
؛ للمواطن كحق مئ حقوقه. ومدى 


؟ اللعصلومات 


بات الأسئا 
استطلامات الرأى صعوبات عحملية 


+ المثالل: فإن 3 


المستوى الفردى ولكنه 
المستوى الجمعى. والثيات الجمعى 
| أهمية فى حالة فياس الرأى العام أمأ 


شهدت الدول الثامية 


الشراجسة تدريجيسة سسمحت 
بهامش من الحرية صاحبه ازدهارنسبى 
فى صن ساعة اسستطلاعات 
الل,و,أ العام 


وفى كثير من الآحيان يواجه قياس 
اد سمه 


امرتبطة بالعثور على نفس ال مفردة صرة 
أخرى. وفى بعضى الأحيان يكون السؤال 


: الموجه إلى الجمهور لا يتسم بقدرعال 


من التبات إلا أن ذلك لا يشكل تغيراً 
ياذكر فى ممجمل النتائج. وعلى سبيل 
سؤال عن مدى الرضا 
تمن العمل الذى يقوم به المبحوث: إذا ما 
تم توجيهه فى الصباح قيل انذهاب 
العمله قد يعطى إجابات اكثر إيجابية 
ا لو تم توجيه السؤال قي المساء ب 


العودة من العمل. إلا أن توزيع المقابلات 


على ساعات النهار يزيل فى المتوسط 
التحيزائناتج عن عدم شبات مدا 
السؤال. بمعتى آخر. فإن توجيه السؤال 
لنفس الشخص عرتين: هرة قي الصباح. 
وأخرى فى المساء قد يعطى استجابات 


| مختلفة لصسائح الاستبجايات 
| الصياحية. إلا ان توزيع المقابلات على 


المتوسط إذا ما تم تكرار السؤال. ويمعئى 
آخرفإن الثيات قد لا يتحقق على 


الثبات الفردى فقد يعون اكثر أهمية 
فى عض فروع العلوم الاجتماعبة 
الأخرى. 

الإتتاحة والسرية. 

يهدف الإحصائى إلى جمع البياتات 
من اجل إتاحتها لتوظيفها على النحو 


| : الذى يممح بأداء الدور التتموى بقدر 
اكير من الفاعلية والكفاءة: ومن ث 
| : التكوينالشكربى للإحصاك؟ 


| بصفة عامة مع تقييد إتاحة البياتنات 


إن 
افى 


اللكافة. ومن الشروط التى لا يتحقق 


| | الحكمم الرشيد بدونها مبدأ الشقاقية 
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الحكم الرشيد يرتيط بسدى تحرك 
مؤسسات المجتمع من ميدأ +المعلومات 
إلى ميدا «المعلومات 


ومع إيمائنا الكامل بأنه فى غيية 
النضاح لا يأتى إلا 
إشاحة المعلومات يجب آن 
نكون هى الأصل وماعداها االاستثناء: 


إلا أن هناك شرطين مقيدين لإتاحة 
البسيائات ب دم إغفائهما: الشرط 
الأول مرتبط بعدم تمارضها مع 
الحفاظ على سرية البيانات الشخصية 
وهذا القيد يشكل العمود الفشرى 
الأخلاقيات مهنة الحصاء والتى لم 
نترك فقط للضمير الإنسائى وإتما 
انظمتها القواتين. ومتها القانون 
المصرى الذي يجرم إفشاء بيانات 
شسخصية تتصاق بشخص معين (أو 
أسرة أو منشآة) إذا كان قد تم جمع 
هسدنه البيانات لأغراض التعداد 
السكانى آو فى إظار مسوح ميدانية 
حتى لو كانت هذه الييانات يمكن 
استخدامها فى قتأسيس مخالفة 
قانونية (مثل التهرب من الضرائب). 
والإحصائى فى ذنك - مع الضارق - مثل 
الس الذى يسسستمع لاعتسرافات 
.المذنب؛. ولكنه لاا يستخدم هذه إلمادة 
الذى تم الاعتراف بها لمعاقية من 


اعترف بها. 
والشردث الثانى يرتبط بعد م تعارضص 
الإتاحة مع مقتضيات الأمن اتقوصى 


ومن الشرط يس تاخدم فى يعضن 
المجتممات بقدر من الإفراط فى المع 
الذى قد يكون فى بعض الأحيان غير 
مبرراً. كما أن ت ايتجه فى بعضص 
الأحيان إلى حماية أفراد أكثر من حماية 
الأمسن القومى: وفى بعض الأحيان لا 
تكون هذه التغرقة سهلة. ويتطلب الأمر 
أن يتوافق المجتمع على تحديد جهة 
صحايدة وذات مصداقية لتحديد 
الخطوط الحمراء التى يؤدى تجاوزها 
إلى تهديد الأمن القومى دون إغراط أو 
نفريط. 

وبالنسبة لاستطلاعات الرأى العام 
توجد إشكالية إضافية تسعلق بتعريف 
مالك البيانات التى تم جمعهاء فمثلاً إذا 
طليت جهة معينة (مؤسرسة حكومية- 
شركة خاصة مؤسسه صن مصؤسيسات 
ومح دن 
إحدى مؤسسات قياس الرأى العام عمل 
استطلاع رأى لقياس الرأى العام حول 
موضوع معين. هل تعتبر نتائج هذا 
الاستطلاع من ضمن المعلومات الى 
يحق لأى مواطن الإطلاع عليها آم أن 
النجهة صاحية الاستطلاع حجب هده 


المجتمع المدنى- حزيب: سيا 


مارست حكومات العالم الشائى 
والثالث قدراً كبيراً من السيطرة على 
قياس الرأي المام وانتهجت ضلاه 
السيطرة مسارين متوازيين. تمثل المسار 
الأول فى التضييق على آليات وإجراءات 
قياس الراى العام بواسطة مراكز البحوث 
ومؤسسات المج تمع المدتى ووضع 
الضوابط المبالغ قيها حول موضوعات 
الاستطلاعات وصياغة أسئلتها وضرورة 
اتلحصول على تصاريح لجصع البياضات. 
وتمثل المسارالثانى فى احتكار إنتاج هذه 
القياسات داخل جهات ذاث طبيعة إمنية 
ألا يتوافر لها الكوادر الفنية والبيئة 
المعرقية التى تسمح بإتتاج استطلاعات 
على مستوى عالى من الحرقية وا 

وقد اتمكست هذه البيثة المفلقة 
بصورة سلبية على صئاعة استطلاعات 
الرثى. وبسقوط حائط برئين بدآت هذه 
السيضرة فى الانفراج فى دول المعسكر 
الاشتراكى وانتشرت تقاقة استطلاعات 
الرذي العام. كما شهدت الدول النامية 
اتفراجة تدريجية سمحت بهامشي من 
الحرية صاحيه ازدهار تسبي فى صناعة 
استطلاعات الراى العام. وساعد على 
حدوث هذه الاتفراجة عاملين هما 
الموكة وثورة الاتصالات حيت دعمت 
التوجهات الطاغية نحو العولمة مزيد من 
الأنشطة والبرامج المهتمة بقياس اكرأقى 
العام العالمى وليس فقجل الوطنى. وازداد 
الاهتمام بدراسة التفاوقات فى الراي 
العام بيئ الدول اكختلفة واتجاه هذه 
التفاوتات عبر الزمن. وأصبحت 
مؤسسات استطلاعات الرأى العام عايرة 
اللقارات وعابرة للثقاقات. وقد واكب هذا 
التوجه العالمى طغرة فى الاتصالات 
وتكتولوجيا المعلومات تمشلت فى زيادة 
انتشار الهاتف الثامت أو المحمول وإتاحة 
الاتصالات الهاقضية بين دول العالم 
ولعل خدمة الاتصالات الهاتقية هى 
الخدمة الوحيدة التى شهدت تراجعاً 
مستهراً فى أسعار إتاحتها مع تحسن 
جودة الخدمة المقدمة رشو ما جعل 
التواصل عبر الدول وداخل الدول خى 
متتاول الجميع. وبانتائى تضاءنت 
امسافات التى تفصل بين الدول والشموب 
واصيح التواصل عبر الأثير - الذى كان 
فى السايق بعيد المثال ٠‏ أيسر وأرخص. 


العدد ١١1‏ يولية 1046م 


وأدى ذلك إلى ظهور بيشة عالمية 
ايد فيها الطلب على قياس 
ادرأى العام فى المجتمعات المختلفة 


جديدة 


وتتواشر أدوات لقياسه رُصيدة التكلفة ' 
وغير خاضعة لسيطرة السلطات المحلية ! 


التى لا قستطيع التحكم فى الغضاء 
المعلوماتى. وهو ما أدى بدوره إلى إربساء 
شناعة بين الشخب الحاكمة فى الدول 
التامية بعدم جدوى السيطرة على قياس 


اكرأى العام وأصبح الحرس القديم فى | 


معظم الدول النامية آكثر تفهما - حتى 
ولو كان يدون قنناعة - ل 
قياس الرأى العام أو استنثار المؤسسات 
الأمنية بهن القياس دون غيرها. 

وأصبح من غير المعقول متع المراكز 
البسثية ومؤسسات المجتمع الدتى 
الوطتية من جمع بيانات يمكن جمعها 
امن خارج الحدود سواء من خللا!. الهاتف 
الشابت أو المحمول أو البريد الإلكتروذى. 
كما أصبحت ماحظورات الآأمس والتى 
تتناول الموضوعات السياسية والدينية 
والأخصلاقية «الحساسة مباحات 
وأصبحت الخطوط الحمراء اقل احمرارا 


امع رورالوقت. * 
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رقاعة الطهيطاوى 


سعة دائرة المعارف عيارة عن كسب جميع حقائق حوادت 
المعارف اليشرية لاتساع عقول ذوى الألباب الزكية وهى 
ثمرة الإكثا رمن بذل الجهود فى قراءة كتب العلوم والفنون 
مما تقادم عهده أو تجدد وهى عبارة عن الجولان فى معرفة 
التاريخ ومعرفة الألسن ومعرفة الكتب المؤلفة فى أى فن 
من القئون بأنواعها. 

فمن المعلوم أن الغرض الأصلى من العلوم والمعارف 
إنما هو الاتقياد لأمر الله تعالى بما اقتضته الحكمة 
الريائية فى بعثه للرسل عليهم الصلاة والسلام حيث إن 
الحكمة فى بعثهم إتما هي لانتظام أحوال العباد فى 
المعاش والمحاد مما لا يحصل إلا يعبادة أو معاملة أو متاكحة 
أو جناية فكل بالغ عاقل مكلف يعلم الحلال والحرام 
والعمل به لينال سعادة الدارين لكونه عمل وعمل بما فيه 
السعادة لمعاشه ومعاده. 

ولا يتيسر معرفة امتثال آمر الشارع إلا يعلم ما جاء 
به ولا يتحصل العلم إلا بالاشتفال به وانجد فى طلبه 
واستجماع أصوله وفروعه ومكملاته ومتمماته فالاشتغال 
به أولى ما أنفقت فيه نمائس الأوقات وهو ينحصر فى 
جتسين دنيوى وأشروى يعنى علوم المعاش وعلوم المعاد 
وقد أكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان وخلق له ما قى 
الكون من سائرالمتافع وزينه بالعقل الذى يميز به بين 
الحسن والقبيح والضار والنافع والخطأ والصواب وجعل 
سبحانه وتعالى الإنسان المتصف بالفريحة الدكية والملكة 
القوية موفقًا لتحصيل العلم واستفادته واستنباطه 
وافادته. 


© احمرت الصفحات الأولى من 
المسحف المصرية يوم «١‏ أكتوير 501 
بعديث تركيس الجمهورية فجر به 
مشكنة الطاقة: داعيا إلى اعادة تنشيط 
برنامج العناقة النووية الذى كان على 
وشك التنفين فى مستهل الثمائينيات 
ثم وضع فى الأدراج. وكالعادة انطلقت 


الأقلام بعد حديت الرئيس باحثة من 
المشكلة وكأنها قد ولدت فى تنك ا لحظة 
ولم يكن قد سضى على إثارتها ريع قرن 
رحن خلاله أبعادها المتعددة في عشرات 
المقالات والأبحاث. 

ويعتير قطاع الكهرباء من أهم 
مؤشرات الطلب المجلى على اليترول 
والغاز, اذ ارتفع استهلاكه منهما من نحو 
مليون طن بترول مكافئ ألم ان 10] 
نا زانكلوسترك) عام والهز إلى 
١.5‏ مليون 108 عام 2005 وهوما يعادل 
1 من إجمالى الاستهلاك المحلي من 
هين المصدرين فى العام الأخير. 

أما انطاقة الكهرومانية المولدة من 
السد العانى وياقى المساققط المانية على 
النيل تقب بلغت حدها الأقصى 5 


1 


عند ١١‏ ملبار كيلووات ساعة. وهو ما 
ايعادل حراريا نحو ملايين عدا ولا 
ييتجاوز 11 من إجمالى الكهرباء المولدة 
عام ٠٠١‏ وبلغت جملتها (حراريا وماثيا) 
ملبارات كيلووات ساعة 

كذلك الحال بالنسبة لمصادر الطافة 
المتجددة كالرياح: والتى ما زالت تحبو 
اخطواتها الأولى: إذ لم تساهم بأكثر من 
تصف عليار كبلووات ساعة عام ٠٠١5‏ وهو 
اما يعادل حراريا نحو ٠٠١‏ آلف عداا. 

وكما يستخلص من المؤشرات 

المتاحة إن معدل نمو الطلب على 
الكهرباء خلال الغترة + 
الا يقل عن 100 سلوييا فى المتوسعك 

أما باكنسية لتبرنامج التووي: الذي 
نري أنه صار ضرورة حتمية: فإنه لا يتوقع 
ان تبدا مساهمته الجدية فى سد جاتب 
من احتياجات الكهرياء قبل ١707:وشذا‏ 
بافتراض القدرة على تذليل العقيات 
التى تعترضه. وى لبست هينة [ينظر 
فى ذلك دراستنا التفصيلية فى التقرير 
11 وى «الاتجاهات الاقتصادية 
الاستراتيجية. داز دالأصراع يشاير 
م 

بذلك لا يبقي فى الافق القريب 
لمواجهة ا حتياجات مصصر من الطاقة غيب 
الاعتماد على البترول والناز والتى بلح 
استهلاكهما اللحلي عام 
مليون 106 بمعدل تمو 5.6 سئويا في 
المسوسطل ملك 1978 ز موزعا بئسية +14 


001 سوفة 


كحو ااه 


جاحبس شاب تحطلير 50 


التقطة الحرجة يمكن أن تحل قبل 
٠‏ بسئوات تبعا لعجم التصدير. وبذلك 
تدخل مصرفى الصراع العالمى المتوقع لتأمين احتياجات 
كل دوئة مسن الاحتياطيات العالمية 
الآخلة فى التمسسوب السريع 


قاع 1ل 
الاستخدامات) 

فى ضوء تنك التقديرات: قان معدل 
دمو استهلاك الطاقة فى مصر قلال 
الفترة 701701204 ل بتجاوز ادر 
سنوي فى المتوسط؛ وذائك لسجز جهود 
ترشيد الطاقة من خفضه. بل وإلهاء 
جهاز تخطيط وترشيد الطاقة عام 7.1 


ما ةلي 


فتن 


بدلا من دعمه وتنشيط دوره 


مع ذلك فقد رأينا افتراض معدل 
تحفظ لنمو الاستهلاك عبر المستقيل 
المنظور وهو 5 سنويا فى المتوسط: 
وذلك على أمل ان ينجح المجدن الأعلى 
للطاقة: الذى أعيد اتشاؤه عام ٠١ ١‏ بعد 
غفوة طالت دون مبرر لريج قرن؛ فى 
وضع وتنفيد برامج صارمة تترشيد 
الطاقة يعد ان دق ناقوس الخطر عاليا 
ومدويا 


ويدلك تشدر احتياجات مصرمن 
البترول والغاز يسلول 5١8١‏ بنحو ٠١‏ 
عليون 106 أو 75٠‏ مليون برميل بترول 
مكاهن عدط) امعلوليروه لنه كه اعدو 
سئويا. 

على هذا اللأساس يمكن ان 
مجموع الاحتياجات اللحلية [أى 
الاستهلاك المجمع) خلال الفترة 7005- 
0 تسو ١٠٠١‏ مليون ©0). واذ تشكعر 
احتياطيات البترول والغاز الممدنة رسميا 
ابنحو ١‏ مليار برميل) (منها ؟1 غاز)» 
وهو ها يعادل نحو ١٠؟؟‏ مليون عنا: فان 
تصيب مصر عن احتياطيات البترول 
والغاز (والدى يتراوح حجمه المقتلف 
على تقديره بين النصف والثلثين) يمكن 
أن ينفد بحلول ١٠١؟‏ أو بعدها بسنوات 

هذا باقتراض ان مصر لن تقوم 
بتصدير شئ من نصيبها من الزيت أو 
الغاز. أما اذا ارتفع الانتاج بحيث يغطى 
اتصيب مصر احتياجاتها ويحضق قاتضا 
اللتصدير فإن النقطة الحرة يمكن ان 
تحل قبل 7١٠١‏ بسئوات تبعا لحجم 
التصدير. ويلك تدخل معسر فى المسراع 
العالمى المتوقع لتأمين احتياجات كل دولة 
من الاستياطيات التعالمية الآخذة فى 
النضوب السريع. 

والواقع ان الحديث حول اقتراب عجز 
الامدادات النغطية العالمية من مواجهة 
الطب المتمزايد عمليها لم يعد حدا 
عبثياء ومن ذلك ما تتوقعه وكالة الطاقة 
الدولية من بلوغ إنتاج النفط التقليدى 
ذروته فى منتصف العقد التانى من 
القرن الواحد والمشرين زاى حوالسى 
5 /]) لييدأ بعد ذلك رحلة النضوب 
الطبيعى. ومع التسليم بأن النغط قير 
التقليدىء ومن أمثلتهالنقط 
المستخلص من رمال اثقار ومن الثاز 
الطبييى ومن] لهم واتولو النسيوي 
كالايشاتول؛ يمكن أن يسد جانبا من 
المجر فى السوائل النفطية إلا ان 
الوكالة تتوقع أن يقصر إجعالى العرض 
العالمى من النفط بنوعيه بحلول 707١‏ 
عن مواجهة الطلب العالمى المتزايد. بأن 
العالم يمكن أن يواجه بحلول العام 
المذكور عسجزا يقسر بنحو ة١‏ مليون بارى 
وهو ما ينيخى توقيره من مصادر نفطية 
غير تقليدية وغير مغلومة فى الوقت 
الحاضر. (ينظر مكائنا بعنوان دوداعا 
عصر ا لتفط» فى مجلة «وجهات نظر»» 
يتسيتين بدا ]د 

والخلاصة: أنه بإغتراض عدم وجود 
ظروف استثنائية ترفع السعر إلى 


العدد 11/ 


لية 8١٠1م‏ 


كيف يترك نلشركة يرأسها موظف التصرف فى تلك الشروة ويسعريتفق مع المشترى 
على أذ سرى؟ وما دواهى تلك السرية؟ 


مستويات لا يمكن توقعها. فإن المتوقع 
أن لا بقل سعر اليقرول عن 1٠١‏ مائة 
وعشرين دولارا للبرميل بحلول 1507١‏ 
ومعتى ذلك إذا تحولت إلى 
مستورد كامل لاحتياجاتها من البترول 
والفازوالتى نقدربصورة متحفظة: ينحو 
"٠‏ مليون برميل سنويا بحلول 5:5١‏ 
فإنه سيكون عليها أن قواجه قاتورة 
استيراد لا تقل قيمتها عن ١؟‏ ملياردولار 
سنويا. قابلة للزيادة مع نمو الاستهلاك 
المحلى من الطاقة. 

فكيف يمكن تدبير هذه المبائغ» أخذا 
فى الاعتبار ضآئة حصيفة اتصادرات 
المصرية غير اليتوولية وازدياد الاعتماد 
على الاستيراد لتوفير احتياجان اساسية 
عديدة عيربترونية؟ وماذ! يحدث إذا 
عجزنا عن توقيرا حمتيا جاتنا من الطاقة 
والتى يطلق عليها بحق ٠شريان‏ الحياة. 
الوولط عااء1؟ 

وهنا يفرض السؤال التالسى تفسه: 
هل يصع وهذه حالة الطاقة فى مصر: 
أن نهدرما توفر لدينا من الغاز يتصديرد 
ورقع إتتاجه يمعدلات فلكية إذ قضز 
خلال الفشرة + 
مليون 0 إلى نحو ده مليون 106 
بمعدل نعو 756 ستويا فى المتوسط. ولا 
يزال فى التزامات التصدير كميات كبيرة 
سواء من معملى الإسالة يد مياط وإدكو 
أم عبر الأنابيب فى خط الأردن سوريا 
البئان وفى الخط البحرى لإسرائيل. وكما 
يؤكد رئيس الشركة القابضة للغازات فإن 
الإنتاج سوف يرتفع إلى أكثر من 4١‏ 
عليون 0#] بحلول 5011١‏ 

ومع أن المعلن رسميا من احتتياطيات 
الغاز- رغم ما يحيطها من شكرك سياتى 
اشرحها- لا يتجاوز /١‏ من الاحتياطيات 
العائية مقارذا باحتياطيات قطر التى 
تبلغ 704, فإن صادرات مصر من الخاز عام 
174 مليار متر مكعب) تجاوزت 
نصف صادرات قطر (1؟ مليار متر 
مكعب): كما تجاوزت مثئى صادرات إيران 
(؛ مليارات متر مكعب) التى تتمتع بتحو 
5 من الاحتياطيات العاللية وقوجه 
إقتاج الغاز الإيرانى بكامله للاستهلاك 
المحلي: وهو أفضل استغلالء: اقتمياديا 
وبيثيا. 
على تلك الخلفية من الثمو الشلكى 
هى الإنتاج والتصدير تأتى شكوك قوية 
حول كقتسرااؤى من الخصضاطيات لان 
المصرى. فقد قامت الشركات العاءطة في 
ت الخيرة وود 
ساكنزى دراجعة تقديراتها فقام قى 
تقريره المؤرخ يناير 7٠07‏ بتصنيف تلك 


0000-8 من شحو 1؟ 


مصير بالاستعانة 


الاحتياطيات إلى نوعيين: يقدر أولها 
بنحو *١‏ تريليون قدم مكعبة ويطلق 
عليها ,الاحتياطيات اللتعاقد عليهاء 
ويسبغ عليها صفة«التجارية. أما الباقى 
الدى يقدره بنسو ؟7تريليون قدم مكعبه 
متحاقد عليهاء ويصغها بأنها «اكتشافات» 
لم تبدا فيها التئمية. وإذ يستتقر رأى 
مهندسي اليترول على آن الاحتيا. 
الا توصف يانها ‏ مؤكدة» قبل آن تتم تنسية 
السقل وبيستخرج منه ثلث ما يمتويه من 
الانشط أو الفاز: قإن وصف التقوير للقسم 
الثانى من الاحتياطيات بأنها اكتشافات 
غير منماة ينفى عنها صغة اللأكدة الت 
تقنتصر فقط على "١‏ تريليون قدم 


مكمية. 

والخلاصة: أنه إذا تحققت خطط 
انتوسع فى إنتاج الغازوتصديره على هذا 
التحق قا 0 


رسميا (: تريليون قدم مكعبة) مع إنتاج 
يبلغ 4١‏ مليون 102 سنويا بحلول 501١‏ 
7.5 قريديون قدم مكعبة) يمكن أن 
نتضب قبل مضى ١5‏ عاما وليس 86 عاما 
كما يتربه رسميا 


الير مان وتصدهرالغاز 


كان بعض أعضاء مجلس الشعب قد 
ضالبوا مؤشهرا بالاطلاع على أسعار 
تصسدير الغاز لإسرائيل فقيل لهم إنها 
سرية ولا يمكن كشفها إلا باتفاق طرفى 
العقد. أى أنه يلزم لاطلاع أعضاء 
المجلس عليها - وهم الأمناء عنى شروة 


7 اللستوردة للغاز. فكيف يتترك 
الشركة مصرية يرآسها موظف عام 
التصرف فى تنك الثروة الناضبة ويسعر 
يتفق مع المشترى على أنه سسرى؟ وما 
دواعى تلك السرية؟ وما الدذى بيضمن 
عدم تورط طرفى الصفقة - وهى 
بطبيعتها طويلة الأجل (0؟ عاما) 
وليست شحنة عارضة - فى إبرام مقود 
والتزامات قد تضر بالصلحة الوطنية؟ 

ويصرف النظر عن موضوع السرية 
قإن ثمة أسئئة تحيط بتصدير الغاز 
ممموما مسا تتطلب إجابة واضحة 
ومحددة من قطاع اليترول وهو ما ترجزد 
فيما يلى: 

)١(‏ يسستفاد مسن أقوال ممتل 


الحكومة أن تكلفة إنتاج الغازلا تتجاوز 
٠7‏ دولار( 7 سنتا) لكل مليون وحدة 


حرارية بريطانية لنتصمعط الكذاله8 
مما ١‏ 15أنا): وأن سعر البيع لإسرائيل 
احدتى لو كان ١.5‏ دولار لكل مليون وحدة 
> يحقق ربحا لندولة: ولكن السعر 
يزيد على السعر المحلى للمبناعات 
الثقيلةالذى سيبلغ 16 ؟ دولار في 
نهاية 09؟. آى أن السعر الحائى مازال 
اقل من 5,28 دولار. 

(؟) وأول ما يلاحظ هنا أن ميادئ 
الاقتصاد تؤكد أن التعلضة لا علاقا لها 
بالسع رفي حالة منتجات الثروة 
الطبيعية وإنها يتحدد السعر بعوامل 
العرض والطلب فى أسواق السلمة. 
فاستهراج الذهب وإن تكلف جنيهات 
قليدة لا يبرر بيعه بسعر يقل عن السعر 
السائد فى أسواقه بحجة أنه يحقق 
هامشا من الريح فوق التكلضة. وإِذ 
يحتوى برميل من البترول على ٠.5‏ 
مليون 1910؛ فإن تصدير الغاز حتى لوبلغ 
السعر 19.؟ دولار؛ معناه آن تصدير ما 
يعادل من الفاز برميلا صن البترول لا 
يتجاوز ٠6‏ دولارا: وعو ما يقل سن سدس 
اسعر البترول الذى حقق مه دولارا 
لليرميل خلال اشريع الأول من العام 
الحائى: أخذا فى الاعتبار أن القاز أعلى 
جودة وأقل تلويتا من البترول. فهل يوجد 
إهدار لتلك الثروة النظيفة أكثر من 
تصديرها بهذا السعرالمتدنى بينما 
ينسفى آن لا يقل السعر عن 1١‏ دولارا 
اللمئيون 13100 وهو السعر السائد فعلا فى 
أغلب الأسواق الرئيسية للغاز: 

() جرى العرف على إدخال 
يتيح تصعيد السعر مع المتغيرات التى 
تطرأ على أسواق السلعة التى تغطيها 
عقود طويلة الأجل؛ ومنها قود تصدير 
الشازانتى يمتد أجلها إلى 7١‏ هاصا 1 
أكشر. طهيل تضمتت عقود تصدير الشاز 
المصرى مكل هذا النص وما محتواه؟ أم 
أن هنا النص يعتبر أيضنا من الأسرار 
التي لات إلا باتضاق البائع 
والمشترى؟ 


[4) ويق 


ثل الحكومة إن عقوه 
تصدير الغاز تراجع الآن بهدف رفع 
السعروهو ما يحفق ١4‏ ملياردولار تعائد 
إضافى خاذل الأعوام العشرين الشادعة. 
وهذا كلام مرسل لا يستند إلى أساس 
علمى أو عملي إذ لا يمكن التنيؤبما 
سيكون عليه الحال عير المستقبل 
والأغلب آن مصر ستتحول إلى مستورم 


اللفاز وللبترول وبآسعار لا تحتمل كما 
؟وضحنا فيما سبق. 

هنا ينيغى الاعتراف بأن إقامة 
مشروعات تنتصدير الغاز لإسرائي ل أو 
الغيرها كان خطأ استراتيجيا جسيماء 
وخاصة إذا اخد في الاعتيار تدنى الأسعار 
التى ثم التحاقد على أساسها وانتى يقال 


اتسين افنى تداقطه تسر وعذا ما سوق 
يلجننا لاستيراد الغازمستتبلا بعشرات 
أمثال سعر تصديرد الحالى. بل يحتمل 
أن يتعذر الحصول عليه بأى ثمن فى ظل 
الصراع المتوقع بين الدول لتامين 
احتياجاتها من الطاقة الآخذة فى 
التضوب عاميا. 


البترول والغازلواجهة الاستهلاك المحلى. 
المتزايد من الطاقة عبرالمستقيل اللظور: 
فإن الأمر يقتضى إلقاء بعض الضوء 
على أسلوب البحث عن البذرول والعاز 
وتنصيته وإنناجه بالشراكة مع التسركات 
الأجنبية. فالتنقيب عن ثلك الحفول فى 
مصر يجرى عن طريق التعاقد مع 
شركات أجنسية بموحجب مايعرفا 
باتفاقيات اقتسام الإنتاج التى يقوم 
الشريك الأجذبى بمقتضاها بالانماق 


مما أنفقه. أما إذا تحقق اكتشاف تجار 
فإن العقد يمتد أجله إلى ندمو 78 عاما 
ويبدا الشريك الأجنبى, فى استرداد 


اه من نسبة معيشة من الإنتاج الكلى 
يحصل عليها سنويا فى صورة عينية: ثم 
تقوع بالدولار بضريها فى سعر تصدير 
اليترول أو الغاز. ويستمر حصوله على 
اتلك 'لنسبة عاما بعد أخر إلى أن يكتمل 
سداد التغقات. 


آما ما يتبقسي بعد حصة سداد 
النفقات 1800677 0084 قإنه يقتسم 
بحيث يحصل الشريك الأجثبى على 
نسية إضاقية كريح صاف تعد برإساوكاء 
اشم تحصيل الدولة المضيقة (مصر) على 
5 56 


جص شاك لمشطدر 


النفقات عادذ يتحو 4١‏ من الإنناج الكلى. 
كما تتحدم حصته الخصصة للريح يتحو 
8 مما يتبقي: أى ١2‏ من الإنتاج الكلى: 
ويذتك بقع إعبالئ مال 
الشريك الأجنبى اتناء فترة 1 
النفقات تحو 5ه من الإنتاج الكلى. آما 
انصيب مصر غيتقلص خلال تلك (ل: 
إلى 48 من الإنتاج الكلى. 

وفى ضوء التجارب :لفعليةالتى 
شملت جميع الشركات الأجنبية العاملة 
افى صر ماس امتداد فترات فطلت 
البتبو اد التققات يحتات الراف حو 
متوسعل نصيب مصصر من الإنتاج الكلى؛ 
إذ يرى البعض أن هذا النصيب لا يتجاوز 
النصفه بينما يرى قطاع اليترول أنه 
يقترب من تلشى الإنتاج اعتمادا على 


لى مما 


يداد 


بيانات سنوات محينة وليس على المتوسمل 
الطويل الأمد. 

وسواء كان النصف أو الثلثين؛ فا 
الأرقام القعلية اج والاستهلاك 


المحلى؛ كما وردت فى تغرير الجهاز 
المركزى للمحاسيات. تؤكد أن مصر سارت 
مستوردا صافيا للبترول والغاز: إذ يتجاوز 
استهلاكها المحلى متهما تصييها من 
الإنتاج الكلى. مما ينجئها إلى تغطية 
العسجز بالشراء من نصيب الشرييك 
الأجنبى وبالعملة الأجنيية. 

ونوضيحا كذلك: ققد يلغ الإنناج 
الفعلى لليترول والغاز خلال العام المالى 
4 نحو4ه عليون طن بترول 
مكاي 06)؛ كما بلغ نصيب مصر منهما 
شحو 5 مليون 106. هذاء بيتما يلغ 
الاستهلاك المحلى من اليشرول والغاز 
العام المذكور 44 مليون 100. ومعتى ذلك 
أن مصر قامت بشراء العجز الذي يبلغ 
نحو ٠١‏ عشرة ملايين 00 من نصيب 
الشريك الأجلبي وسقت عجزا وليس 
فائضا فى العام اكذكور. 

وقد تكرر هذا الشمط عام 2٠01‏ إذ بلخ 
الإنتاج الكلى للزيت والغازنحو ١‏ مليون 
نويلغ منه نحو 44 مليون 
08].أما الاستهلاك المحلى فقد بلغ نحر 
؟ه مليون 105:ويدلك يتراوح العجز الذي 
قامت شرانه من نصيب الشريك 
الأجنيى حول م مالابين 106 

وقد سيق ان شرحنا رؤية 

مستقبلية - تكاد تكون فى حكم المؤكد - 
حول تحول مصر إلى عستورد تكامل 
احتياجاتها من البترول والغاز: 
اللستقبل المنظوروأن ذلك التسول يكن 
أن يرشع غاتورة استيراد الطاقة إلى مأ لا 
يقل عن 40 تسعين مليار دولار ستويا 


ومحهات تكخطر 14 


0ك 


بحلول عام 7٠٠١‏ .ولا يختلف الأمرسواء 
كانت الواردات بترولا أو غازا أو طاقة 
نووبة: فكلها مصادر سيتحتم دفع 
تكلفتها بالأسعار والعملة الأجنبية متى 
نضبت حقولتا من البترول والغاز, 
ومن مقتضى تلك الرؤية أن نبادر 
بوضع استراقيجية شاملة متكاملة 
للطاقة ا خذة فى الاعتبار - ضمن امور 
عديدة أخرى - آن نصيب مصير من 
الإنتاج لم يعد يقطى الاستهالاك المحلى 
اللغاز ومن تم تلجأ إلى تغطية العجز 
والشيام وق لعي قدي كانه ابوت نه 
بالسعر العالمى فى حألة البترو], وبسعر 
لا يتجاوز 76.؟ دولار للمنيون نات فى 
حالة الفازوفقا للاتفاقيات الصادرة 
بقوائين والتى بمتد أجلها إلى 75 عاما. 
وإذ تشير اقتصاديات الطاقة النووبة 
إلى أنها لا تصبح منافسة للغاز إلا إذا 


إذتمتد اتفاقيات البترول والغازالى نحو 
6" عاما وهو ما يغطى العمر الإتنتاجى 
لأكبر الحقول. وعلى الشريك الأجنبى 
أن ينعاون فى تأمين احتياجات الدولة 
الممضيفة انتى أتاحت له استرداد 
استثماراته وأرباحه أضعافا مضاعقة, 
وخاصة بعد الارتفاع الشاهعق فى أسعار 
البترول. اما إصرارد على التوسع فى 
الإنتاج والتصدير بهدف الحصول على 
نحصميبه من تلك الا.متباطيات فى أسرع 
وانت متك فإها يسباهم كن البدريعي 


الدولة المضيفة لمخاطر مدمرة على نحو 
اهااشرحنا: 

الاستجابة غميير المسررة طالب 
الشركات 


من تاحية أخرى؛ فإن قطاع البترول 
بميل إلى الاستجابة دون تردد لمطائب 
الشركات الأجنبية العاملة قى مصر 


تصدير الغاز لإسرائيل أو لغيرها كان خطأ 
استراتيجيا جسيما: وخاصة إذا آخن فى الاعتبار 


تدنى الأسعار التى تم التعاقد على آساسها 


تجاوز سعر القاز ستة دولارات 
110 ينظر في دلك دراستتا النقصيا 
فى التقرير السنوي,الاتجباهات 
الاقتصادية الاستراتيجية». دار,الأهرام: 
يناير7008) فإننا نوصى بآن يقت 
إكتاج الغاز على ما يكفى ذقط لتغطية 
الاستهلاك المحلى مع شراء تسيب 
الشريك الأجنبي بالكامل بالسهر أتوارد 
فى الاتفاقية الصادرة بغانون والذى لا 
يتجاوز نصف تكلفة الطاقة النووية: مع 
الاحستماظ بكامل احتياطيات اتغاز 
زواحتياطيات البترول رغم ضآلتها) 
الواجهة احتيااجات الأجيال المقيلة. 
وبطبيعة الحال فإن حصة الشريك 
الأجنبى من إنتاج الغاز فى حالة تحديد 
احجمه على ما يكفي الاستياجات المحلية 
اتن تكون بالحجم الذى كانت عليه عندما 
كان الإنتاج يقطى الاستهلاك المحلى 


ويحاقق قائضيا لنت .- ولكن الشريك 
الأجنيس لا يصمح أن يِشَلَق صن حسيث 
حصوله على كامل نصييه مسن 


الاحتياطيات وإن طالت الفترة الزمتية: 


وذلك على الرهم مما تتمتع به تلك 
الشركات فى مصر من ميزات 'لا تجدها 
فى دول [خرى. ومن تلك الميزات تذكر 
على سبيل المتال: 

(1) أن الشريك الأجنيى لا يتحمل 
الإتاوة التى مى حق للدولة مقابل توب 
السقولء بصرف النظر عن الآرياح أو 
الخسائر التى تتحدق إذ تتحمل هيئة 
البترول الإتاوة نيابة عنه. 

() كذلك لا يتحمل الشريسك 
الأاجني ائب الدخل التى تتحملها 
الهيتة نيابة عنه. 

(") وإذا صح ما يشبعه قطاع البترول 


أن معدلات النجاح فى التنقيب عن 


البترول فى مصر تعتبر من أعلى معدلات 


الشيريك الأأجنبى لا بد أن ت 


(1) كانلك تتوفر فى محمر عمالة 
ية متقدمة كخطوط 


الاتصالات والمواصلات والطرق: وموقع 
جغرافى متميز؛ ومناخ جوى ملائم. 
إلخ. 

(0) كما يتوفقر فى مصر مشاخ 
استثمارى مستقر نسييا. فلا توجد قباكل 
تدمر معدات الإنتاج وتقطع خطوط ضخ 
البترول والغازأو تهدد حياة العاملين فى 
الحقول كما يحدث فى نيجيريا واليمن 
وغيرهما. 

وكان من مقتضى توفر تلك الموامل 
الإيجابية إمكانية الحصول على شروط 
جيدة فى الاتفاقياتالتى تيرم 
الشركات ولكئنا بانعكس نجد أن 
الشركات تحاول تعظيم مكاسيها على 
حساب الجائب الوطنى ومن ذلك على 
سبيل المثال: 

)١(‏ تعديل الاتفاقيات لصالح 
الشريك الأجنبى حيث زيدت حصة 
جنبى التى يحصل عليها 

مح مسن 50 إلسى 80 أو أكشير. شضى 
العقود القديمة كان النصيب الى 
يحصل عليه الشريك الأجنيى كريح لا 
يتجاوز ”ا مما يتبقى يعد سداد 
التفقات. ومعنى ذلك انه بافتراض أن 
مجمل الذفقات التى يستردها الشريك 
الأجنيى على أقساط تقدر ينحو 25١‏ من 
جملة الإنتاج؛ فإن ما يتبقى وهو 
بويع وين لساب لوطي واقدمي 
الأجنبى كربح صاقف وفقا للعقود 
القديمة بحيث يحصل الجاتب الوطنى 
على 50 مته ويحصل الشريك الأجنبى 
على 770.أما بعد تعديل العقود تلصائح 
الشريك الأجنبي فإن النوزيع يصبح 60 
تلجاتب الوطنى و98/ للشريك الأأجنبئ. 

900 
الشركات العامئة فى مصر للالتفاف 
حول التزامها بتزويد السوق المحلية 
قار عب وقطاع البدرول يسعيهة * 
دولار لنمليون ئاا1 وطلب تلك الشركات 
قزويد الصناعات المصرية مباشرة - 
باستيعاد قطاع البترول - ويأسمار تتجاوز 
هذا السعرالمحدد بالاتفاقات الصادرة 
ابقواذ و أن قطاع البترول لم 
يستجب فقط لهذا الطلب بل اتجه أيضا 
إلى الموبفقة عكى رقع السمرالمخله قن 
بعض الاتفاقيات إلى ٠١‏ ؛ دولار. ووجه 
التساؤل هذا؛ إذا كانت انتكلفة كما يقال 
الا تتجاوز 7١‏ سنتا نلمليون 810 شبأى 
احق تتقاضى الشركة ؛ أربعة دولارات 
كريح فوق تلك الشكطضة مع أن العقد 
شريحة المتعاقدين وصدر بقائون؟ بل إن 
هذا السعر يتجاوزايضا سعر التصدير 


اقد حذرنا من محاولات 


المدد ؟!! ديولية 5008م 


والذى يقول ممثل الحكومة أنه سيبلغ 
6 ؟ دولار فى نهلية 911 

[*) كاذلك تركت الشركات لكى تجني 
وحدها ثمار الارتفاع المشاجئ في أسعار 
البترول خلال السنوات الأخيرة دون جهد 
متها:وذلك على خلاف ما يحدث فى دول 
أخرى تجحت فى اقتناص جاتب من تدك 
الأرياح الاستئنائية. وقد سبق أن عطالبنا 
فى مقال سابق واستجابت لطلينا لجنة 
اتصناعة والطاقة بمجلس الشعب إذ 
أوصت بفرض ضريبة استثنائية على 
الأرياح التى تجنيها الشركات نتبجة 
اللارتقاع غير المتوقع شى أسعار اليترول. 
[يراجع فى ذلك تقرير اللجنة الشكلة 
اللرد عملى بيان رفيس مجلس الوزراء فى 
كاير 01 س8 

ولا تتعارضس تلك التوصية مع المبدأ 
القانوتى الذى يلرّم 1طراف العقد يتنقيد 
بنودة لالادلكة الاباك ناكام إذ تبتتها 
دول عديدة ومنها الجزائر النى قامت فى 
أكتوبر ٠٠05‏ بتعديل قانون التغط والغاز 


مما يسمح بغرض ضريبة على الأرياج 
الاستثنائية التى تحشقها الشركات 
نتيجة للارتفاع غير المتوقع فى أسعار 
التفط. وتسرى تلك الضرببة متى تجاوز 
سعر تفط برنت ٠١‏ دولارا للبرميل. ومن 
ذلك أيضا إصلاحات الرئيس الفنزويلى 
الذى حرر قطاع النفط من قبضة 
الشركات الأمريكية التى ارتمت في 
أحضائها فتة فاسدة من قيادات البترول. 
قوفقا نتلك الإصلاحات صار نصيب 
لدولة من إتتاج النفط والغاز مرتبطا 
بربحية الشركة العاملة فى فتزويلا: وهو 
ما سريحل هذا النصيب ت بالأسعار 
العالمية. ولم تتردد فنزويلا فى تأميم 
نشاط أكبر شمركة غالية وهى إكسون 
0 تحقيقا للمصلحة الوطنية,. 
كذنك قامت روسيا برقع أسعار الفط 
والغاز الدى ترود به أورويا وذلك لارتباط 
تلك الأسعار بالأسعارالعائية السائدة. 
وفى الولايات المتحدة أقر مجلس النواب 
فى مايو 5١١‏ خطة لاعادة التفاوض 
على تراخيص التنقيب التى أبرمت فى 
خليج المكسيك خلال الفترة 1994-1998 
والتى تصمنت نصا يعفى الشركات من 
رسوح الاستغلال بصرف النظر عن ارتقاع 
اسعار انلتغفط؛ كما عدثت المملكة المتحدة 
من درف واحد الاتفاقيات المبرصة ممع 
الشركات فى بحر الشمال [50/8 1 +130 )- 

(4) أما ما يشاع عن هزوف الشركات 
عن الاستثمار فى الدول التى تحاول 
الحصول على تصيبها من تدك الأرياح 


العدد 1١١8‏ يولية 50-8 م 


الاستثنائية؛ فيرد عليه بأن العالم صار 
بواجه ندرة متزايدة فى الإمدادات 
اتنغفطية مما دقع الأسعار إلى مستواها 
المرتفع والذى لا يتوقع أن يعود إلى ما 
كان عليه والمشاهد أن الشركات صارت 
تتنافس يما بيئها للحصول على عقود 
اللتنقيب فى الدول النفطية وت 
استعدادها للتعاون ممع شركات الفط 
الوطنية كما تقبل شروطا لم تكن تقبلها 
فى الماضى. ولحل مما يديم هذا الاتجام 
أن الساحة النفطية تشيد الآن ظهور دول 
تعانى من عجز فى احتياجاتها النفطية 
وتتجه للتعاقد على الشنقيب فى دول 
نفطية مع استعدادها لتقديم 3 


نازلات 


قوق ما تقدمه شركات الننط 
ية ومن تلك الدول كآمثلة 
الصين والبرازيل والهند. ولن تكون 

بما لديها من امتيازات ممن يخضشى 


فى ظل تلك الخلفية: يفاجننا قطاع 
البترول بتصريح لوزيره فى «الأهرام: 71 
أكتوبر 7٠٠١7‏ معلا أن حصيلة صادرات 
البترول والفازقد ١4‏ مكيار دولار 
هذا انعام؛ دون ان يوضح ان تلليا 
الحصيلة لا تدخل خزانة مصر بل تدخل 
يوب الشركات الأجتبية سابل أنسبتها 
من إتتاج البترول والغاز: وأن مصر صمارت 
ستوردا صافيا تكيترول والغاز على نحو 
ما !وضحنا ويؤكدم الجهائ المركزى 
للمحاسبات. 
ومسا تقدم يتبين أنه لا توجد 
:صادرات لحساب مصير وأن كل الصادرات 


هي لحساب الشريك الأجنبى. ولا ب 
ذنك ان 


تصدر يعض المنتجات 
المكررة الزائدة عن احتياجاتها المحلية 
ولكن جملة ما تستورده من منتجات 
مكررة تعانى عجزا فيها وكذلك 


لا توجد صادرات تحساب مصريل حساب 
الشريك الأجنيى. ولا ينفى ذلك أن مصر تصدر 
بعض المنتدجات الزائدة عن احتياجاتها 


انصرافق الشركات عنها إذا طائبت 

ببها المشروع فى الأرباح الاستتناكية 
واعرضت عن الاستجابة لطالب الشركات 
رفع اسعار الخاز الدى يستهلك محليا من 
أنصيتها أو أنصبتها من جملة الإنتاج. 

التعتيم الضاربقضية ترشيد الطاقة 

تبقى كلمة أخيرة حول قضية ترشيد 
الاستهلاك المحلى من الطاقة؛ وهو ما 
يقتضي إثارة وعى الشعب بخطورة 
الموقف حتى يقبل على المشاركة فى تنفيت 
برامج صارمة لترشيد الطاقة. فهل 
يختلف الأصر بالنسبة لفاعلية تلك 
الدعوة إذا كانت مصر مصدرا تلبترول 
والغازعتها فى حالة قيامها يالاستيراد؟ 
انعم تختلف: لأن الأساس فى وجود دعم 
اللطاقة أن تكون مصر مستوردا لها 
فتتحمل الموازنة بالمشرق بين سمر 
الاستيراد والسمر الممدد فى السوق 
اللحلية أما إذا كانت الاتزال تتمتع 
بفائض للتصدير, فإن الدعوة لترشيه 
الدعم: ببرطع الأسعارالحلية تضقد 
منطقها وفاعليتها. 


عشترياتها من تصصيب الشريك الأجنبى 
من الزيت والغاز يتجاوز تنك اتصادرات 
التي تتم تلحسابها. 

أما التناقض 
يجعل مصر مستوردا صافيا لليترول 
وائغاز: وبين ما بعلئه قطاع البترول عن 
حصيلة للصادرات بلغت ؟ ١‏ مليار دولار: 
فمرجعه استحداث قطاع البترول لنظام 
محاسبى من شأئه إخفاء التفاصيل 
الكاشفة عن الحقيقة. فقد جرى العرف 
في الماضى على إعلان ما يسمى «ميزان 
مدفوعات قطاع البترول» الذى يقتصر 

لمى معاملات الجائب الوطتى ولا 
يدخل فيه معاملات الشركات الأجتبية 
التى تستغل بنصيبها وتتصرف فيه مون 
إدخاله فى الميزان المصرص. وكان ميزان 
سدفومات قطاع البترول يكتفى 
بتوضيح قيمة صادرات الجائب الوطني 
وقيمة وارداته بالعملةالأجنبية, 
متصمنا مشترياتته صن الش ريك 
الأجسنبى. ثم يرصد صافى ال ميزان 
الذى قد يكون موجبا يضاف 


ن هذا العجز الذي 


الخزانة السدولة أو مسالبا فيسحب 
ممنهاء 

آما النظام الممما. 
قطاع البترول فقد تبتى صادرات الشريك 
الأجنبي على أتها صادرات مصرية: وأخد 
يفاخر بها دون أن يذكر بجائيها ان 
القطاع مكبل بمديونية كييرة مصابل 
مشترياته من أنصبة الشركات الأجتبية 
السد المجز فى الاستهلاك المحلي. وهو 
ما تؤكده تشارير الجهازالمركزى 
اللمحاسبات: بالإضافة إلى أن القطاع قام 
ببيع زرهن] جانب من تصيبه فى ار 
المستقبلى للحصول على قيمته مقدما. 

وقد دفعت تلك المديونية؛ ويتشجيع 
من الشركات الأجنبية؛ قطاع البترول إلى 
الإقراط فى إنتاج الفاز اتطبيعى بقصد 
تصديره: على نحو ما أوضحنا. وهنا 
تؤكد مرة أخرى أنه إذا استمرت تلك 
التفزات نتيجة للتوسع فى التصدير فإن 
احتياطيات الغاز- والتى يخضع 
تقديرها لقدركبير من اللايقين - لن 
تعمر طويلا. 

ومن ناحية آخرى: ققد طبق النظام 
المحاسيى المستحدث على الحسابات 
القومية. إذصارت الاستثمارات البترولية 
تضاف إلى الاستثمار الأجنبى الساشرء 
ولم تكن تضاف فى الماضى لاختلاف 
طبيعتها إذإتها لا تعدو أن تكون استنزاها 
الثروة طبيعية ناضبة وليست إضافة 
الرأس مال منتج قتجده عوائده كما هو 
اتحال فى الصناعات التحويلية. كلك 
جرت العادة فى الماضى على إدخال نصيب 
مصر فقط من إنتاج البترول والغاز فى 
تقديرالناتج المحلى الإجمالى مع 
استيعاد نصيب الشريك الأ.جتبى من 
ذلك الناتج وأيضا من تقديرات معدل 
النمو الاقتصادى. أما الأرقام الحالية 
افتشير إلى إدخال نصيب الشريك 
أجنبى فى تلك المتغيرات وهو ما يعطى 
دلائل مضللة ويجمل المقارئة غير 
صحيحة 


أسيى !لذى استحدثه 


ولعل اخطر نتائج التعتيم؛ بإعاذن 
حصيلة الصادرات البترولية دون إعلان 


اقيمة الواردات وما يسدد للشركات 
0 : أن الايحاء بالوفرة البترونية: 
على غير الحقيضة. يجهض محاولات 
الحكومة لترشيد الاستهالاك برقع 
الأسعار. والأجدى إقناع المستهدكين 
يخطورة موقف الطاقة لتشجيعهم على 
التعاون فى ترشيد وصيائة هذا المرفق 
الحيوى والذى يطلق علبه شريان! لحياة 
ممماطع1.]. ه 


64 وعبم لمات تستطلر 


الواشع السياسى والاشتصادى والكجتماعى 


كثيرة. منها الخضوع تحت نير الاستعمار فترات طويلة. 


وبين أمريكا اللاتينية يكاد يتشابه فى مشتركات 


الجد ار يات المكسسيكية . . ظاهسرة استشنانية 


8+ خلفت الجداريات المكسيكية واقعا 


جديدا غير مسبوق تم يكن موجودا من 
قبل سواء من الذاحية التقنية أو الفغنية 
والجمائية. والنشافية باعتبارها كنبا 


اللدرجمة التي تجسعمل ذا 
سيكويروس واحدا من أربعة 
مكسيكبين كيار قادوا نيضتها الفنية ضى 
القرن العشرين ظل يبرده أن النوحات 
المحسورة على حامل لوحات ثانوية بالتسبة 
اللصور الحائطية. فلوحة الحامل مجرد 
تجارب من أجل عمل اكبدر الوقت 
النى انك كن فيدااورميا شيل تشمية 
اللوحة وطرق بيعها وتسويقها ظهرت فى 
أمريكا اللاتينية مدرسة لفن الجداريات» 
ن الصديث وهدفه فى 
ة جدران بوت 
الأشرياءء والمتا جف المغلشة؛ راهنا عدد 
محدوه. بينها كافيع فنانو المكسيك إلى آن 
تكون الجداريات كتبا مشتوحة للناس فى 
الشوارع.. إذن ماهى حكاية الجداريات 
المكسيكية التي استبدلت الرقة بالقوة,. 
والنظرة الحالمة باتجدية والدور المحدود 
الأوعسة بمتضاء واسمع 
يسقف القن الى منمام التواصيل هع 
اتجحمئور. مشحاوزة التمودج التهضبوى 
زنسية إلى عصر النهضه الأوروبى ): والهبت 
حماس العائم من الشرق إلى الغرب على 
مدار قرن من الزمان للدرجة التى جعلت 
الولايات المتحدة الأمريكية كمادتها. فى 
ن: تسنمطب فناتى المكبيلك 
الاستنساخ النجرية رغم علمها أن التجربة 
وأصحابها ومنبتها تنشسى إلى توجهات 
أيديولوجية مفايرة وعلى التقيض من 
الأفكار السبياسية الرأسمالية الأمريكية!!. 

وعلى البرغم عن أن هن الج ارينات 
يرجع تاريخه إلى مواجهات الإنسان 
لواقعه بالرسم على جدران العهوف 
بالحجر انصوان: بغرض أن يتغلب على 
مواجسه بالخارج؛ سواء يحصوله على 


فسارو 
انين 


ايك : وارتفعت 


حادب المبد ع 


واجساهات تسر .7 


المي ل طفق ليست كن 


يد فرانسه أو تمكته من السيطرة على 
الأخطان إلا أن مستوى جداربات هذه 
الأيام فى حالة قطيعة مع تلك المسيرة 
الطويلة. ولم يع تاريخ الجداريات لها 
ع بها ناتو العبسر. يعد أن كانت 
الجداريات مئن بدء الخلب سانيا 
عن تطلعات ورغبات الانسان وجزءا أصيلاً 
مسن حياته اليومية وتؤدى وظيفة حياتية. 
وتقاوم التحديات المناخية المتعاقبة 
وعوامل الزمن وتشلبات الطبيعة ألما 


الكبرى الليبية الجزائري 
تاويخها على أقبل نقدير إلى عشوه 
سئة: مين خيال نادر لاأشخاص بملايس 
افضاء: وادوات وملابس غطس؛ فقد عسل 
الفنان الرسام الأول تحت وطأة ظروف 
وجود معظم التهوف تح 

الأرض وتعدر الوصول إليهاء ومنها مايقع 
على بعد تصيف ميل من المخل عن المتجدو 
الصخرى: كما أن يعض الكهوف: جد 
منخفضية ومعتمة: مما يدل على أن الرسام 
لابد أنه كان يسئلقى على ظهره ليرسم أو 
اليلون: وفى أغكب الظن كانت المشاعل هى 
الإضاءة؛ سواء كانت مشاعل مداخنة 


أو زيتية مترجرجة كإحدى الوسائل 
اليدائية جدا. تاهيك عن أن أغذب السطوع 
كانت غير مستوية. 


لسرن الس ةعسب 


تعد انجداريات المكسيكية ظاهرة فريدة 
واستثنائية فى القرن العشرين تجاوزت 
يها الحدود والآفاق ولم تبلغ مكانتها 
اظامرة جماعية آخرى حتى اثأن. 

الفهم الشخصية الأمريكية اللاتينية 
الابد من متاح يعبر ممرا فى الماضي.: وهو 
ما يعبر عنه الكاتب الكولومبى خرمان 
ارثينيجاس حين قال: يمكن تلخي 
تاريخنا عبر اتثرون على الوجه الأتى:اكان 
القرن السادس عشر شرن الغزاة: استطاع 
افيه الشمب الأسبائى بزعامة قواده إن 


يخضع قارةٍ بأسرها تحت حكيه. و 
الشرن السابع عشر هو قرن أجدادناءولد 
اقيه شعب جديد لينعم بهذه القارة. وكان 
القرن الثامن قرن رواد الحوية 
والمبشرين بها . وكان القرن التاسع عشر هو 
أقرن المحررين اتدين فصيلوا آمريكا عن 


آسبانيا وأبرزوا قوة الجماهير الدين انضووا 
تحت لواثهم». 

القد دقعنى إلى جلاء هذه التجرية 
الغنية التى لهمت الكتيرين. عدة أسباب 
امنها سا يتعلق بالتجرية المكسيكية نشسهها 
وريادتهاء وهو ما سوق تأثى على ذكرم 
الاحشاء آما ما يتعلق بنا ققد كنا أصحاب. 
جاع حلويق قي سان السداريات ورتار. 
اترى. لكنتا ونحن نعيش فورة تتجه إلى 
إقامة جداريات فى أساكن كثيرة: نحناج إلى 
التعرف على, تجارب الأخرين: سواء على 
السحوق اقتجترئ او انتجتي: شاسة ان 
التجربة المكسيكية فددمت اسهاما ما 
5 التوقف والتأسل: علاوة على أن 
مدينة كالإسكندرية اكتسبت رواجا إعلاميا 
زائقا فى الفترة الآخيرة جرد أنها أقدمت 
على إقامة جداريات: وللأسف الشديد 
تجافى التاريخ الطويل الذى برع فيه 
الأجداد, ولا يغهم من ذلك استتساخ 
جداربات مقاير بنى حسن فى المنيا مثلاء 
آو تلك الجداريات الدامفة على جدران 
المعابد لكن المؤكد أن تعبر الجداريات عن 
المصر وتفاعلاته. سواء مئ حيت التذاول 
او الختواج الخامة ا ومراعاة الموقغ والو 
الجمائية والمعئوية وصلاقة كل ذلك 
بالمحيط والبيئة البصرية التى يتفاعل 


المكسيكية موضوعا يفرض نفسه على 
يساط اليحث؛ وهو أن الواقع السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى بيئنا وبين بلسان 


فترات طويلة, والتهب المنظم للثروات, وتأثير 
الاستعماراتسليى على نمو المجتمعات 
بشكل طببيعي: بل والرجوع بالبلدان 
المستعمرة إلى طابع الشرون الوسطى؛ 


استمنت سياسيا عن أسباتيا 2 
والبرتغال؛ مع معطلع القرن - 


العدد 114 يوئية ل كام 


يقف وراء 


التاسع عشر.ودول المنمطفاة نالت | 
مع ننصف الة 

اللاتينية وقعت تحت السيطرة الاقتصادية 
الجارتها الكبرى أمريكا الشمالية. 


تفلالها 


إن المعشرين إلا آن النقارة 


وإذا كنا قد توجهنا بالنقد للجداريات 
الحالية في وقنث نعد قيه هذه الجدارييات 


سبيا للفشر كدي البعطى. ظلأن جداربات 
هاند الأيام لم تلقام جديدا يتفق مع 
التاريخ الملويل أو ا ام الخامة 
المستخدمة فآغلب الجداريات الجديدة لن 
تصمد أمام تحدياث الزن والعوامل 
الطبيعة بيتما (جداريات مقابريتى حسن) 
تلك الجداريات انتى قاومت اللزمن على 
الشادلئ الغريى لنيل مدينة المنيا؛ ودللت 
على براعة المنان المصرى القديم. صن 
مرة اتتصويرية أو التقنيات 
المستخدمة التى لجأ فيها إلى الألوان 
الطبيعية المتوقرة فى البيئة كزلال بيض 
البحل وصغاره؛ قبل أن تعرش مصر اتدجاج. 
ومع ذلك ما زالت صامدة حتى اليوم لم 
تتاخر الوائها:وإن كانت قد تأثرت على مدار 
فترات القهر السياسى ايام الاحتلال 
الرومائى. عثدما ميرب إثييها بعس 


م قةواظة : 


ريادة وثميز, 


أغلبهم الفنى إلى الثقافة الأوروبية. 


المسيحيين من بطش اللمستعمر الروصاتى: 
وإذا كان فن الجداريات قد تراجع فى 
بدايات ظلهورالإسلام: إلا أنتَرَيِينْ القصور 
بصور جدارية من الأشكال التى أخذ بها 
العائم الإسلامى منذد اللفهد الأول 
اللأمويين: وهو ما رأيناه فى قصير الحي 
الغريي يبادية الشام وقصسر عمره بيادية 
الأردن كما شهد القرن الرابع مثمر خلال 
التورة الكبرى فكرة تعليم الدين عن طريق 
ول سوك رضم هه 
إلة ان الستيين والشيية انعو 
على ضرورة تعليم الدين عن طريق الفن. 

ب وراء ريادة ونير 
الجداريات المكميكية عريمة وعناد فنائين 
كباريرجع تكوين أغلبهم الفنى إلى الثقاق 
الأوروبية: ظعذى ارقم من ان موضوع 
امتاقشيت اكقناتين أتدببات العلنيعيبن 
المتحمسين أمثال سيكويروس وكارلوس: 
أوروزكوء روميرء أبطال النهضبة الفنية 
المكسيكية فى النصف الأول فى الشرن 
العشرين حول مشاكل الفن المكسيكى جرت 
على أرض فرنسية يعاصمة النور والجمال 
باريس. إلا أن الإعلان الثورى الني اسضرت 
نه منافشات القناتين الثوارطا 
بضرورة استليام فن الهنود اليدائى أكثر 
من تبعيته للفن الأوروبى الى وصفه 
الإعلان باند فن حضارة ميتة. 


اجدارية «المستفلين 


وإن كان الإعلان الشورى هو الشرارة 
التى أشعلت الثيران التى لونت جدران 
اللكسيك كلها أو بالمعانى انثورية وكأنها كتب 


والمعرقة إلا أ نالحماس واثر 
القفت ممع عزيمة ال للطة التنفيتية. مثلة 
كن جوزي كاشكوسيلوين وزسره 
والتعليم الذي اختط برنامجأً ثقافيأ كان 
على القن أن يلعب دوراً فيادياً فيه 

ا أن الإعلان كان 
اثفتائين إلى :تعاصمة المكسيكية مكسيكو. 
احيث صاد سسكويروس وأروزكو رومير 
رريضيرا من اوروباء وجوريه كليمنت أوروزكو 
من سان فرافسيسكو متفاه الاختياري كما 
أتيجه بعض ١‏ إلى المكسيك أول صرة 
مثل تارولوس ميرويدا عن جواتيمالة وجان 
اشارئوا من باريس واتضم إليهم كزافي 
جويريرق. 


أخنت الثورة ضد الإقطاع عام 151١‏ 


لقني مواء يتيس العارونيواققع قورية 

أو بالمشاركة فى لقتال ضد انطفاة: وإن كان 
أبرزما قدمه المثقفون للثورة هو إشناع 
قمطاعات عريضة من الشعب في المشاركة: 
الإحداث التغيير وشهد حشد الجماشير 
صورا عديدة ومؤثرة مثها هندما صنسم 
موجارباليها مكسيكية لانا باغلرفا وأقيم 


وشهرة اليجداريات المكسيكية عزيمة وعناد فنانين كبا ريرجع تكوين 


مكسيكو إلى جانب مهرجان ضهم 
للموسيقى واترقصات المكسيكية الشعبية. 


مكانه جداريات!لفناتين المكسيكيين الكيار 
واحدة من آأهم أحداث وظطواهر الضن فى 
الشرن العشريين ومنها: 

© التزعة القوية إلى وجوه هن الومى. 

9 الرغبة الصادقة فى الخروج من 
تبعية أورويا. 

الوعى الثورى الدى دعا إلى ان يكون 
للغن دور قيادى فى المجتمع 

#ريط الفن بجدوره الشعيية الأصلية 

» التفاف المشقفقين حول الأقكار 
الراغبة فى التغير 

© الشهضة الفنية جاءت انعكابيا 
الذكفاح اتوطنى الشعيى التدى ولد مع ثورة 
وشمرة الشعور بالحرية الفكرية 
والروحية: التى غمرت القطاعات الث 
ابدون استثناء قى مواجهة كبار الماذك 
الذين يتحكمون فى الفلاحين 

« الاعتماد على عناصر ويد نيم 
اصيلة في اتثقافة المحلية. ‏ كات 


”الرقة والسقسوة* 


البعض يأخن على الجداريات المكسيكية أنها خارج التصتيف الحداشىلمدارس الشن 


ومتفية الشرى لصي ميمه 
والجامدة فى تعليم الغنون والخروج خارج 


أسوار المراسيم 
© اشتراك الفنانين مع القوى الشعبية 


اضد الدكتاتوريات. خاصة بعد 
امقتل ماديرنو القائد الدى كان قد طرد 
الدكتاتوريرويدرديان, وتشنلد السلملة هامى 
الكل 

» وعى أصبحاب الشرارمن المستولين 
بأهمبةالفن للدرجة التى تجعل وزير 
الثربية والتعليم جوزيه فاسكوتسيلوس 
يدشن برنامجا ثقافيا يقود فيه الفن 
التنمية. 
© عودة القنائين من الميجر الى الوحلن 
الأم بهدف المشاركة فى تفاملات الحياة 
السياسية والنهضة الفنية. 

© وعي القئان الكمسييكين يدود 
الاجتماعى والسياسى والماذيعي. 

وإن كان البعض ياخد على الجداريات 
المكسيكدية آنريا خارج التصنيف السدائى 
داوس الشن في الْفَرِن العشرين. ريما 
الرفضها التيعية الأوروبية: خاصة فى ظل 
أن بلدءان أمريعا اللاتينية الأخرى وقحعت 
تحت تأثير المدرسة الباريسية؛ فيبا الحتلقت 
المدرصة اللكسيكية بقوة بعد الإ علان التورق 
الكفنائبن الكمار وبعد أن ونمعت الحرب 
الأهلية اوزارها فى العام 116١‏ معتمدة على 
فن جماهيرى يتخلى عن ملكيته الخاصة 
العامة فى الشوارع شَى شكل جداريات: هنا 
التوجه القومىئ آضفى يعدا وطابها تقدميا 
متميزا. بينما الفن الأورويى يكرس للملكية 


المدرسة المكسيكية يدينْ بتساليسه الشنية إلى 
باريس؛ بل واستخدم نهح الانطباعيين ف 
جدارياته أما جوزيه كليمنت أوروزكو قظهر 
متآثرا بتعبيرية جماعة الجسر الألكاثية: فى 
الوقت الذى التقى فيه روفيو تاماير أحد 
الأربعة الكبار مع أسئوب براك وغيره من 
أساتدة المدرسة الباريسية الحديثة فيما 
قادى ست يعريوين باعدريية درطي 
حين يمكن الضول إن فنائى المكسيك مرغم 
أئهم نتاج ثقاغة أورويبة إلا انهم انتهسجوا 
طابعا لاتينيا 


مبع مطامع عام +1595 بدات تظهر 
الطلائع الأوتئ لإنشاج مصورى المدرسة 
الككسيكية على حوائط المبائى العامة فى 
العاصمة مكسيكو. 


الرجوع الى الجذور 


قلتمى اصول روفيو تاعايو إلى السككان 
ولب عادةهذا فى أوكساكا 

بالمكسيك من أبوين من الهتود الحمر: 
والتحق فى شبابه بأكاديمية سان كارولوس 
اللقنون اللجميلة: ارتبط تامايو بقن 


ا إن 


فى القرن العشرين: ريما لرهضها التبعية الأوروبية 


القبائل الكسيكية القديمة. يحكم جذورد. 
ومنها المايا والأزيك والتروسكان 
والمكسيك. أيضما القبيلة التى ينحدر متها 
وشى الزابوتيك. وإن كان تامايو من أكثر 
آقرانه تمسكا بالجذور: إلا أنه لم يكن فى 
قطيعة مبع الفن والمدارس الحديثة 

المدهش فى لحكاية تامايو أن شهرته 
تحفنفت فى الولايات المتحدة الأمريكية: 
فلم يكن مصورا حائطياء قضلا عن عدم 
مجاراته للحائطيين الكبار فى أراقهم 
السبامية: ومن ثم وجد الأمر شاقا عليه 
على وطنه؛ وقى أوائل التلاتينيات شد 
الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
سعيا وراء واقبع ديد 

ولما كان تامايو مصور لوحات متوسطة 
الحجم بصفة أساسية فقد أمكن للعالم 
خارج المكسيك أن يستمتع بإتتاجه الراتع. 


وفى نيويورك حصل على فرصته 
الحقيقيةالأولى للتصوير الحائطى: وقد 
آنجز فعلا فى كلية سميث عام1441 لوحة 
حانطية رمزية غاية فى الإحكام: بعدها 
دعى للمشاركة إلى جوار أقراته أورزوكو 
مزيقيرا ومنياكو ووس 

استطاع تامايو أن يحقق معادئة تجمع 
بين مضدمون الغن المكسيكى البدائئ ورقية 
تكميبية يأتوان دافئة: وذئك فى جدارية 
عولد الوطنية بسراى الفتون الجميلة. 

أما دافيد الفارو سيكويروس 

تلائة محاور أساسية تشكل شخصية 
سيكريروس الذى ينتمى إلى مديتة 
شيهواهوا. مسقط رأسه حيث ولد عام 
المحور الأول معايشته لويلات 
الحروب. مد أن التحق عازفا للطيل فى 
جيش التحرير المكسيكى وشو ما يقسدر 
اعظمته فى أقوى توحاته [آصداء صرخة) 
والتى تجسد ما تفعله الحروب من تدمير 
تلحضارات وقثل لالأبرياء» بل تعد صرخة 
احتجاج ضْد الحرب: أما المحور الثائى فى 
شخصية سيكويروس هو ثتزعته وحسه 
الاجتماعى؛ وأسلوبه الجديد فى التحبير 
عن المعانى الاجتماعية فى الفن: فيما يعد 
أهم ما يميزه نزعته الابتكارية سواء 
بامتلاكه أسفوب الواقعية الديتاميكية التى 
استطاع من خلاتها الإيهام بالحركة من 
خلال تكرار أجزاء معينة من الأشكال التى. 
يرسمها؛ فتبدو أنها تتحرك: آوبحثه 
المستمرعن خامات وأدوات ملائمة 
لاستخدامها ققد أنتج الوحات بمادة 
الييروكسلين فى هام ؟157, كما آتشأ معمل 
سيكويرس لتنمية الهامات الجديدة 
للتصوير. 

الديمقراطية الجديدة واحدة من 
أشهر لوحات سيكويروس. ثفنها عام 19146 
وتناغفس جدارية تامايو فى سراى كلية 
الفنون اتجميلة باتعاصمة: ويشترك مع 
مايكل أنجلو فى جدارياته التى الجزما 
بمكتية اسكويلا مكسيكو بشيلى عام 14514١‏ 
عندما رسم على الحائط والسقف معاء: 
وبطريقته وأسلوبه الواقعي الديناميكى: 
الكن هذه امرة جمع بين وجوه متعددة من 
رموز التاريخ المكسيكى وشيلى. 


ولد عام 1486 فى جوانا جواتو 
باللكسيك ودرس فى أكاديمية سان كارولوس 
باتعاصمة؛ فى العشرينيات من عمره ناف 
مبلدان أوروبا كلها إلا آنه استقر فى باريس. 
بل وانضم إلى فنائى مونبرتاس تحت لواء 
المدريسة الباريسية وصادق مودينياتى 


عزم منذ وصوله المكسيك عائنا من أوروبا 
على اكتشاف شن القبائل المكسيكية 
القديمة: إلا أتد كان قد ظل ماما كاملا 
فى إيطاليا دارسا للوحاث جيوتم اتحائطية 
والفن البيزنطى. فى الوقت الذى اتخذ من 


المدوسة الباريسي التحفظء 

للش قدخصية شين اعسية وميه 
على قنه: قعئدما اتفعل بالروح التورية 
وبح امام واقاد ملط ينطق مامؤيكيا 


المحافظة المقتصرة على الملااحظلة ومتابعة 
الأحداث دون المشاركة فيها وأصبع أكثر 
إيجابية ليساهم في وجود مدرسة 
مكسيكية خالصة للتصوير, وإذا كان ريفير؟ 
قد جاء عطاؤه فى محال الجداريات: فقد 
كانت لوحات زوجته شريدا كاهلو عالامة من 
علاماتالغن فى أعريكا اللاثينية. 

اسمتطاع 
عدن جنا ماتفا و لتازيع لمكي واإعتفات 
الثورة: كما امتلك قدرة على مخاطبة 
العامة وتلبية احتياجات الجماهير 
العاطفية فى اعمائه: يأسلوب ينشرد بد. 
ما زالت أعماله على جدران المبائى شن 
المدن الكبرى سواء فى أمريكا الشمالية لو 
اللاتينية شاهدة على ثورة فنية لا ققل عن 
ما قدمته اورويا. 


! أن يصينع تماسا نادرة 
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حول الخيال الشعبى ا مكسيكى سيرة 
احياة اوروزكو إلى أسطورة: نيشترك مع 
الثوار فى مصير واحد, بخاصة أنه عاش 
مراحل الثورة العنيفة والمضطرية, كما أن 
الحياق نت أوريوزكو 
الشراعه الات و[ سامير قط 
ذهبت واحدة من هله الحكاييات إلى أنه 


اتتحد من فد 


؛لقنابل اليدوية: نكنه كان 
حادثة عادية. 
والواقع أنه ففد ذراعاه فى سن مبكرة آثناء 
تجربة كيميائيية عاى قدرمن الخطورة. 
داقع حب استطلاع حلفولي وصبيائى 
ولد جوزيه كليمنت أوروزكو فى الثالث 
والعشدرين من توقمبر عام هذا فى مديئة 
اجوزمان بمقاطعة جاليسكو بالمكسياك 
لعن ملغولته قضاها فى جوادا لأجار بعد 


زل: :إقها 
خل اية حادثة أخرى.. 


أن رحلت إليها الأسرة مضطرة؛ ومع ذلك 
غللت تلك الديتة مصدر إلهاصه: حتى يعد 
أن انتقلت آسرقه إلى العاصمة مكسيا 


اجدارية «الحكومة الجيدة» للشنا. 


وفى طريقه اليومى إلى مدر 

الابتدائية كان الغنان الصخير يقترب من 
تواقذ مرسم اكصور الكاريكاتيري يوساد! 
ويمضي الساعات الطوال يراقبه من 
التافذة وهو يعمل. تلك النافنة كانت 
بدابة دخوله إلى عالم الفن: لدرجة أن 
صغر سنه حال دون قبوله فى | 3 


ان كارولوس: لكن امه تمكنت من 
التحاقه بالدراسات المسائية. 
المكسيك فى ثورة.. هى مجموعة 


اللوحات التى جسدت رؤية ومعايشة اوروزكو 
الأدداك الثورة العنيفة. التى استطاعت 
إسقاط حبكم دياز القاسد فى عام 14٠١‏ بعد 


ادير نو عام 141 على أيدى: هويرتاء 
افتردت المكسيك فى حمام كيير من الدماء. 
هذه التجربة المريرة ظهرت بجللاء ضى 
الوحات أوروزكوء وتجنت قي أضماله 
وجدارياته بع ذلك: وخاصة فى جدارية 
اتضحايا: والإنسان الخلاق على جدران 
جاممة جواد الا جارا تلك الجداريات التى 
ى الشترة عن ١4155‏ إلى 19988 , 

تأثير حركة الجداريات ا مكسيكية 


أتمجزها 2 


سمائلة: وا ت إلى 3 آنطار شعوب 
كثيرة إلى جماليات وتأثير الجداريات» 
هالقنان البرإزيئى كانديدو بورتنارى 
تشابهت جدارياتة مع سيكويروس فى ر, 
الشخصيات قومية للعمال فى المصائع 
وأيضا مناحى الحياة المختلفة؛ المدهش أن 
الفنان الاكوادورى ازوالدو جياسامين نهمج 
التقانيد القئية تحركة التصوير الحائطئى 
المكسيكية. بينما بللاده ثم تهربوضع تورى: 
فيما اتخذت الثورة الكوبية فى عام 1964 
الجداريات سييلا إلى فن التآثير فى 
الجماشير وبالفعل نجحت فى ذلك وفى 
»صر التقى حامد عويس عع أسكوب 
القنانين المكسيكيين فى اختياراتهم لكن 
باترسسم على التقماش وئليس على 
الجدران. 8 


المحسادر والمراجسع: 


كتاب حصاد الألوان: د.ئعيم عطية 
شبكة المعلومات العالمية الاتعرة 
محلة رسالة البونسكو العدد ٠١‏ 
كتاب العريى العدد 80*.مقال صرخة 
غيرت وجه الفن لكاتب هذه السطور 


العدد ١١4‏ - يولية 5004م 


جدارية للفنان دبيجر 


#صدرت الطبعة الإنجلبزية من 
عذكرات الزعيم الكوبى »فيد كاسترو, عام 
.٠0-‏ وتزامن صدورها تقريباً مع إعلان 
الزعيم 'الكويى عدم اعتزامه الترشح 
الرئاسة الدولة وزعامة الحزب فى كوبا مرة 
اجديدة وهو الأمرالذى أقضى إلى اتتخاب 
شقيقه «راعول, تلشغل هنين المنصبين: وهو 
الذى شغلهما بشكل مؤقت ويالنيابة عن 
شقيقه منن منتصيق عام .كما 
صبرت الحليعة الشعبية من هذه المذكرات 
عام 4 +؟. وجاءت مذكرات كاسترو عب 

أكثر من مانة ساعة من الحوارات مع 
«!يجناسيو رامونيت» أستاد الإعلام 
بإحدى جامعات باريس: وهى حوارات 
استمرت ما بين يناير”0٠5‏ وتوفمير 50٠‏ 


وواحد من خمسية حوارات طويدة فقط 


أجراها كاسعترو خلال دا يقرب من نصف 
اها كاسترو فى سدة الحكم فى 
كوبا. وإذا كان توقيت صدور المذكرات جاء 


مرتبطأ بإمتزال كاسترو رسميا للهمل 
السياسى كما ذكرناء فإن عتوان المذكرات 
أبغناً جاء دراماتيكياً قى هذا الصدد وهو 
بحدوان تعبات ويشع ف جوات 3 
ةوكم صفحة من الهوامش و١١‏ 
صفحة قى شكل فهرس أعلام. 
وقبل التعرض للكتاب بالعرضر 
والتحليل والتقييم ذعرة ازلخ 
عن دور كاسترو فى كويا منن إنتصار الثورة 
الكوبية فى يناير 1564. فعندما انتصرت 
الشورة الكوبية كانت الشركات الأمري 
تسيطر على 166 سن الأراضى الزراعية, 
ولكن كاسترو سرعان ماقرر حظرامتلاك 
الأجانب للاراضى وقام بتوزيع الأراضى 
اكؤممة على اكشر من 1-١‏ آلف فلاح من 
امعدمين. وكما كان متوقعاً فقد أدت هده 
الإجراءات إلى ترسيخ القطيعة بين كوبا 
بزهامة كاسترو وبين كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية والشركات الرأسمائية 
العامية الكيرى: وعلى ا مستوى اللشحصسى 


والإنسانى تأخرت علاقة كاسترو يواتدته 
وششيقته نتيجة هده الإجراءات نظراً 
الأنهما كانتا تملكان مزرعة استولث عليها 
الحكومة الثورية فى إطار مصادرة الماكيات 
اللزراعية الكبييرة. وعد ال 
الاجتماعى. قرر كاسترو فرض التعليع 
المجاني وكذلك تبنى استراقيجية وطنية 
لمحو الآمية انت أكلها بعد سنوات حي 
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
ديعا لتبافة رالووو كر تجا ونان 
القتضاء التام على الأمية. 

وفى العام التالى مباشرة وتحديداً 
فى قبراير 1450: وصل إلى عافانا ناب 
رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفيتى وتم التوصل بينه ويين كاسترو 
إلى 'تفاق بميادلة النفط السوفيتى 
مقابل قصب السكر الكوبى. وكان لهذا 
الموقف اتعكاساته؛ فالاستقيال الحاهل 
للمسئول السوظيتى فى هاقانا ثم قرار 
كاسترو بتآميم شركة الهاتف الكوبية 


زوالتى كانت منكيتها أمريكية) اقنعا 
الولايات المتحدة بأن حالة كاسترو حالة 
مينوس منها وغير قابلة لتغيير مسارها 
بالنسبة واششطون. ثم تطورت الأمور 
بشكل أكثر دراماتيكية عندما رفصت 
شركة بزسوء وشركات نخط آمريكية أخرى 
القيام بتكرير النضط المستوردٍ من الاتحاد 
0 .- وجاء رد فعل كاسكرو حاداً 
وعتيغا حيث قام بتأميم شركات النشط 
الأمريكية فى كوبا . وردت واشنطون يقرار 
لا يقل حدة تمثل فى وقف استيراد السكر 
الخام من كوباء وكان رد فعل كاسترو 
اسريعا وشاملا حيث أعلن تأميم كافة 
الممتلكات الأسريكية فى كويا: مجسدا 
اكتمال القطيعة مع واشتطون. 

وفى سبتمبر من نفس العام جاءت 
زيارة كاسترو الأول والتاريخية إلى 
نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة 
اللأمم المتحدة ومسقاطبة المجتمع الدولى 
يآسره من خلا لها . وهناك التقى كاسترو 


العدى ١١4‏ ديولية 9006م 


مبع الزعيم السوفيتى خروتشوف واعدن 
رسميا 'رتباطه بالاتحاد السوفيت 
وتواصلت لعبة الصد والرد بين كاسترو 
واثولايات الملتحدةء فردت واشنطون عبر 
إصدار محكمة أمريكية حكماً ب 
الطائرة الرئاسية لكاسترو! وجاء الرد 
بواسطة خروتشوط هذه المرة حيث أعطى 
طائرته الخاصة لكاسترو لإعادته إلى 
هافانا 

وقى عام ١461‏ أصلنت انولايات 
المتحدة قلع علاقاتها مع كوبا: ومن تم 
حرج الاف الكوبيين من بلادهم قاصدين 
الولايات المتحدة. وكان من ييتهم شقيفة 
الكاسترو والدى تحدث بقسوة وحدة عن 


ادرة 


عان] عاط تمعاسيت (ملمو1 
لإلمممه تامايام 


عادص 2 


(حياتي: سيرة ذاتية مروية) 
مسادمت اعلةة1 يه تعدرم ررم متعصميول 
ام 


العدد 114 


آولنك الدين اختاروا ا منفى وأسماهم ب 
االطشيليين: و,الديدان». 

وفى اكتوير ١550‏ أعلنت واشتطون 
-حظراً شاملا على كوماء ما زال بالملاسية 
قائماً حتى يومتا هذا - بضغط اساسا 
من الأمريكيين ذوى الأصول الكودية - 
بالرغم من قرارات دولية سنوية من 
الجمعية العامة للأمم المتسمدة ولجنة 
اكم مجلس الأمم المتسدة لسحقوق 
الإنسان بعدم قائونية هذا الحظر 
وبمطالبة الولايات المتجدة برفعه, 
وكذنك تم إيقاف حركة التقل بين 
الولايات المتحدة وكوبا. وفى العام نفسه. 
سمح الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت 
+دوايت أيزنهاور: للمخابرات المركزية 
الأمريكية بالعمل لتقلب نظام الحكم فى 
أكوبا: وهو تفويض جدده الرئيس 
الأمريكى النانى دجون كينيدى؛ عام 
0. حيت بدأت المخابرات الأمريكية 
فيين الكوبيين فى 


ب الأالااف من ال 


ولأية فنوريدا فى إطار الإعداد لعملية 


غرو كويا. 

وقي خطابه أمام الجمعية العامة 
للأمم اكتتحدة: كذب الرئيس كنيداق 
ممندما تفى نية بلادد التدخل فى الشنون 


الداخلية لكوبا. ويعد ذلك قام طيارون 
أمريكيون بالعدوان على كوبا فى 1 أبريل 
4 ميث تم إنزال أكثر من 17٠١‏ مثفنى 


يير؛ ودارت مواجهة 
غير متكافئة مع ٠:‏ آلفاً من القوات 
الحكومية الكوبية. وكانت النتيجة كارثية 
للولايات المتحدة وللمتفيين الكوبيين: 
فقد ادت إلى مقتل 1١١4‏ من الملقيي 
الفازين وتعرض ٠٠٠١‏ ملهم للأسرء. 
وكانت المخابرات المركزية قد أكدت 
الكنيدى قبل انطلاق الغزوآن العملية 
استطنق انتخاضة شعبية ضد كاسترو. 
وهوما لم يتحائق على أرض الواظع مما 
دفع كنيدى لاحقاً لوصف العملية يأثهز 
وقد تحولت الهزيمة القادحة 


للغزو إنى انتصار عسكرى وارنفاع غير 


توصل كاسترو خحئة سرية لحماية كوي[ 
ونظامها ويحلول عام 75 :: تحولت 
كوبا إلى نقطة محورية فى المراجهة 
العسكرية بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوقيتى السسايق. وقام جسيرجى 
خروتشوف»: تجل اتزعيم السوفيتى 
.«نيكيتا خروتشوف؛ فى ذلك الوقت. 
بتصميم ووضع الصواريخ السوفيتي 
فى كوبا. وفى ١6‏ أكتوير 1457: قامت 
ططلائرة تتجسس !مريكية برصد وتصوير 
الصواريخ السو على الأرامنى 
الكوبية. وبع مرور سيوع على اكتشاف 
الصواريخ أصلن ذلك رينت 


الرفرس كنيدى وهدد بحري 


ا ا 0 
وليد محمود عبد التاصر 


انووية إذا لم يسحب الاتحاد السوفيتى 
صواريخه من كوبا. فد أصاب الذعر 
الأمريكيين! ورد كاسترو بأن المحرقة 
النووية قد تقع: وقد يكون ذلك تصائح 
كوبا! بل دما كاسترو خروتشوف لضرب 
الولايات المتحدة بالسلاح النووى إذا 
وجهمت ضربة لكويا 

ومضت الولايات المتحدة فى تنشيذ 
تهديدانهاء ففرضت حصاراً مسكرياً على 
كوبا وبدأ العائم يستعد لمشهد الحرب. إلا 
أن خروتشوف ابدى سينا وصرونة. وأصر 
بتفكيك الصواريخ فى كوبا تمهيداً 
لإعادتها للاتحاد السوفيتى مرة أخرى. 
وقد لام كامترو خروتشوف على عدم 
مشاورته الكوبيين قبل سحب الصواريخ 
وخرجت مخاهرات الكوبيين في بلادهم 
اتهتف ضد الزميم السوفيتى. وقد اعترف. 
كاسترو بهد ذلك بسنواتء يما فى ذلك فى 
مذكراته التي تعرضى لها هنا : بأن ما فعله 
الكوبيون حينتاك كان يغتقد للنضج.وان 
ما فعله خروتشوف كان النهج الصحيح 
التجنب مواجهة نووبة كارثية كانت 
استجلب الدمار للعائم بأسره. 

وأعقب ذلك حدوث تبادلات سرية 
بين كاسترو وكنيدى وتفاوض حول 
استثناف العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين. ولكن هذا الجهد توقف تماماً 
بعد اغتيال كنيدى عام 150 . وصاود 
كاسترو الاتصالات السرية مع الرئيس 
اجونسون الدذى خلف كنبدى هي البيت 
الأبيض» وعرض كاسترو أمورا عديدة 
ولكن لم يكن بالطبع من بينها اعتزاله 
الحياة السياسية فى كوبا حسب #طلب 
وعن صم 
يشر اهتمام جونسون. وبالتالى: عاد 
نات فرزشارة لاه اتسوفية 


الإدارة الأمريكيه حينتا 


واستاتف وتعرّز التعاون مع خروتشوف, 
وتتردد على موسكو عدة مرات. 

وعهد كاسترو إلى :تشى جيفارا: 
بالمسئولية عن الاقتصاد الكوبى. فقام 
اتشى؛ بتمجيد العمل التطوعهى: وكان 
يعتقد آن خلاص العالم يكمن فى الكتلة 
الشيوعية. إلا أن عوائد محصول قصب 
السكر تدنت إلى النصف» وارفعت نسية 
الغياب عن أماكن اتعمل: فاستقال «تشى» 
وعاد ثائراً عالمياً ليؤدى دوراً جديماً فى 
اخدمة كويا. فض رأى كاسترو - وهو ما 
يشاكه تنا من خلال مذكراقه التى نعرضص 
الها هنا أن المدو الذى يهدد كوبا عو 
العدو الذى يهدد الثوريين فى كل مكان, 
الذا تعهد كاسترو بدعم الثورة عير أرجاء 
المعمورة: وتبلوردلك على أرض الواقع فى 
قارتى أفريقيا وإمريعا اللاتينية. 

وفى السبعينيات صعد كاسترو من 


ف 


ال 0 


نا لالمة 
11011 


فى أكتوير 195١‏ 
أعلنت واشتشطون حظرا 
شاملا على كوبا 
مازال باللناسبة قائماً 
حتى يومنا هذا - 
نشبقط ساس سافن 
الأمريكيين 
ذوى الأصول الكوبية 


مساعداته النورية الخارجية: فى انجولا 


وإتبوبيا وجرينادا ونيكاراجوا: وهو الأمر 
الذي زاد من شهرة كاسترو التورية فى 
العالم يأسره. وارسلت كوبا أيضا الاف 


العالم لتوقير الرعاية الصحية المجاتية. 
واعلن كاسترو أنه قلقى معلومات 
مساونة الخابرات المركزية الأمريكية قتله 
عيردس السم لك فى السبيجار الخاص به. 
وفى الأمم المتحدة تم الترحيب بكاسترو 
كمتحدث باسم دول العالم الثالثه وتولى 
رئاسة حركة عدم الاتحياز عام 505؟: حيث 
واجه الاتهام بمحاونة سحب الحركة إلى 
موقع التحالف مع الكتلة الاشتراكية 
بزهامة الاتحاد السوقيتى السابق 
حيئناك.هى إطارالفهوم الذى أطلق عليه 


كاسترء حيتناك نعبير :التحالف 
الملبيعى والاستراتيجى:.. 

وعندما انتخب «جيمى كارقر: رئيساً 
النولايات المتحدة عام 18175 حدت تغير ما 
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فى التوجه الأمريكى إزاء كوياء حيث تم 
يكن الرئيس الجديد يشعر يالأحقاد 
المتوارثة لدى الإدارات السابقة تجاه كويا. 
فرفع كارتر الحظر المشروض على سفر 
المواطتين الأمريكيين إلى كوبا وأعرب عن 
عدم تأبييده لاستمرار العقوبات المفروضة 
ضد كوباء خاصة فيما يتعلق بالمواد 
الغدائية والدواء . كذلك أعاد فتح السغارة 
الأمريكية فى اانا وين بها دبلوماسياً 
أمريكيا. دون أن يعيد العلاقات 
الدبلوماسية مع كويا. وقد التقى هذا 
الدبلوماسى الأمريكى مع كاسترو بناء 
استدعاء من اللأخير: وات 


الحديث بينهما بانطابع العملى ويالدعوة 
البلديين و 


يادتهما. 


تسلل كوبيون يطليون الخروج من كويا 
واللجوء خارجها إلى داخل | 
البيرواتية فى هافانا؛ وعندما إبدى كارقر 
تعاطفه مع طالبى اللجوء المحتمين 
بالسفارة: ثارت ثاثرة كاسترو. إلا ان 


ارت 


مرة أخرىء: ب «الديدان.. وبالفعل غادر 
8 ألفاأ من الكوبيين على متن سفن إلى 


الولايات المتحدة. ولكن هذا العدد كان 
اكير من قدرات الولايات المتحدة وطاقاتها 
الاستيعابية. فاضطرت لإسكان اللا 
الكوبيين فى مخيمات لغترات طويلة. 


الحربية لوقف مسيرة السفن القادمة من 
كوبا واتحاملة للمصزيد من اتللاجسشين 


التوبيين: بل وذهبت الإدارة الأمريكي 
أبعد من ذلك واتهمت حكومة كاسترو 
بوضع المساجين على ذمة جرائم جنائية 
والمرضى العقليين على متن هلاه السفن 

وفى عقد التسعيتيات: جاء التحدى 
لكاسترو مع سقوط الحليف السوفيتى. 
ومر الاقتصاد الكوبى بسئوات 
اللغاية: ونكنه نجح فى تجاوز 
الصموبات» وذلك بفغضل تطوير قطاع 
السياحة ثم التتعاون مع فنزويلا الثرية 
من عوائد النقط والطامحة للعب دور 
تورى إقليمى وعالى فى عهد الرئيس 
.هوجو تسافيز: وذلك ضمن عوامل 
أخرى. وطى ف عق التسعينيات من 
القرن العشرين غادر ٠‏ ؛ ألفا من الكوبيين 
بلادهم محاونين الوصول إلى الولايات 
المتحدة وغرق منهم الآلاف فى الطريق. 

وعلى الصعيد الداخلى. سيظل يذكر 
القضاع التام 
خظام للرعاية 


اد من 


الصحية يعتبره كثيرون هوا فى 
العالم. وبالمقابل: فاليعض يشير لتراجع 
الحريات السياسية فى عهد كاسترو 
ادهم لكاسترو باعتباره ,مستبدا 
راغضا للمشورة والديمقراطية: 

وعلى الصعيد الخارجيى: ينتشر 
الإعجاب:ولا جدل؛ بفيدل كاسترو داخل 
كوبا وخارجها لنجاحه فى مواجهة 
الولايات المتحدة والتصدى لها يتجاح 
عبر حوالى خمسة عقود: مما جسد 
معركة كرامة تلشعب الكويى ولعافة 
جل ولكل شعوب 


شعوب أمريكا اللاتي 
العالم التالث, وتحول إلى [. 
غير فيدل كاسترو من احوال بلد وفكر 
قارة وعالم بأسره مما سيجعله يستمر 
محلا لنتقدير والإعجاب من أنصاره 
وخصومه على حد سواء. 

هذا عن سنوات صعود كاستكرو 
ومجده: وتكن ماذا عن الظروف الصحية 
التى دفعته فى نهاية اللأمر إلى ترك 
الرئاسة لمرشح خر انتهى الأمر بكوته 
شقيقه «راؤول»؟ 

في عام 7٠٠٠١‏ فقد فيدل كماسترو 
الوعى خلال خطاب كان يلقيه وعقب 
ذلك بأربع سئوات فقد توازته ووقع بينما 
كان يخطو لإنتاء خطاب له. وفى يوليو 
7 أصيب كاسترو بمرض معوى؛ وكان 

| المرض صلى ما ييدو هو الذى أدث 
تطوراته إلى اعتزال تدريجى لذلك ' 
الزْعيم الأسطورى للعمل السياسى 
المباشر: واستكمال مدكراته التى نعرض 
اليوم لترجمتها الاتجليزية. 


َه ل 


والآن تنتقل إلى المذكرات ذاتها بعد 
آن عرضنا لبائوراما سوجزة لأهم 
المحطات فى تاريخ كوبا تحت حكم فيدل 
كاسترو. 

تمثل قراءة مذكرات كاسترو مئعة 
تناهية لا حدود لها: وذلك بالرغم من 
الاستطراد فى بحض الأجزاء: وهو أمر 
معتاد من كاسترو حيث كان هذا هو 
أسئوبه دائماً فى خطبه الجماهيرية أو 
السدياسية المسهبة: كما أن كاسترو كان 
يعود فى التهاية إتى التقطة التى تضرع 

وبانتالى يحافظظ فئ نهايية الأمرء 
وبائرغم من الإطانة. على وحدة الموضوع. 
كما يعود كاسترو فى مذكراته إلى 
موضرعات سبق أن طرحها فى مواضع 
سايقة من المذكرات ويحاول ريطها 
بموضوعات مستجدة يطرحها لأول مرة. 


كننك يشير لكتابه الأول «سيبرنتى 
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التاريخ: النى احتوى على نص مرافعته 
اعن تفسه ورفاقه أمام المسكمة التى 
تشكلت لمحاكمتهم عقب مساولة التورة 
الفاشلة عام 1464 عبر الاستيلاء على 
شكنات دمونعاداء والتى يتناولها 


بميلادهأء يسنواته الأولى فى الحياقٍ وإئما 
يبدأ من قيل ذلك: وتحديداً تاريخ أسرتى 
والديه ونشأة والديه وظروفهما الطبهية 
وتعوراتها. وبالرغم من أن كاسترو يحرصس 


طوال مذكراته على إيصال رسالة تلقارئ 
بأنه متمرد منت نعومة اظافره: فى البيت 
والمدريسة والجاصحة والمجتمع والدولة 
وامريكا اللاتينية بل والعالم بأسره؛ فإثنا 
كتمص هنا ديد المطو يا واسجراتا 
الوالديه وتقديراً تكفاحهما فى الحياة 
بشكل مام وما بذلاه من جهد - خاصة 
أمه - فى تربيذ أبنائهما. مع الإقرار 
باختلاقه بل تناقضه ميعالمتقدات 
السياسية ثتوائده مقايل اعتباره لأمه كرام 
اللثورة والثوإره على حد قوله 

كذلك يقدم لنا كاسترو فى مذكراته 
رؤية شاملة لتاريخ أمريكا اللا 
وتطورى خاصة ما بسميه بالحري من 
أجل الاستقلال والتى يعيب جدورها إلى 
القرن الثامن عشر. ولا يفصل كاسترو 
بين تاريخ كوبا والإطار العام تلتطور 
التاريخى لأمريكا اللاتينية: سواء قيما 
يتعدق بالنضال من أجل الا ستقلال أو 
تطور التكوين الطبقى للمجتمع, خاصة 
قيما يتعلق بانحرب ضد العبودية وصولا 
الإلغائها. ويلة تاثيرهذ! البعد التاريخى 
فى التكوين الغكرى لكاسترو حد إطلاقه 
اسم «عملية كارلوتاء على الدصم 
العسكرى الكوبى لأنجولا يددًا من عام 
© وذلك فى سياق جيك ثورات 
الحبيد الأولى فى مزارع قصب السكر فى 
كوباء حيث كانت »كارئوتا: هى إحدى 
الإماء اللاتى قدن ثورة ضد العبودية عام 
6 1: ودفعت حياتها ثمناً لمشاركتها فى 
التضال التورى. ولا تنضى مذكرات 
هذه التطورات فى 
نما كان يجرى لدى 
الجا ر الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. 
ولكنه يضع هذ الارتباط فى واحد من 
سياقين: إما باعتبارالولايات المتحدة قوة 
آلها توجهات استعمارية تسعى لضع كوبا 
والحاقها بأراضيهاء أوفى سياق ما 
يسسميه كاسترو ب .البعد الأممىه 
التطورات آمريعا اللا ةوالتى لم 
تقتصرتاريخياً ملى الولايات المتحدة بل 
اتصلت بأطراف أخرى مثل إسيائيا 
بالطيع.: وفرنسا ويريطائيا وغيرشما. كما 
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انلمس ضمنياً فى هاذا الجزء التاريضى 
المكون الإسيانى فى شكر كاستروء عندما 
ير إلى ما أسماه «نضال الإسيان 
لثمانية قرون ضد المحتلين العرب.! 
ونلحظ فى مذكرات كاسترو ننماء 
لا تخطئه العين للقارة الأمريكية 
يذكره كاسترو فى كل موضيع 
بكل فخر ويمتد تاريخيا إلى مقّد 
الأريمينيات من القرن العشرين. وتضمن 
هذا الدور فى الأريعينيات المشاركة فى 
حمله بجمهورية الدومينيكان لإسقاط 
حكم الد قَ 


نتاتور .قروخيللو»؛ والتنسيق 
مع الطلاب اليتميين لإنهاء الوجوه 
الأمريكى فى قناة بنما؛ والعصل ممع 
الأرجنتينيين لاستعادة جزر«المالفين» 
(الفوكلاند) الواقعة تحت السيضرة 
البريطافية. وأخيراً وجود كاسترو فى 
يوجوتا عاصمة كوتومبيا للمشاركة فى 
قيادة الانتفاضة الشعبية هناك يوم 9 
آبريل ١944‏ بعد اغتيال الزعيم الشعب 

الكوتومبى «خورجى اليسير جايتان». 
ويستمردور كاسترو الفاعل فى القارة 
اللاتينية وصولا إلى الألفية الثائثة حيث 
وقع مع الدول الأصطساء فى تجمع 
#المبواكوسوي + لدي بشم ذو محم 
البرازّيل والأرجنتين - اتفاقا تجارياً هاما 
فى قمة دول التجمع التى انعقدت فى 
مدينة.قرطية» بالأرجنتين: كم 
الاتصالات المكثفة التى قام بها مع قادة 
الجيش ال موالين لنرئيس القنزويلى 
«هوجو تشافيز خلال محاولة الانتلاب 
العسكرى انت # فى ١١‏ أبريل 
عن عام ٠٠١7‏ وهى اتصمالات تعبت دوراً 
حاسماً فى إفشال الانقلاب؛ ثم صعود 
قوى اليسار إلى الحكم عبرصناديق 
الاقتراع غئى العديد من دول أمريكا 


ادارت ذ 


| لالذ: نان مطلع الألفية الثالثة 
نتيجة فشل سياسات الليبرالية الجديدة 
أكتن اتيت شود الاسسس وكات سن 


القرن العشرين ممثئة فى تبنى 
الخصخصة المتساوعة وانتشار الفساد 


اللموارد الوطني 
كاملا فى كثابه عن آمريكا اللاتيني 

وتتراوح دوافع كاسترو قى الاهشهام 
بأمريكا اناد ن ما بسميه دوافع 
آممية متصلة بعالميةالمعركة ضيد 
الإميريالية من جهة وإحساسه بالانتماء 
إلى هوية امريكية لاتينية التمشل فى 
اتقديره للزعامات الوطنية التاريهية 
اللقارة على الختلاف هرياة 

الأيديولوجية وفى مقدمتها بالطبع 
سيمون بوليفان من جههة آخرى. ويتناول 
فى هذا الفصيل آراءه بتآن العلاقة بين 


اواتت م تا 


فى تنفيد تهديداتهاء 
قفغرضت حصارا 
عسكريياً على كويا ويداً 
العائم يستعد 
المشهد الليحصرب. إلا أن 
خروتشوف 
أبدى ليناومروتنة 


المؤسسة العمسكرية وتبنى توجهات 
تقدمية. خاصة فى الحالة الفنزويلية 
الراهتة: وكذنك يعرض كواقفه من 
«البيرونية. كرا وتجربة فى الأرب 
وتجاه مسألة السكان الأصليين. خاصة 
عندما تتداخل حركة شؤلاء مع حركة 
البسار: كما قى الحائة البوليضية: وكنا 
ين الولا 


رؤيته لطبيعة الملاقة ات 
المتحدة الا ية وامريكا اللاتينية 
ودولها؛ وأخيرا تظرته تدور الكفاح المسلح 
فى الشارة الآن بعد أن وصلت إحزاب 
اليسار إلى الحكم في عدد هام من دول 
القارة عير صناديق الاقتراع فى إطا رتم 
سدياسية تعددية. ولكن بقى قائياً عن هذا 
الفصل الخاص بأمريكا اللاتينية أى 
إشارة تقسيلية ثلملاقة بين كوبا وشورة 
يستاء اليساريية فى تيكاراِجِوا 
عام 19104 حتى سقوط تنظاميا 

انتهاء الحرب الباردة بقت كم 
عودة الجبهة بزعامة «دائيال أورتيجا إلى 


,السائد. 


السرم 


السلطة بمد عقد ونصف من إقصالها 


يد 
هذا التجاهل إلى عدم رغبة كاستروقى 
ذكر هذه العلاقة نظراً لانتتهاء تجرية 
«السائدينيستا؛ الأولى بالفهشل. 

وتلمس فى كل صفحة من صفحات 
مذكرات الزعيم الكوبى والأمسى فيدل 
كاسترو إيمانا رإسخا بالماركسية اللينبنية 
واقتناعاً تابتاً لم يؤشرفيه لا عامل !لزمن 
ولا الأحداث التى مر بها العال خاصة 
مننانهيارالشريوهية في الاتحاد 
السوشيتى السابق ودول شرق ووسط 
أورويا. بأن سبب كوارث البشر يكمن فى 
الرأسمائية كنظام وما تشرزه من منظومة 
قيمية وعلاقات اجتماعية تنتج من نمطا 
إنتاج يرتكز على استغلال فاذ 
البشر واستمرار قدهور الأوضا 


تخابات ديمقراطية. وريما يرجع 


اع المعيشية 
للغنات الكادحة. ولكن إيمان كاسترو كما 
يتبدى عبر الكتاب لا يقتصر على 
الماركسية وحدها بل يمتد ليشمل ما 
بسمبه بقيم وطتية تعلمها من قيادات 
تاريخية لحركة التحرر الوطنى الكوبى: 
وقى مقدمنهم ١‏ خوزيه عارتى» ومن اتوا 


من ينتاف وتشكي نفسة] تورث "لطبيفع 
لهذا دتستسل لطويل شن النضال 
الوطستسي السكسويسى مع تتوع فى 
الأيديولوجيا وفى إستراتيجية العمل 
الوطنى. كما مرى فى مدكرات كاسترو 
ارتباطه منت الصغر بيا بسميه قِيماً 
أخلافية. بعضها ينسبها كاستروايضاً 
إلى خوزيه مارتى»: ويعضها الآخر يمر 
باكتسابها عبر علاقات مبكرة مع حزب 
الشعب الكويى الذي أسسه . إدواردو 
شيباس»: وتشمل هذه القيم الأخلاقية 
العدالة والنزاهة والمساواة والأمانة ورفص 
الفساد وغيرها؛ وكلها فيم يرى كاسترو 
أتها تكاملت لديه مع القيم التى اكتسبها 


ونعود إلى ماذكرتاه فى الفققرة 
السابقة عن تمسك كاسترو بالماركسية 
بالرغم من انهيارها فى الاتحاد 
السوفيتي وإورويا فكاسترو لا يتردد فى 
مذكراته فى توجيه الانتفادات الحادة إلى 
التجرية السوفيتية. مع إبرازه يوضوح ان 
ذه الانتقادات لا تقذل مى شان أهمية 
الدورالذى لعبه الاتحاد السوفيتي 
السابق سواء على صعيد ٠‏ الإنجازات. 
اشعيه أو على الصعيد الدولى لصائح 
الدول الصغيرة والضعبفة التى ودسفها 
ا حر وي الريعي ادو 
السوفيتي؛ كما أنها لم تمس زيمان 
كاسترو المطلق يصحة النظرية 'ثار» 
الليئيشية وجدواها. أما 


بخصوصس الدول التى كائقت 1 


43 و حسعضات. تنصتطر 


تتبنى النظام الشيوعى فى شرق 0 
أوروباء قإن كاسترو لا يتردد شى الإشارة 
بصراحة إلى أن الشميوعية فى هذه الول 
كانت مفروضية عليها من الضارج: فى 
إشارة للاتحاد السوشبتى السابق: مما 
سهل من تحولها 14١‏ درجة بين عثسية 
وضحاها مع رفع الغطاء السوقيتى عنها 
ويرفض كاسترو اى مقارنة بين هذه 
الدول وبين حاثة كوبا التى يرى أن 
الشعب الكوبى هو الذى اختار طريق 
الاشتراكية بدون ضفوط من أحد. بل 
وبالرهم من ضفوط عاتية هى الاتجاه 
المعاكس. 


وتحتوى مذكرات كأسترو على العديد 


ارات السريحة إلى مواقف حدث 
افيها خلاف حاد بين كوبا الثورة والاتتحاد 
السوفيتى السابق, ومنها على سبيل 
المكال رغبة كويا؛ عقب تستيق الانتصار 
على القوات الجنوب أفريقية والزاليرية 
الغازية فى أنجولا عام 1995. فى مواصلة 
القذال داخل تاميبيا التى كانت تحتلها 
.حينداك قوات نظام الكل لد صريت 
اجنوب افريقيا وإجبار ذلك النظام على 

الجلام عن تامببيا ومنحها الاستقلال: 
مظابل «ضغوعك ذقيلة ٠‏ بحسب وصدفا 


اكاسترو.. مارستها القيادة السوفيتية 
على كوبا لوقف العمليات العسكرية بعد 
تحرير اتجولا؛ وذلك تخوقاً من ردود فعل 
غاضبة وعنيفة سن الولايات المتحدة 
الأمريكية. ويقر كاسترو أنه خضع فى 
ثهاية المطاف تهذء الضغوط لأن الاتجاد 
السوفيتى هو الذى كان يخقدم الدعم 
السيياسي والعسسكرى زالأسلحة] 
واللوجستى للفواب الكوبية فى أتجولا: 
باترغم من أن كوبا لم نستتير الاتحاد 
السوفيتى فى المقدام الأول مثسأن قرار 
إرسال القوات الكوبية الى انجولا قبل 
اتخاذه. كما يشير كاسترو إلى خللاف 
مشاهيمي بشأن قكرة : الحرب: فى حد 
بين الكوببين والسوفييت. نظرا 
التياين الخبرة التاريخية بين الطرفين. 
فانسوقييت يتحدثئون عن الحروب 
النظامية الضغمة: بيئما بالنسية 
اللكوبيين فالحرب عى بالطبيعة 


والضرورة غير متكافئة ولذا يجب أن 
آخر 


تكون حربباً غير نظاعية: أو با 


خاصة فى الحرب في أتجولة عام 19908 
اوب147ءيل إن الضموط السوقيتية وصلت 
إلى حد دشع الكوبيين إجراء تخقيضات 


وصمهالت تسعطر 15 


عهد كاسترو 
السى «قسشسى جيفغسارا؛ 
بالمسئولية عن 
الاقتصاد الكوبى. فقام 
العمل التطوعى: وكان 
يعتقسد أن 
خلاص العالم يكمن فى 
الكتلة الشيوعية 


تدريجية على قواتهم فى الجولا: بالرهم 
مما يؤكده كاسترو من عدم اقتتاعه 
بإجراء هانه اتتخفيضات. 

وفى تشس السياق أ اتصالاً بعوقف 
كاسترء بالماركسية, وبالرغم منه؛ يلغت 
النظر حرص كاسترو فى مواضع هديدة 
بالكتاب بشكل مباشر أحيانا ويشكل غير 
مباثمر في أغلب الأحوال, على إمضاح أنه 
لا يحمل ضغيئة تجاه 
ذاتها أو اتباعها: ولكن المعيار لديه هو 
جو 

عام تجاد كل من الكسألة الوطنية والمسأنة 
الاجتماعية. فيدء! من دهم بعضص 
الرهبان المسيحيين للجمهوريين خلال 
الحرب الأهلية الإسباتية فى تلاتينيات 
الفرن العشرين: ومروراً بتضامن رجال 

اين مسيححيين محليين سع الشورة قى 
كوبا وإطلاق رجال دين فى أصريكا 
اللاتينية للاهوت التحرير فى سبحينيات 
القرن المنصرم لتوفير الغطاء الديئى 


اللنضال ضد الظلم الاجتسافىئ فى 
القارة: وانتهاء بالإشادة بمواقف بأبا 
الفاتيكان الراحل يوحنا بولس التثانى: 
الذى يصفه كاستوو بآنه كانت له ه.واقف 
شمجاعة. ولا يفوت المرء هنا أن يدكر أن 
البابا اتراحل سبق أن زاركويا خلال 
حياته والتقى بكاسترو. :كما يذكران البايا 
الراحل تينى موقفاً واضحاً إزاء إعلان 
رفضه لد 
الجانب المشروضة على كويا منن مطلع 
الستينيات وانتى تعرزت فى مطلع 
اتكسعيد يات من الفرن السشبؤزين» 
وبالتالى» يمكن فيم إشادة كاسترو بالبايا 
اللراحل. بالرضم من أنه من منظور 
أليديولوجى بحت كان من المفترض إداتة 
كاسترو للبابا للدورالذى هبه فى 
اللساعدة على إسقاط الشيوعية فى 
بولندا فى ثمانينيات القرن العشرين: 
وهو الأمرالذي مثل الخطدة الآرلى على 
طريق سقوط الشبوعية فى شرق ووسط 
آأورويا وصولا للاتحاد السوفيتى السابق 
ترو بشأن 


قوبات الأمريكية إحادية 


ذاته. والعديب من مواقف كا 
الدين تم التعرضى لها بتسكل أكث 

تقصبيلاً فى حواره المطول مع رجل الديين 
الكاشونيكى »ضراى بيت والذى عمل 
لضترة مستشاراً نرفيس البرازيل اليسارى 
«لولا. وقد نشر هلا الحوارككتاب وترجم 


إلى عدة لغات تحت منوان 
منت ستوات. 

وكما هو متوقع توجد إشارات مكئقة 
وتفصيلية فى مذكرات كاسترو إلى 
الولايات المتحدة الأمرد 
من متطلق العلاقات الأمريكية الكوبية 
وتطوراتها وتفاصيلهاء ولكن من منطلق 
الاهتمام بالولايات المتحدة فى حد ذاتهاء 
اسواء داخنياً او عنى صعيد سياساتها فى 
أمريكا الجنويية والوسطى أو على 

توى السياسة الكونية للولايات 
المتحدة بامتبارها قوة عظمى. وقد عاصر 
كاسترو خلال رئاسته لكوبا عشرة رؤساء 
أمريكيين بدءًا بايزنهاور وانتهاء بجورج 
ولكن اللافت أن كاسترو ليس 
معنياً بالسياسة شقط. هنا تاينة. 
بالطبع النظرة السلبية للسياسات 
الأمريكية فى العالم بأسره وفى أمريكا 
اللاتينية وكوب على وجه التحديد: بل 
يبدو اعتمامه با اجتمع الأمردكى:؛ وهنا 
يبدو اكثر تفاؤلاً بشان الحاضر وا مستقيل 
مقارنة بما كان عليه الحال فى الماضى. 
فبيتما يكرر كاسترو: طوال الكتاب وى 
غير مناسبة. إداتته لما يمتبره .شقافة 
المكارشية؛ التى سادت المجتمع الأمريكى 
عقب الحرب العالية الثانية وأقزعت كل 
تقدمية فى الولابات 


«فيدل والدين: 


بوش الايد 


من كانت ته قو 
المتحدة. بل وامتدت آثارها - من وجهة 


نظر كاسترو - إلى كافة آرجاء أمريكا 
تم إخافة وعزل كل الأفراد 
والقوى التقدمية فى القارة: غائم 
وبالمقابل: يعرب عن غبطته لكون غالبية 
قيادات الحركات الاجتماعية المتاهضة 
اللعولة فى طورها الحالى هم من 
الأمريكيين: وتحديدا من الشبايه النين 
.ميين؛ بل ويرى 
تشبلى والوريث 


والتقدمية فى العالم الجديد . ويجدى 
كاسترو إعجابه بتوليف هؤلاء الشباب 
لمسطيات ثورة العلوم والتكنونوجيا 
التطويراساليب احتجاجية ميتكرة 
ولتعيئة الدعم الشعبى على النطاق 
العاللمى لحركتهم. كما لا يضوت كاسترو 
أن يحيى شؤلاء على ابتعادهم عن العلف 
ويحضهم على الاستمرارعلى هذا النهج؛ 
مديناً اللجوء إلى العثف فى موقق 
حاسم يحسب له بكل تأكيد 

كما حرص كاسترو فى مذكراته؛ وى 
إطار التفرقة بين ياسات 
السلطة الحاكمة فى واشتطون ومواقفه 
إزاء الشعب الأمرييكى. إلى تأكيد 


ارضته 3 


الاهتداءات ١١‏ سيتمير 3001 فى 
نيويورك وواشتطون: موضساً أن سياسات 
الإدارة وإلكوتجرس الأمريكيين العدائية 
تجاه كوبا لا تقلل بأ حال من الأحوال 
من مشاعر الآلم الشديد انتى شعر بها 
الشعب الكوبى: وكاسترو شخصياً. تجاه 
ضحايا تلك الاعتداءات. ويبرز كاسترو 
أتنه من 1 يل الث 

الأمريكى مسكولية مايسميه ب 
ؤامرات: واشنطون ضد كاسترو والتى 
تراوحت ما بين محاولات اغتيال: 


أجة تبى 5 


ومحاولات انصللاب. وقرض حصار 
ومناطصة؛ ومحاولات غمزو: وتدريب 
لجمامات معارضة خارج كوبا وغيرذلك 
من مخططات تلخ هدقها فى ثلاث 
كلمات: بالتخلص من كاسترو». وفى 
الاطار الأقصل؛ ييرزالكتاب سجل 
اشنطون الطويل فى دعم نظم الحكم 
؛لديكتاتورية فى القارة اللاتينية: بل 
والتدخل المباشر عبر انقلابات عسكرية 
وتدخلات أمريكية لإسقاط نظم حكم 
يسارية منتحتبة ديمقراطياً. وبالمقايل: لا 
يفوت فيدل كاسترو أن يذكر واقعة إعصار 
كاترينا الى ضرب «نيو أورليا 
بالولايات المتحدة فى ألغسطس وسيتمير 
+٠‏ وعرض كوبا حيتتاك 
إرسال 1١1١‏ اطباء والذص رقضئثه الإدارة 
الأمريكية بسبب «كبريائها: على حسب 
إواعما أدي إلى ترك آالاف 


امن عام 8 


الإسعافات» ودائماً بحسب كاسترو. ولا 


العدد 1١4‏ يولية 5٠١6‏ م 


يترك كاسترو هذه الفرصة تفوت دون أن 
يعيد إلى الناكرة ما فعلته الولايات 
المتحدة تجاه كوبا بعد ثورة ١904‏ من 
حرماتها من نصف أطباثها. ثم يقارن 
بين الولايات المتحدة اليوم حيث الملايي 
من المهاجرين إليها ومن الأفرريقي 
الأمريكيين لا يقوون على سداد 
اللعلاج بيتما قى كوبا اليوم يحظي كل 
موطن: بل وكل زائر؛ بتأصين صحى 
شامل ورعاية طبية على مستوى إتساتى 
الانق» كما انخقضت معدلات الوفيات 
وارتفع متوسض العمر فى كوبا حتى بات 
يقترب من ثمانين عاما فى المتوسطلء 
وتحقدق أقل معدل إصابة يالاي 
العائم بأسره. 


وإذا كان من غير المستغرب أن يكرس 
كاستروفى كتابه فصلا عن إسبانياء فى 

الوشائج الحميمة والعرى غير 
القايلة زلا اميجودول امريكا 
اللاتيتية..ومن بينها كويا - ويين 
إسبانياء سواء التاريضية أو اد 
العرقية أو القومية أواللغوية وأخذاً فى 
الاعتباو'ن مثات الكوبيين تطوعوا خلال 
الحرب الأهلية الأسبانية ما يبن عامى 
13 وجلا للقتال دفاعاً من الجمهور, 


الإسباتية في مواجهة الفاشية فإن 


تكريسه فصلا لفرنسا يثير العديد من 
الأسئلة حول السبب فى اختيار فرنسا 
بائذات لهذا التخصيص.. ولكن التعجب 
ينتفى عندما نقلب صفحات هذا 
الفصل. بل نجده من أكشر الفضصول 
إمتاصاً. وشى بداية الفحصل مياشرة ندرك 
لب 3 ل فى مذكرات قيال 
كاسترو لفرنسا. حيثيعيد جنور التأثير 
الثقافى والقكرى الفرتسى عليه إتى 
الفترة التى أرسله قيها والداه عند ما كان 
صبياً للإقامة بغرض تلقى العلم فى 
منزل مدرس فى مدينة سنتياجو الكو 
يغرض الحصول على ما وصته والداه ب 
«تربية وتلعليم فرفسيين.. ويتحدث 
كاسترو عن تأثره بمفكرين فرنسيين: 
خاصة مشكرى الثورة الفرنسية 
ومؤرخين فرنسيين. خاصة المؤرخين 
البساريين: كما يمتد حديته ليشمل 
تأثرد بالموسيقى والموسيقيين الفرنسيين 
بل وإمجابه بالنبين الفرنسى. ويبرز 
إعاجاب كاسترو بمدد مسن الكتاب 
واتروائيين الفرفسيين مثل «أوذوريه دي 
بالزاك وترومان رولان» وغيرهما. كنك 
يتدكر كاسترو بالمرقان دور اقتصاديين 
وزراعيين فرنسيين ساهموا قى صياغة 


العدد 14+ يولية 5004م 


قانون الإصلاح الزراعى فى كويا. كما نوه 
بالدور اتذى لعبه الفيلسوف الثورى 
الفرنسى «ريجى ديبريه: فى حملة يحو 
الآأمية فى كويا فى مطلع عقد الستينيات 
من القرن المشرين. ويشير كاسترو إلى 

ديقه الممثل الشرد «جيرار 
ديبارديو:. كم يكرس كاسترو إشارة خاصة 
إلى الشينسوف الفرنسى الراحل «جان 
بول سارتر, مشيداً بموقفه الداعم للثورة 
الكوبية منن زيارته لكوبا بصحية الأديبة 
الفرنسية الراحلة :سيمون دى بوقوان: فى 
بدايات الثورة الكوبية: وتحديداً عام 
لكف 


ولم يكن غريسا أن يكرس الزهيم 
الكوبى فصلين في مذكراته ترفيق دريه 
وكفاحه وسلاحه الأسطورة الثورية فى 
أمريكا اللاتينية, بل وفى العالم بأسرهء 
دتشى جيفارا ليس قتط نظراً تلصلة 
الشخصية الحميمة التى جمعت بينهما: 
أو للتماخل الأيديولوجى الذى ميز 
عاذقتهماء وإنما لتأثير»تشى . ودوره في 

ياغة توجهات الثورة الكوبية: خاصة 
شيما يتعلق بالسياسة الخارجية. 
فيخلاف ما كان شائعاً لفترة طويدة على 


اثه دم بهها من أن شيدل كاست 
لم يكن اصدلاً ماركسياً بل تبئى الشيوعية 
تحت تأثير «جيفاراء وقى مرحلة ثالية 
انتجاح الثورة الكوبية: فإن المذكرات التتلى 
: ؤكد بما لا يدع مجالاً لنشك 
وغلى لسان كاسترو نفسه آنه تيئى 
الماركسية فى مرحلة مبكرة عندما كان 
طالباً فى الجامعة وحتى قبل أن يتعرف 
على «جيقاراء. وإن كان كاسترو قد قرق 
بين مرحلتين مربهما فى عسيرقه 
الشيوعية. وهما مما آسماهما بمرحلة 
الطوباوية الشيوعية كم مرحلة الواقعية 
الماركسية يعد قراءته التفصيلية 
والمتعمقة للكتابات الأساسية نكل من 
كارل ماركس وفلاديمير إليتش أونيانوف 
(لينين) 


ومن جانئب آخر, أقر كاسمره بأته لم 
ينضم تلحزب الشيوعى الكوبى قبل 
انتصار تورنه. وذلك بالرغم من تكرار 
تأكيده فى مواضع عديدة على كل تقتديره 
واحترامه لذللك الحزب وندوره التاريخى 
فى التضال الوطلئى والطبقى للشهب 
الكوبى وللشخصيات انتى قادت هذا 
الحزب فى مراحنه المختلفة ونزاصتها. 
ولكن كاسترو برر ابتعاده عن صفوف 
الحزب الشيوعي الكوبى بعدة اعتيا 
منها ما أسماه بعزلة الحزب عقب الحرب 


4 ضل طى 
مذكرات كاسترو اتتماء 
الا تخطته العين 
للقارة الأمريكية اللاتينيق 
يذكره كاسترو 
فى كل موضح يكل فخر 
ويمتد تاريياً 
إلى عقد الأريعينيات من 


القرن العشرين 


إتها من الولايات المتحدة إلى 
فتائها اتخلضى فى بلدان أمريكا 
اللاتينية: بالأضافة إلى الاعتيار الأمنى 
الخاص بخضوع الحزب وقياداته لرقابة 
أمنية لصيقة من جاذب أ جهزة نظام حكم 
الديكتاتور«باقيستاء - الذى أطاح كاسترو 
1 فى يناير 16444 - خاصة لأن 
«باتيستا كان يعرف الكثير عن الحزب 
الشيوعى الكوبى وقياداته وكوادره فى 

ء وجود تحالف سياسى سابق بيتهما 
إلى :هرخا تاؤيجية سناضية. 


ونكن على اتجاتب الاخر يظظ 
بوضوح تأثير«تشيء على كاستروفى 
اليعد اللأعدى لشكره وسياساته: خاء 

تلك الخارجية: وسرة أخرى فيخلاف ما 


ساد من قناعة لدي اليعضى لفكرة طويلة 
من أن «تنشمى:؛ كان الأمبسى فى الشورة 
الكوبية الداعى إلى عامية الثورة إلتى له 
تعرف حدوداً: باعتباره هو نفسه كان 


أرجنتينيا وليس كوبيا: فى عتابل كاسترو 
الذي كان يعطى الأولرية للبعد الوطتى 
أى مصلحة النظاه الثورى الوليد فى 
كوبا أى ما يشبه المفارقاة بين ستائين 
وتروتسكى فى حالة الثورة البلتنية 
روسيا ما بعد رحيل لينين. ولكن الكتاب 
الذى بين ايدينا يشند هذا الانطباع 
أيضا؛ فنكتشف عير صفحاته الدور 
الأممى لكاسترهو: وتحديدا فى عفد 
الأربعينيات من القرن الماضى. فى دول 


فقرة سابعة. كما نتبين الجصدور 
الأيديولوجية الراسخة لتوجها كاسترو 
الأممية قلك فى المراحل الالاحقة. والتى 
اجعنت من هذا التوجه قاسما مشتركا 
وعنصرا إضافباً للتقارب وليس للتنافر 


يبن كاسترو وجيفارا. كما اسثتمر هذا 
التوجه لاحقافى فكر وممارسات كاسترو: 
احتى بعد سئوات على رحيل جيقارا, وهو 
ما يتبدى واضحاً في قرار كاسترو فى 
السبعينيات من القرن الماضى بإرسال 
قوات كوبية إلى آثيوبيا وأنتجولا لدقيام 
بدور أسمى هناك؛ أى لدعم نظام حكم 
جاء إلى الحكم عبر انتتلاب عسكرى ثم 
تبني الماركسية اللينينية فى الحالة 


الأثيربية: ودعم حركة تحرر وطنى 
ماركسية جاءت إلى الحكم بعد جلاء 
المستعمر البرتغالى ثم واجهت تمرداً 
مسلحاأ من حركة مناوتة مدعومة من 
الغرب فى ذلك الوقت فى الحالة 
الأدجولية. ويعتبر كاسترو فى مذكراته 
أن الدور الأممى العسكرى لكوبا خارج 
حدودها: وخاصة فى أفريقيا في منتصف 
عقد السبعينيات من القرن العشرين: كان 
مفاجأة غير متوقعة تلولابات المتحدة: 
وتحديدا لإدارة شور الجمهورية: مما 
أصابها بالشلل والعجز عن الشحرك 
للواجهة الدور الكوبى فى وقت مبكر قبل 
انتصاره فى أنجولا بحلول نهاية مارس 
ل 

ولكن القناعة الساندة عن الشتهور 
التورى: لحيشار! مقابل : حكمة؛ كاسترو 
ترى آيض اما يثبت جزءا من صحتها فى 
عدة مواضع من المذكرات التى بين ايديا 
ومن أمثلة ذلك ما يذكره كاسترو من 
الكلمة التى القاها جيخارا باسم كديا فى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيودورك 


في ١١‏ ديسمبر من عام 934 وهاجم فيها 
شدة ما أسماء ب:العدوان اللأمريكى 
والبلجيكى ضد الكونهو كنشاساءودعوته 


لكل اللأحرار فى العالم بأن يكونوا 
مستعدين للثار من الجرافم التى ترقكب 
فى الكونغو: وذلك بالطبع في إشارة 
لاغتيال الزعيم الكونفولى 


“باتريس لومومباء وما سبق 7874 


48 ومسطنات تطعطمر 


ذلك واعفبه من أحداث. ويكشف فيدل 
النقاب عن أنه مارس ضغوطنا عقب هذا 
الخطاب على «تشى» لتهدنته ورحته على 
الصبر. حتى تكون الأوضاح فى الكوتفو 
مهيأة د. حرب تحريره. إلا أنه يبدو أن 
«نثمى: لم يستمع لنصيحة رفيق دربه 
حتويلا: بل توجه فى نهاية ديسمير 1934 
فى جولة أفريقية شملت تسع دول عنها 
مصراحيك التقى «تشىء بالرئيس 
الراحل جمال عبد الشاصر) والجزائر 
ومالى والكونفو كنتاسا وضيتيا وغائا 
وداهومى (التى سميت فيما بعد فى 
سبعينيات القون العشرين «بنين.) 
وتنزاتيا والكونغو برازفيل. والتقى ,تشى. 
خلال هذه الجوئة بالزعماء التاريخيين 
اللقارة. وعاد بعدها إلى كوبا ولكن بعد ان 
بات أكثر اهتماما بالأوضاع فى أفريقياء 
ولكنه كان رإغباء بل ومتعدجاةً. فى الذهاب 
اللقنثال فى بوليفيا. وسرة] خرى يحدثنا 
كاسترو قى مدكراقه عن تدخله من جديد 
ليهدىع مى حمية «قشى .. وللكن شند المر 
عير حته على التوجه لأريقيا بدلا من 
بوتيفيا. بل واقترح عليه هذه الحرة أن 


بتصيعدب ممه )عم وعة رل كرد 
اتكوبيين تلقتال بجانب التوارقى الجزه 
الشرقى من الكوتغو كنتاسساء وذنك هو 
ما تحفق بالفعل فى 14 أبريل 1956 
وذلك فى مواجهة هجمات وحمدات 
عرتزقة من المانيا وجنوب أفريقيا 
وروديسيا زالتى سميت +زيميابوى: يعد 
سقوط نظام الغصل العنصرى يها عام 
198) كان يشودهم ضباط امريكيون 
ويلجيك. وعقب دلك بثلاثة اشهر طلب 


اش إمدادات من شيدل عحيث واظان 


الأخير ب 180 سقاتالة. 

وكان للقارة الأفريشية نصيب فى 

كرات فيدل كاسترو. / 
افصلا كاملاً. تحدث فيه عن منات الالااف 
ممن أسماهم بالمناشلين الأمميي 
الكوييين الذين مباعدبوا الأفارقة فى 
النضال ضد الإمبريالية والنع 
الغربيين: بالإضافة إلى الالاف من 
الأحلياء الكوبيين اتدين كانوا ومازانوا 
يساعدون الشعوب الافريقيرة - وغيرها 
من شعوب العالم الثالث - فى مواجهة 
الأمراض الفتاكة وفى مقدمتها الإيدر. 
ويلفت ذيدل كاسترو الأنظار هنا إلى 
المقارثة ميئ عذ الإسهام العو ونين عا 
يعتبرم غياب أى جهد جاد من جانب 
الولايات التحدة وأوروبا الساعد: الأفارقة 
اعنى مواجهة هذا التحدى الشطير 
النحياة والتشصية فى القارة السمراء 
ويعود كاسترو بنا لنخوص فى التاريخ 
حيث ينتبع الدور الكوبى فى أفريقيا بدءا 


مَشَسسر 1 


و عماهاءك, تسملير 15 


كاسترو *" يتردد 

فى مذكراته فى توجيه 
الانتفادات الحادة 

إلى التجرية السوفيتيف 
مع إبرازه بوضوح 

أن هذه الانتقادات لا تقلل 

من شان أشمية 

الدور اذى لعبةه الاتحاد 

السوفيتي السايق 


من عام 1411 حين ارسلت كوبا سشثا 
ثلئة بالسلاح إلى ثوار الجزاقر خلال 
حرب التحرير اتوطنية ثم عام +197 
ينث قاتئت الشوات الكوبية بجان 
الجزائر فى حريها الحدودية مع المغرب. 
ووصولا إلى القتال بجانب الجكومة 
الأتجولية فى مواجهة قوات متمردى 
+اليونيتاء المدعومه من قوات جنوب 
النظام الفصل العتصرى القائم 
حينذاك فى بريتوريا . وبين التاريخين 
هناك .مياد كثيرة جرت فى النهر: كما 
كان يفول فلاسفة الاغريق: فستماقة 
مشاتل كوبي بالإضافة الى سبعين طبيياً 
ساعدوا فى تضال صحب غيسيا بيساو من 
أجل الاستقلال عن البرتفال بقيادة 
«؛اتحزب الأفريقى لاستقلال غمينيا بيسا. 


والرأس الأخضرء والذى كان يتزعمه 
المناضل والمشكر الثورى .| مبلكار كابرال», 


الاستقلال لغيئيا 
4 وللراس الألخضر فى عام 191985 : وشى 
عام 1412 بدأ الدعم الكوبى لثوار أنجولا 
المتاضلين ضد الاستعمار البرتغالى 
وتدريبهم بواسطة مقاتنين كوبيين كانوا 
متواجدين فى الكونفو برازفيل فى ذلك 
الوقت. ويتناول فيدل كاسمرو ف 
مذكراته ما يعتبره «مؤامرة, أمريكية 
حاولت تنفينها كل من جتوب أفريقيا 
زفى كلل تخلام القصل المتصرى) ونظام 
«سصودوتو سيسى سيكو القائم حيتذاك 
فى زاثير(العونفو كنشاسا فيما سبق 
والكونفو الديمقراطلية اللآن) بالتعاون مع 
الاتحاد الوطنى للاستشلال الكامل 
الأنجولا (اليونيتا)» بزعامة ,جوناس 
سافيمبىء والذى كان يعمل على تعزيز 
التعصب الشبلى واللعرقى فى أنجولا. 
بحسب كاسترو. للسيطرة على أتجولا 
بعد استقلالها عن البرتغال علم 90وا 
والقضاء على النظام التورى الفائم يها 
بزعامة جبهه: حركة التحرير الشعبيبة 
الأنجولية (إعبلا): بشيادة الزعيسم 
الآنجولى الراحل ,أوجستيتو ثيتوه 
المؤيدة من قبل الاتماد السوقيتس السابق 
وكوباء ويشير إلى مشاركة +" ألغا من 
القوات الكوبية (القوات النظامية 
شن الهاق الهزيمة 
بهد المؤامرة. ويتحدث كاسترع عن زيارنه 
الأتجولا فى مارس 1999 . 

وفى عام 15010 .حدث هجوم كبير من 
جتوب أفريقيا مدعوما من الولايات 
المتحدة تحماية ,سافيميى» فى آنجولا 
واستتجدت حكومة لواندا بكوبا . وبالرغم 
امن تحفظ الاتحاد السوفيتى على 
التدخل, ققد لبت القيادة الكوبية فى 
الثهاية النداع اللأنجوتس: وأرسنت على 
عمجل 0ه آلف ضابط وجندى بالإضافة 


ألى العتاد وطليت من الزعيم الآنجولى 
الذى خلف +أوجستيئو 
نيبو بعد وقائه: توحيد القيادة قى يد 
الكوبيين: سواء للقوات التكوبية أو 
الأنجوثية الحكومية أو مقاتلى «منظمة 


ادوس ساتتو 


شعب جنوب غرب أفريقيا (سوابو)» الى 
كانت تناضل ضد الا حتلال الجتوب 
أفريقى لتأصيبيا. وانتهى الأمر 
بمفاوضات تحت راية الآمم اللتحدة فى 
تيورورك كمشاركة شكوجات كويا واتسجو 
وحنوب افريقيا والولايات المتحدق والتى 
أفضت إلى اتفاق ديسمبر منة! الذي 
وضع جدولاً زمنياً لاتسحاب القوات 
الكويبة من أنجولا على فترة ثلاث سنوات 
وضمان استقلال انجولا وسلامة ووحدة 
أراضيها وتعقيق مصالحة وطنية بها 
بين الحكومة وحركة اليونيتا المتمردة. 


ولا يفوت كاسترو فى هذا السياق اتهام 
الولايات المتحدة صراحة ينقل ثماتى 
قنابل نووية تجنوب أغريقيا: ونأكيد الدور 
الذى مثله الوجود العسكرى الكوبى فى 
أنجولا من دعم ننضال شعيى جثوب 
أشريقيا وزيمبابوى ضد نظامى الفصل 
العنصرى بهما وكذا تضال الشعب 
الناميبى ضد الاحتلال الجنوب 
الأخريقى. ومرة أخرى لا يفوت كاسترو 
إدانة محاولات الولايات المتحدة للشيام 
بما يسميه «تزييش التاريخ: من خلال 
السعى الحثيث لإغقال أى دور لكويا ف 
تحرير أنجولا وغيرها من اليلدان 
الأريقية وكذلنك تجاهل دعم الولايات 
امتحدة لحركة اليونيتا ومستوليتها 
بالتالى من مصرع مشات الألآاف من 
الأنجوليين خلال سئوات الحرب الأهلية 
الطويلة فى أنجولا: بل يلاهب إلى حد 
اتهام الشركات الأمريكية اليوم ينهب 
ثروات انجولا من الموارد الطبيعية. خاصة 
النشط: مقابل كوبا التى يرى أنها دعمت 


شعوب افريقيا وضحت بأبنائها فى كوبا 
وغيرها ولم تأخن من القارة سوى رفات 
ألقين وسبمة وسبعين مس مناشليها 


الذين قضوا وهم يناضاون من أجل 
استقلال دول أقريقيا . ونلحظ تجاهمل 
كاسترو الإشارة فى المذكرات إلى الدعم 
العسكرى الكوبى لإثيوبيا فى عهدٍ 
«دمنجستوهايلا ميريام: بعد اتقلابه عام 
1431 ريما لسوء سمعة ذظام منجستق 
وما تتكشف لاحقاً بعد سقوط نظام 
منجستو عام 1441 من جرائم ارتكبها 


ويوجه قيدل كاسترو اصابع الاتهام 
إلى إسرائيل فى عدة مواضع بمدكراته 
باعتيارها لعيت دور الوسيط فى العديد 
من العمليات الأمريكية الموجية ضد 
كوبا وينعت كاسترو إسرائيل بانها 
«الداعم الأبدي» للحصار الأمريكى 
الأحادى المفروض على كوبا: ويدين 
الصمت الدوتي تجاه الترسانة النووية 
الإسرائيلية: متهماً واشنطون وقل أبيب 
بالسعى لااحتكاردورة ا لوقود النووى حتى 
نتمكن الدولتان من احتكار الطافة 
النووية عندما تنضب مصادر الطاقة من 
النفط الخام والغازا لطبيمى تدى الدول 
المتعجة لهما 
وننحظ اطلاع كاسترو المستمر على 
الأوضاع الدونية وتطوراتها وربطه بين 
إحداث الماضسى والحاضر وفق رؤية 


العدد 1١4‏ يولية 04٠7م‏ 


واضحة وأفق واسع ومنهج متسق مع 


+ سواء اتفقّئا معه أو اختلفئا ومن 
أمثلة ذلك حديثه فى متكراته عن أزمة 
الملف النووى الإيرانى: وبالطبع بأتى 
حديثه عن هذا الموضوع فى البداية فى 
سياق إدانته نلولايات ا لتحدة وسياستها 
الإعاقة إيران من إختاج الوقود النووى: 
ويذهب إلى حد اتهام الولايات التحدة 
بالسعى لوضع إيران فى موقمه يضطرها 
الاستتزاف مخزونها من التفط والغاز 
الطبيعى. ويرى فيدل أن لإيران كل الحق 
والمبررات والمنطق الوجيه لانتاج الطاقة 
العهرباكية من ١توهود‏ اتتووي وؤيفارن 
كاسترو بين الجهود الأمريكية والغريية 
اللحيلولة دون حصول إيران على حق 
السيطرة على دورة الوقود النووى: مقابل 
السماح لدول غربية وأخرى حليفة 
اللتحالف الغريى. مثل فرنسا واليابان 
وكند؛ وكوريا الجنوبية: بممارسة هذا 
الحق منن سئوات وتنتج معظم طاقتها 
الكهريائية من الوقود النووى. ويجد 
كاسترو المبرر لإيران فى طليها قى أن 
تلقى معاملة ممائلة: أو على الأقل غير 
مختلفة: عن تلك الدول الأخرى؛ أى آن 
تمارس بيساطة حقها فى إتتاج جزء كبير 
من طاقتها الكهريائية من الوقود النووى 
بدلاً من الاند فاع نحو نضوب تدريجى 
لمواردها من النقظ والغاز الطبيعى. 
ويجب أن نذكر قبل الختام أنه عندما 
تحدث كاسترو عن نضاله ورقاقه هَى 
جيال.سييرا مايستراء عام 1400 فإننا 
لا ننسى أن نشير إلى استشوائهم بانتصار 
#هى عل انوك القااشى كن كفن 
العام ونجاحها بعد الحرب فى الاحتقاظ 
بالسيادة على قناة السويس التى أممتها 
القيادة الثورية المعصرية فى العام تفسه. 
وإجلاء قوات المعتديين عن آراضيها. وقد 
حرص كاسترو على أن يذكر ذلك بنشسه 
للرئيس المصرى الراحل حمسال عبد 
الناصر عتدما التقاه على هامش أعمال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك 


فى سيتمير 185٠‏ 

وفى الختام نقول إن الولايسات 
المتحدة الأمريكية والمهاجرين الكوبيين 
بها بشروا لعقود بأن اللحظة التى 
يختفى فيها كاسترو ممن الحياة 
السياسية فى كوبا ستكون اللحظة التى 
يكون لهم فيها سلطة إعادة صيا 
الحياة فى كويما. ققد تصور هؤلاء أنه 
بنون كاستره سيهب شعب الدولة 
الجزيرة للمطالبة بالتقيير السريع 
وسيطيحون بنظام فيدل الثورى ورموزد 
ومؤسساته ويدعون الجار القوى فى 
الشمال - أ اكولايات المتحدة االأمريكية 


العو 


١16‏ ديولية 04”م 


إلى مد يد العون لتحويل كوبا إلى دجن 


الديمشراملية الليبرالية والسوق الحر, 
إلا أن تلك اللحظة أتنت وذهبت ولم 
يحدات ال شيع مما بكس بداهؤلاء.بل 


بدآت ترتبيات النظام السياسى الكوبى 

الفترة ما بعد كاسترو, واتتقلت القيادة | 
بسلاسة وتجاح إلى قادة جدد ينتمون إلى | 
مدرسة كاسترو. يسعون للحفاظ على | ؟ 
نظامه وثورته مع مواصلة إصلاحات ! 
تدريجية يداها هوذاته منذ سنوات. ولم ] 
يشر الكوبيون: بل استمرت هويتهم | 
الوطنية مرتبلة بالدفاع عن وطئهم 

وسيادته أمام التدخلات والاعتداءات | 
الأمريكية. 


فى المدارسة والمطالعة 
رفاهة الطهيطاوى 


الدراسة هى تمرين العقل على مطالمة عدة علوم أو 


ومن هذا يقول فيدل كاسترو فى 
مذكراته أن كافة الكوبيين ملتزمو؛ 
بمواصلة المقاومة والقتال للدفاع عن 
شورتهم والعدالة والتضامن الأمسى. ' 
وتتجحرق التجدع تشميهم 0 
وسياسيا واقتصادياء وهذا الأخير هو 
المجال الذى يقر كاسترو فى مذكراقه 
بأنه ما زال الأقل نجاحا فى مسسيرة 
التورة الكوبية حتى الآن: كما يراحن | 
على الشعب الكوبى لالحاق الهزيمة بما | 
يسميه :الحدوان الاميريائى,: والمسبار | 
الأمريكى المفروض مليهم من خلال أ 
تعلية شأن كرامتهم وتضامن شعوب 
وحكومات دول العالم معهم: يما فى 
ذلك قطاعات ستزايدة من الشعب 
الأمريكى: ولتعرية الحملات الأمر 
الدعائية,المضللة: و#مشاوراتهه 
ال 


لا يمحوه إلا المواظبة على الاطلاع وكترة الدراسة المستمرة 
التى يحصل بها التمكن من المعارف وكانت مدة الحياة 
قصيرة لا تكفى فى الحصول على شطر له وقع من المعارف 


البشوية وعن علي الإتسلن :أن يقد 
له كما قال الشاعر: 
ما حوى العلم جميعًا آحد 


بث بالعلوم الضرورية 


لا ولو مارسة القاسيئة 
إنما العلم عميق بحره فخذوا من كل شيء أحسنه 

والأولى لطالب العلم أن يتشيث يما يلايم الفن الذى 
يتخذه له فنا يخندس يهء فدراسة العلم في حد ذاتها أفضل 
ما يشتغل به الإنسان واحلى ما يصرف ف 
وأفضل لذات الدنياء غلا سرور يوازى سرور العلم. 


ادقات حياته 


يه والدبنوماسية «الشريرةق:. 
ولكن كاسترو يقر أيضاً بضرورة مواجهة ا 
كوبا لأخطائها وآوجه النقص فى | 
مسيرتها لتصحيحها. 1 

وأي ا كان موقف المرء ممن السزعيم 1 
الكوبى فيدل كاسترو. معداو عليه: ومن ! 
دوره المحلي والإقليمى والدولى. السياسي ! 
والشكرى والتنظيمى: وتأثيرات هذا الدور أ 
ومتدار استمرارها. فستيقى حقيقة انه ! 
نجح فى تسجيل تقسه ضمن عمالقة | 
العَرن العثرين فى العالم بأسرد؛ سواء | 
لم قام به فى كوبا أولإسهاماته فى | 
العلاقات الدولية لفترة قاربت على نصف 
قرن. ولا جدال فى أنه كلما ستذكر ] 
مفاهيم مثل ,الماركسية:: «الاشتراكية» ] ١‏ 
«حرب العصابات»:التورة+:حركة التحور ! 
الوطنسء. .الزعامسة الكارسزصيسة. 
.الآممية: وغيرها من المقاهيم الأساسية 
عى السياسة علم ا وممارسة. فسيذ كراسم 
«فيدل كاسترو. مالضرورة مقتوياً بما | 

أغه وقدمه على الصعيدين النظرى ! 
والعملس فى سياق هذه المفاهيم 
وغيرها. :8 


3 


والاشتغال به يحسن فى + الأعثار 


ع الأوظات وشت 
0 0 4 


وفى جميع الأمكنة والبلدان لأن مطالعة الكتب لا يضِيقٍ 


منها صدر الإنسان فى مدة عمره وفى ميادئ وأواخر 
ا تصلح حال الشبان وتنفع فى حال الكهيلة 


أفرم 


نوائب الأيام حتى إن 


لا يذوق طعم الفاقة وإن كان 
قيمة غناه وسعادته فما كأنها 


الإنسان المنهمك على اثقرا 


قَيرًا وإن كان عنيًا 1 


إلا غذاء الأشباح والأرواح فى الإمساء والإصباح وهى 


قود تسو اس 0 


ااا 2 


لأهل المدن فكاهة ورظاهة ولأهل الريف مشغلة ونباهة. 


9 مازال التاريخ القروسعلي العربي 
ب ن الشيء على الرشم 
عن الاهتمام الكبير بتحقيق مصبادرد 
المخطوطة خلال نصف القرن الماضي 
بحبث أتها أصبحت بفائبيتها متاحة في 
ملبعات متعددة آحياناً. وعلى الرعم من 
'زدياد عدد الياحثين المتخصصين ازديادا 
مضطردا خلال الفترة داتها ومشاريتهم 
الششى المواضيع التاريشية بحثا 
وت أ ومناقشةٌ. وهنا الغموض 
التاريخي أسباب. بعضها موضوعيء 
كسكوت المصبادر عن بعضى مناحي الحياة 
العامة واشخاصة وغياب الدلاثل المادية 
عن يني وأداق وحلية أو نباس, ويعضها 
عسوب اي أن المقفة عم 

الحفيضة, كإغفال اللصادر ليعض عالم 
يعجب كاتبيها أو دحويرهم اناك ئيتلاعم 
مع تخدرتهم للأمور. أن كرفض الدارسين 
المحدثين النطرق ليعض المواضيع 
الخلافية والشالكة هوقا أو تعمفا ار 
تزئضاً. وبحضها الاءخر تقافي ‏ اجتماعي 
وسيكولوجي. أي أنه نتاج تضاغر عوامل 
عدة منها البتغى لغايات شتى؛ وملها 
المادي: ومتها الخاضيع لمياقات المجتمع 
العرقية والأخلاقية. هذا النوم من 
العامة هو الأصعب على التفسبير 
والأجدر به في أن واحد لأن تحلبنه 
وإضاءة جواشيه لاتلقىي ضوءاً جديدا 
عانن عتعركتنا التازيجية وتحسيو و كلها 
أيضاً تسلطل نورها على نوازعنا: كأفراد 
وكمجتمع: وعلى مقاريتنا للتاريع 
وتفاعلنا معه في حياتنا المعاصرة سليا 
عإمجاباً. حباة المرأة نصف المجتمع 
وعموده ومبرر بقنائه ووجودد: واحد من 


معتمة + 


أهم وأ-خطر تلك المواضيع التاريهية 
لقي سكن عام مق العا ك2 
العريي شي الحصور الوسطي: التي 


امطام. نير وموكاكا براي با على 
تسميتها بعصور الانحطاط: والتي تمتد 


والرائع في عائم القصص: صبوت شهرزاد 
التي لم تعادلها اية اعراة شي البلاد: 
ولكن بلاد الخيال بالطيع: مما يزيد من 
رجاحة الراي بأن غياب الصوت النسائي 
أو تغييبه في الواقع والأدب قد اضطره 
اللهدجرة إلى عالم اتخيال. وهو قد وجد 


يعات تجسلر ‏ 18 


القضساء ا دفي لايمكن وصضه 
إلا يأنه فضاء ذكوري مطلق لأادورفيه يذكر للمرأة إلا شي يعض التواحي الخيرية: التي ساهمت 
فيها بعض نساء الطيقة اليحاكمة 


بعضياً من فضاء الحركة هناك في سير 
انف دنه وتملة وَقيرهة شن ف 

الخيال. خاصة الجتسية منها مثل سير 
«الألفية: تلك الجارية الماهرة فى قنور 
الجنس والشي جريته مع ألف رجل 
ابحيث استحقت ذلك اللقب الفرر 
والجارح بسخريته وشديد الدلالة 


ينظرته للسراة 
والأمر نفسه بتكور في محبال الحياة 
الاجتماعبة: فالفضاء المدتى لاببكن 


وصفه إلا بأئه فضاء ذكوري مطلق لادور 
فيه يذكر للمرأة إلا في بعض النواحي 
الخيرية: التي ساهمت فيها بعض تساء 
الطبقة الساكمة ببعض ترزاتهن في دعم 
المؤسسة الد, 
#أوقاف خيرية للصرف على مدرسة أو 
ازاوية أو -فائقاد غالياً من خلال وكيل ومن 
دون أن يظهرن على الملأ: أوهي الزوايا 
التامرية المعتمة: حيث تسمع همسات: 
حاتقة وغاضبة ومندرة: عن تدخل بعض 
فساء أو جواري الحكام قفي الهم 
وتلاعبهن برجاله عن طريق دلمهن 
وسيطرقهن الجنسية عليهم. القليالات 


بوضع المرأة في المجتمع ب 
فوجهن ن بعضا من ثرواتهن باتجام 
ا ساء من 


قلاوون, والأميرة طغاي: زوجته وأم ولده 
الأخير انوك 
هن! عن نساء الطبقنات العنياءأما 
عن وجود اكرأة العادية في المصتمع 
فنمن كثير؛ مانطائع في المراجع 
التاريخية إدانة للنساء عموماً يسيب من 
استعدادضن للاستهتار والتبرج في كل 
ة: متل الأعياد والاحتفالات 
السلطاتية بصعود عرش أوالقضاء على 
منافس آو تدمير عدو. تطالعنا أحياناً 
إيضاً تحذيرات وتوعدات عن العلاقة بين 
الكوارث التي أصايت المجتمع؛ مشل 
الطواعين المتكررة أو الجسدب أو 
الفيضانات أو القزوات المقولية المدمرة: 
وبين فساد الأخلاق العامة الناتج من 
السماح بسقروج اللنساء إلى المحالات 
العامة واختالاطهن بال رجسال قحي 
تغالية ااختلاطأ قاحشا 
على رذي بعض مؤرحينا كابن إياس وابن 
العصاج المفربي ال مشهور بتزمته. وتسقى 


اكناسبات 1 


الشهادات الإيجابية بحق النساء هامة 
أواية امرأة بذاتها قليلة. 


3 
والمحتاجين. ومن النادر جداً آل نجد أي 
معلومات! خري عن امرأة ما: مشهورة آم 
الا ماعنا ب الحالات الاستثئاتية 
الخاصة بائزاهدات 511 
اللحدثات اللواتي اشتهر بعضهن في 
القرون الوسطيى لعل أهمهن الدمشقية 
عائشة الباعونية (ت. 1511) المؤلفة 
العربية الوحيدة. على حد علمي ‏ لكتاب 
ذي صبغة تاريخية ديتية: وهو كتابها في 
مسح النبي المورد الأهتى في المولد 


كا أن 


٠٠‏ الذي حققه وتشيره فاريس أحمد 
العلاوي ولؤي غنام: والتي مازلا مع 
ذلك لاتمرف الشيء الكثير عنها إلا 
مايمكنتنا أن نستقيه من معدلومات عن 
دروسها والاخدين عنها. 


ف الأمر كثيرا عندما ننظر 
إلى مجال الحياة النخاصة. فهنا أيضاً 
يندرأن تجد تمثيلاً وافياً لوجود المرأةشي 
الضمار الوحيد الذي تمكنن فيه من 
الحركة بحرية نسبية: أي البيت. فعلى 
الرغم من رواج الكتابة التاريهية في 
القرون الوسطي: وبشكل خاصس في 
الملوكية التي شهدت تهضة تأاريخية 
الاسابق لها وظهر فيها المئات من المدونين 
والمؤرخين الدين غطوا فى كتاباتهم شتى 
الوأضيع از عساسيية وال رية 
والا جتماعية بل وحنى التقاقية: وحرروا 
آلاف الصفحات عن كل شاردة وواردة في 
الشام خلال تلك الفت 


ولايختا 


حوادت مصر وا 
را مثات الآلاف من السير الت" 


اقة 


با اللشراعيم لاعن أطت لد 
طبقات الفاعلين في المجتمع من أمراء 
وقضاة وعلماء وفقهاء ومحدثين وأدباء 
وشعراء وأطياء وحتى بخلاء وعميان 
ومخفلينء فتحن لانعتر إلا على القئيل 
القليل من سير النساء كما في المجلد 
الوحيد والهزيل الكلخصص للتساء من 
كتاب تسمسر. الدين السخاوي ,الضوء 
اللامع في أعيان القرن التأسع» ات 
أيضا إلا القليل الثادر من الإشارات 


الرجال المؤرخين العائئية: أو لأمهاتهم 
وأخواتهم وزوجاتهم وبناتهم وسراريهم 
في كتب التاريخ والسير. ولايطالعتا 
مأ إلا بعض الملاحظات العابرة من 
نمط سلوكهم في محيطهم العاثلي: وأقل 
من ذلك عن ملاقاتهم بالنساء في 
حياتهم وعواطفهم تجاههن كيف نظروا 
إنيهن؟ كيف فكروا فيهن؟كي 
عامنوهن؟ هل ١‏ 
أو رآوهن ككيان أسروي منفصل لاعلاقة 
له بحياتهم إلا في شؤون الجنس ورعاية 
البيت والذرية والحفاظ على 11 3 
والشرف؟ أو بين هذا وداك5 هل أ حيوهن 
أو كرهوهن” كيف عبروا عن ذلك الحب 
أوتدك الكراهية ؟ تلك أسئلة تبقى معلقة 
من دون أجوبة في عموم الأحوال حتى 
عندما يطالع القارئ ذنك النوع الأدبي 
الحديث الذي ينتمي لأكثر مقاهر الذات 
خصوصية: السيرة الذاتية, التي ينتظر 
منها أن تتعاطى في بعض هذه الشؤون 
الخاصة والحائئية. وهي لاتفعل فيما عدا 
القنيل سنها الذي مازال يثير في أوساط” 
الشراء الناصرين اللأثير من الاسستيينان 
كما حدث في حالة سيرة أدواره سميد 
ألذاتية «خارج المكان التي هاجمها 
البعض بسبب ماوصضود «بقلة الاحترام» 
التي عامل فيها سعيد ذكرى بعض أقراد 
صا والده: أو كما حصل 
مؤخرا وإن بنطاق أضيق مع سيرة جلال 
بة ,مادا علمتني الحياة؟ التى 
بحض القراء مما يبدوأته 
#قضح: لقلة تدين والده ووالدته على 
الرغم من اشتهار الوالد: أحمد امين. 
بكتاباته التاريخية الإسلامية. 
من هذا المنطلق قَإن أي سيرة 
الشخصية فروسطية تتعرض لبعض 
مظاهر علاقته بالنساء في حياته 
تمام والاعتفال تندرقها 
لافها عن المنات غيرها من السير 
تقت 1 احي المدئية 
والمهنية !العامة والتي تقدم لنا صور؟ 
ياردة محايدة: ووحصسييدة اليد 
الأصحابها. أما هده السير غير العادية 
والتادرة. كسيرة الفارس !يردي أسامة 
اين كناب الاعتبار». وسيرة المؤرخ 
0 المعروفة «بالذيل 


آخارت 


جديرة بالا 


اللحياة الخاصة لكاتبيهما. فهِي تضضسي 
على كتابها بعاد إنسائية تجعلنا نشعر 


الست 


ا يري ع ام 


2 

2 
ا 
اسم 


8 


العدد ١١6‏ يولية 7008م 


معهم. نتعاطف معالامهم تسر 
النجاحاتهم ونحرزن لمصانيهم على 
الرعم من يعد الرْمن الذي يفصلنا 
عنهم. هذه السير تفتّح لنا نواد على 
عقليات. ومشاعر كانت ستبقي مجهولة 
تماماً بالنسبة لناء بل ونسمح نا وريما 
كان هذا أهم ماشيها- بالتعرف يعض 
الشيء على علاقات أصحابها العائلية 
ويشكل خاص على صلاتهم بالئساء في 
حياقهم. وبالتالي بالولوج قليلاً إلى 
حياة النساء في الحصور الوسطي. تلك. 
البقعة المعتمة تماماً في معارفنا عن 
ذلك العصر. 

سأعرض هنا لسيرة ممبر: 
العالم ومؤرح من أكثر علماء العرب شهرة 
في العصر المملوكي: تقي الدين أحمد بن 
علي بن عبد الشادر المقريزيي (00+6- 
18) قيها النتساء قل وجود 
مثيله قي سير أخرى مشايهية من العصر 
نفسه. لا آذلن أن أحداً ممن تعاطى في 
التاريخ القروسطي لبلاد الشام وسصر 
يجهل المقريزي أو يجهل قيمته؛ شمو 
صاحب المؤلفات التاريخية العديدة التى 
لعل أشهرها هو تأريحه لمدينته القاء 
«كتاب المواعظ والاعتب اربتكر الخطط 
والآشار. الذي أنا بصدد إذهاء كناب منه 
ون اسبقيته في مجال التاريخ 
العمراتي. وهو كذنك صوت تفرد 
ومتميز في تاريخ مصر ويلاد الشام؛ بل 
وفي التاريغ الإسلامي برمته؛ أثبت قي 
كتاباته الشاريشية أنه يمتلك حسأ 
تاريهياً حقيقياء مغايرا كل المفايرة 
للاجترار التدويني الذي طبع معظم 
انتاج معاصريه وسابقيه والكثير من 
تابعيد. لم يكتب المدريزي سيرة ذاتية 
بالمعنى الصريح للعبارة وإئما قدم نتفاً 
عن حياته ضمن عرضه لسير حيلة 
معاصريه في كتابه الصغير مر العقود 


أكهتة والعادة . عن التركيز على النفس. 
ولكنه مع ذلكف خالف العادة في عصره 
وقدم لنا حسورأ معبرة وحساسة من يعض 
النساء المهمات فى حياته اللواتي سطر 
سيرهن باختصار وياسلوب حاول أن 
يمجعلك رصيشا ولكنه أت يدوب رقة 
وحئاذاً. هذه الأمثلة: وإن كانت لاتكفي 
لتكوين صيرة متكاملة عن بي . 


النسماء في عقلية علماء ا 


5 


هات نستعر 


3 5 05 59 


العرب الشروسطيين إلا أتها تضيء بعض 
الجرائب الإنسائية المإكرة عن علاقة عالم 
ملتزم وحساس وشديد الإيوان بنساء 
وحدد. فهو 
التحى 


المعتاد عند معظم العلماء القروسطيون 
من الشتلمذ تكيارعلماء عصره 
والاستفادة دن اتصسالات عائئته والسعي 


النيل الحظوة عشد الأسراء وأصحاب 
الشان. و'فضي شطراً طريلاً من 
وهو يجالد في كواليسهح للوصول إلى 


مالي ترشا كحده فكا؟ يمن نون 
سيب واضع يقررالكف عن التزئم للأكابر 
وينعزل شي بينه العائلي في حارة برجوان 


للمطالعة 
التصوف 


والكتابة والعبادات التي قار 
ولاتدري سببأ مباشرا لهذا القرار وان كان 
يبدو حصيلة سئين من المعاناة مسن 


الصبراعات المذعبيلة [ أي بين اتباع المذا 

السنية الأربعة! والسياسية واكنفعية 
والتعالب على المناصب والفساد وا لرشاوى 
التي عارشها المشريزي عن قرب من فلال 
اتصاله بالسلطان برقوق وابنه قرج ريكبار 
رجال دولتيهما ومن بعدهما بالسلطان 
المؤيد شيخ الذي أدناه في بدا 
ثم آبعده من غير عا سيب واضيع؛ ومن 
خلال المناصب التي شغلها خلال تلك 
الفترة وعلى راسها وظيفة حسبة المشاهرة 
التي احتلها ثلاث مرات [أذار أب 1964 
الثائى ‏ يسان ٠‏ 
والشي أقا 


ة السلعظة الملوكية واثة 
ى في مختلف طبقات المج 
عامة وحكام. وقد شحدت تجربة الحسبة 
قرييحة المتمره 
والمعلومات الوغيرة التي استعملها في 
3 أول ١‏ إغائة الأسة 
بكشف الفمة عن الضائقة الاقتصادية 
التي وجيت المجتمع المملوكي في بداية 
القرن الخامس عشر: والشاذ 
العقود بدكر عن المسياسة النقدية 
اللدوئة المملوكية لهات من بعدهما كتابه 
الغريد عن الخطلط واظيا وشامالاً في 
معلوماته العمرائية والاقتصادية 
والتاريضية 

وقد ظهرت أول أعراض المغرف ملي 
هدا العاام الشديد الإيمان ونقيه عندما 
كان بصحية السلطان فرج بن برقوق 
اوحاشيقه شي دمشق بين 11037 و1407 
اند عرض السلطان عليه قضاءها عرارا 
وهر يرفض وثوآثه باشر بعصا من 


ل 


!الو شاشف الصغيرة صل دريس وإدارة 


0 


وقف: ويعد مقثل فرح وانتقال السلطة 
إلى السلطان اللؤيد شيخ عام 1417. عاد 
المقريزي إلى القاهرة من دعث 
عتن ا لوكلائ وا شطع ف 
لشو والمرناد وامتالنيي بإتوقف هي 
التردد لأحد إلا شيما تدر. ولم يفادر 
الشاهرة إلا مرتين على !لقالب في أواخر 


فى وأعرضن 
أممد 


اتشرو كن دونه وإمكعايا الطديات يعدم 
المتناسي. وئا كان السلاطين يعد فرج قد 


البعس الشمراء إلى متى تمدع وتهجو. 
فقال: عادام اللحسن يحسن والمسيء 


. هذا هو في الحشيفة لسان حال 
المقريزي الذي تمكن: بحكم إبعاده عن 
الدولة: من الجهر في كتاباته بما لم يقله 
غيره علانية حفاظاً على المنصب والصلة 
ومن تتبع أخطاء ومتالب وفساد الحكام 
شي زسانء. وحاول من ضمن معطيات 
علمه وعقيدته تحليل مظاهر القساد 
وتبيان نتائجها في تدهور الاقتصاد 
المملوكي وزيف العملة وتفسخ المجتمع 
وشي الخراب الاذي حاق بعمران مصر 
والقاهرة يشكل خاص 


وقد قضى المقرييزي ال 
مننحياته زمن 416 إلى 0447 )في عزلة 

بية بعيدا عن موافع السلطة 
ومسبريها من سلا طين وأصراء وكشاب 
ووزراء. وكتب وصنف مجموعة من كتب 
الأخبار عن السلالات التي حكمت مضر 
الأسلامية وعن أهم رجالاتها: مجموعها 
سبعة: أبتداها يكاب صخير عند خول 


البيان والإعراب عمن دخل مصر من 
الأعراب. أتيعه يكتاب عن عاصدة مصر 
الاسلامية الأولى تحت عنوان» ع 

جواهر الأسضاط في تاريخ مديتة 
الفسطاط. ومو للأسف 
كتابه الهم عن الشاطميين: إت 
بأخبار الأئمة الفقاطميين الخيفاء 
المتعاطف مع هند السلالة الحا 
أدائتها العقلية انسنية السائدة والني 
يفصح منواته ومضموته عن ميول 
المقريزي للفاطميين الذين كان يعتقد آنه 
من سلالتهم: وفي النهاية كتابه الكبير 
والمهم السلوك لمعرفة دول الملوك. الذي 
رضي فيه حوادث العهدين الأيوبي 


والمملوكي بماطيها مشاهداته الشخصية 
احتى قبيل وفاقه. ويبدو آن المقريزي قد 


مؤاسث سبلعة اغلييا ا 
اترجمي (مجموعها 14 كتيبا منها ؟١‏ 
امنشورة وف قا لمحلوماتي). وخلال هذه 
اللشترة الحنويئة كلها كان المتريزي مشغولا 
على الدوام بكتابه المركزي: اكتاب ا مواعظ 
والاعتبار يدكر الخطط والآثار:. الذي 
أخد من جهده اكثر من اي من مؤلضاته 
الأشرى وعات دون أن يكمله كما أراد 
واشتهى. فهو على مايبدو من خلال 
!لتواريخ التى تظهر ضمن الكتاب مافتئ 
يزيد وينقج غيه منن بداية تأليفه حوالي 
العام 1416 وحتى سنتين قبل وفاته 
41440 بل حتى يظهر آنه عدل في 
مخططه الأساسى ومتهجه مع مرور 
الزسن وتراكم المواد الأولية لديه من جهة: 
وتغبر رأيه بالنظاء المملوكي القائم من 
اجهة آخرى: كما يظهر ذلك واضحاً من 
مغاردة المسودة التي فترها أيمن شؤاد سهد 

١‏ 11 و14 علي 


يبدأ الترجمة بمكان 
وتاريخ ميلاد ها ووفاتها على الطريقة 
المتبعة في التراجم. ويخيرنا المقريزي أيضا باسم 
أمسه ونسيها؛ وهو تسرف تادر بين 
الطبقات المتزمتة أساساً 


وان كان مازال شير كامل وف قألما وعد 
المقريزي به نشسه في ديباجة الكتاب. 
والأمر نفسه فيما يتعلق يكتاب التراجم 
الكبيرء «المقفى الكيير: الذي أراده على 
مايبدو جامعا وحاويا لتراجم كل من 
سكن مصيررو زارها أو مريها من 
الشخصيات المهمة: ولكنه أيضا توضي قبل 
ن من إتعامه. 

آما كتاب تراجم الشخصيات المعاصرة 
اله :درو العقود الفريدة في تراجم الأعيان 
المفيدة:.. وهو ماييمنا هنا. فيو علي 
مايبدو مما يقوله في ديباجته قد ابتدأ 
ابته عندما بلغ الخمسين من العمر. 
.حوالى عام 1216: يعدما لاحظ بأسى 
وحزن أنه يشيخ وأن العديد من أهله 
وسمارقه وأصبحابه قد قوهوا؛ شرغب 
بحفظ ذكراهم . لنفسه كما يقول ‏ مما 
العله يقسراللهجة الصريحة والعاطفية 
في تراجم أولئكف الذين [حسهم وأحيوه 
من محاصريه. واستمر المقريزي يزيد 
ويتقع في الكتاب مند بداية تأليفه وحتى 
قبيل وفاته كما يبدو من خلال التواريخ 
التي تظهر ضمن دفتيه. وقد تشر هلا 
الكتاب مؤخرا ثلاث مرات: شي المرتين 
الأولبين في طبعتين من المخطوطة غير 
الكاملة (تحتوي على :8* ترجمة من 
الأصل المقدرب000 ترجمة: الملحفوظة فى 
مكتبة غوطا . مخطوطة 7٠١‏ عربية] 
نتيرتا بفارق تلات سنوات بينهمما من دون 


أن يت 


أي تبرير. الأولى بجزءين بتحقيق محمد 
كمال الدين عرزا 
الكتب» 1947) والتائي 


بتحقيق درويش ومعسري [دمشق. 
الثقاقة: 1446 ). ثمأتس محمود الجليلي» 
الذي عرف عنه امتلاكه للنسخة الوحيدة 
الكاملة والتي كان ضنيئاً بها على 
الباحثين: وتشرالكتاب كاملا في أريعة 
أجزاء (بيسروت. دار اكضرب الإسلاميء 
ام 

في هذا الكتاب الصغير والذي يبدو 
أقرب مايكون إلى المدونة الشخصية غير 
المكتملة؛ يرد المقريزي لأمه ترجمة 
شيقة وغير عادية. يبدا الترجمة بمكان 
وتاريخ ميلادها ووفاتها [القاهرة: -1١141‏ 
9) على الطريقة المتيعة في التراجم. 
برذا القريزي أيضياً باسم أمه وكسبهاء 
وهو تصرف نادر بين الطبقات المتزمتة 
أساساً: فهى أسماء بنت محمد بن عبد 
الرحمن المعروف بابن الصائغ الحنفي: 
أحد أشهر علماء الحنفية في عصرد 
ومدرس المقريزي الأول. ويعطينا الاين 
المحة عن حياة أمه: فهي قد تزوجت ثلاث 
مرات. الأولى مندما كانت طفلة في 
الثانية هشرة وزقت إلى رجل يدعى نجم 
الدين المهلبي فارقها فتزوجت بأصي 


العدد 1١2‏ يولية 5008م 


المقريزي؛ علي ين عبد القادر؛ عام 155 
(أي عاماً واحدا قبل ولادة المقريزي). ثم 
امات على سئة 17/9 ليخلقه عليها آخر 
بحد رفاتة يهمل المقريزي ذكر أسمه ولكنه 
يخبرنا بأتها انجبت من زوجها الشالثت 
ذاك ولدا بالإضاقة إلى وندين اثدين غير 
المقريزي» وحسين. كانت أنجبة: 
لعلي بن عيد القادر. وريما كان لإهمال 
ذكرالمقريرس لاسدم الزوج الثالث دلالة ساء 
ولكعن المقريزي لايظهر أي استهجان 
الزواج أهه من آخر بعد أبيه ولايعلق آبداً 
على اختيارها لهذا الزوج الشالث أو 
حباتها معه. بل هو يقول عنها أتها كانت 
.من افضل نساء زمانهاءديناً وعفة 
وصيانة وعقلاً ومعرقة وصبراً وخيرقم 
وه كلها صيفات تسر وهي الكيناة 
وتخامه نفام نيلات العام 
الوقورين الجادين كالقريزي. 

العل المقريزي يذهب بعيدا. حتى 
بالنسبة لعصره ‏ في التأكيد على سمو 


اخلاق أمه. إذ أنه يخبرنا بآئها كانت 
لاترفع النقاب عن وجهها حتى إذا ذهب 
الزيارة قبر أبيها لآن «الأرواح: برأيها دبإزا» 


القبور:. ويؤكد المقريزي على هنا التشدد 
بان يزيد بأنها فالت له مرة «مارايت قط 
وجه أجتبي:. ثم يكر لنا سبحة التزامها 
الديني الورع والشديد؛ شهي كانت «تديم 
قيام الليل وصيام الإثنين والخعيس: 
وتواظب على الأوراد من الذكر والقراءة: 
وتديم الإحسان نلايتاء والأرإمل 
والفقراء. وحجت مع الرجبية (أي الدين 
يدعبون تلمح رين ف ربب 
مالا كثيراً في وجوه البر». ثم. بعد برهة 
يستجمع فيها أتفاساه يظهر المقريزي 
حقيقة عاطفته تجادامه: : وبالجملة 
فقل ماكان في عصرها مشلهاء. لاتد 
بمن يقارنها المقريزي هنا ولكن الامتزاز 
الينوي بأم وافقت في سيرتها وأخلاقها 
التزام ابتها واضح وجلي شي هته العبارة. 
بل لو أردنا أن قرى شيها مبالغة: رهي 
بالضرورة كذلك» فهي مبالغة تحببية من 
ابن لأمه؛ لعلها لاتختلف كثيراً في 
يو وهدفها عما يقوله عامتنا 

اليوم عن تضوق طبخ أمهم مشلا أو 
م + وكدلك آيضاً عن 
استقامة أخلاقها وحميد صقاتها: فالأم 
هي اكثل الأعلى لابنها وموثل تشكل وهيه 
بفكرة المثل الأعلى أصاذً. 

هذا هو بيت القصبد في سيرة أسماء. 
ولكن المقريزي لايسمح لعاطفته البنوية 
الواضحة بزمزعة وقاره: فهو لايتعرض 
التلك الأشياء الصغيرة والخصوصية 
والعادية التي جعلته قطعاً يحب أمه 
ويحترمها؛ يل ويقدسهاء كما لابد آننا 
كنا تشعر إزاء أمهاتنا؛ ولكله ينزع السرد 


العدد ١١1‏ يونية 8ه 


القصص التي تثبت ندرة مثال أمه على 
الصبعيد الأخلاقي الديني والاتساني في 


ير عاطفته التي لاتحتاج لتبرير 
من وجهة تظرتا المع ي صابرة 
مصايرة: ,أقامت بالحمى إحدى وعشرين 


ختدونها وات عور كازدة ولامسحيلة: 


وهي. شوق ذلك: كانت ذات جلد خارق 
اللعاد: ا د 5 
اقتضى قطع + بالسك ونا دوو 


مخدربالطيع. ثم تحتج إلى مسك يديها 
ابل شبتت لقنس جغنيها ولم تتأوه أو تئن 
بل مازادت على أن كانت تلفغ:. ويعلق 
القريزي باندهاش «فكان أمرا مهولا لم 
تكد هو وخاله محمد ابن الصائغ. نت 
الرؤينك: وصبرت هي لعظيم مابليت به 

وهي كذ لك ثابتة الجأش في مواجهة 
المصائب: ذات نزعة تأملية وحتى فاسفية 
بعضى الشيه: فهي عندما فقدت ولدا. 
الاندري أيا من الثلاثة المذكورين هو 
ومزيت فيه قالت: ماأحسن الصبر لول 
يفذى العمره. وكان لها الكثير من الحكم 
المووية التي اشتع لذ القديم 
تناقلها من جيل نجيل كمستودع شفهي 
اللحكمة الشعبية التي حفظت للماجتمع 
طايعه ولحمته. فهي مثلاً تعطي وصقات 
'شعبية سجرية لاتخيب. وهي كذلك 
أخبرت ابنها عن عقوبة الشماتة القدرية: 
أنه ماتزئت يأحد مصيبة فعمل جيرانه 
فرحا إلا وأصييوا عن قريب: او عن 
الاعتفادات السائدة عن علاقات خفية 
بين دلالات الفعل وتأثيراته كما في قولها 
امثلا دأئه ماعمل عربى وختان معاً رلا 
وانتفطى العرس وافترق الزوجان سريعاً 
لانه فيه قلع ووصل.. وكانت آيضاً تخبر 
ايها بيعض القتصص ذات الأبعاد الخارة 
اللعادة: كقصة آم تاهت وابن صغير نها 


السك 


التي كاق ت تقلهها: ثكم 
البحارة فاستمادت ثروة زوجها الذي شرق 
ونمتها بطرق غرائبية لكي يستلمها اينها 


الكتير من ذكهة سير آتضاليلة وليلق 
ولعلها واحدة من تلك المرويات الشعبية 
التي لم يسعفها الحظ يأن تدون كما هي 
الي مجموعة آلف ليلة وليلة وإ قركت 
بحضاً من خيوط غرائبيتها في يعض 
تلك القصيص العجيب 


هو إخبارنا بأتها كانت تحب الإنشاد وأنها 
كانت تنشده مقاطع صوفية عشقية 
علرهفة؛ حفظتها عن آبيهاء تعل آجمليا: 
قل لدي العهود وغاتا 
وأمال نحو العاذل الآذانا 
إن الذي .خلق ائحبة قادر 
بعدها أن يخلق اتسلواتا 
أوآيضا؛ ومن؛ آخر ماينشله المدريزى 
عن امعد وهف ممتان لكمتصديهم الكت 
الشبلي الصالح الحراسائي صاحب أبى 
القاسم الجنيد: 
عودوئي الوصال والوصل عذب 
ورموني بالصد والصد صمب 
زعموا حين أزمعوا أن ذنيي 
فرط حبي لهم وما ذاك ذئب 
لا وحق الخضوع عند التلاقي , 


فكيض وآين كانت أسماء تنشد ابنها 
هذا الشعر؟ وناذا هذا الشصر بالتات 
خاصة أن المقريزي تفسه؛ الذي قرضص 
التسرهو أيضا: لايرقى في 
الدرجة من الشفافية الغرّلية أو التعبير 
العماطني. هذا ما لايخبرنا إياه المقريزي. 


اد هئف 
رد إلى هن 


ذلك ولكن إنشاد مشاعر الحب صراحة 
أمر غير مستحب في أوساط العلصاء: 


خاصة ]ذا عانث الشاصر انيد من لححنية 
الاتمس: جل ويغترض فيها آنها الحاوية 
لكل الأخلاق الحميدة, كالام.أما التؤاري 
خلف مشاعر العشق الإلهي فسمكن بل 


المقريزي لايسمح لعاطفته 
البتوية الواضحة يزعزعة وقاره: 
فهو لايتعوض لتلك الأشياء الصغيرة والخصوصية 
والعادية التي جعلته قطعاً يحب ! 
ويحترمها. بل ويقدسها 


وَمْحبَي فاخ لتصوف ياواه واشعاره تخلق. 
قد دخل ضعن المجال تعلمي ‏ 
القرن الثاني عشر ميلادي [السادس 
الهجري] ولاقى قبولاً في أوساط العلماء 
والفقهاء. قهل كاثت أسماء تعن مدا 

ينا في إنشادهاة أيو المقريزي مثلاً أم 
ذلك اتزوج الثالث المجيول. ام أنها فعلاً 
كانت تنغئى بالدات الإلهية أو 
الأزني للترفم ؟ هنا هو مايتركنا المقريزي 
محه في نهاية ترجمته لأه؛ ريما لأند 

يريد الإفصاح أكثر. احتراهاً تذكرى أبيه 
أو تعففأ من أي سوء ظن قد ينحق امه 
الوأنه وجه عواطفها باتجاه اإحد من 
أزواجهاء أو ريما لأنه لايعرف كيف يخصح 
أكثر. قلا اللغة ولا لكوابج الاجاتماعية 
ولاالمواضحات المتبحة ولاالرزانة المنترضة 
تسمح له بالاتطلاق في تيار التعبير 
الذاتي بحربة وعفوية. ولكثنا لاتملك في 


بمعتذ 


تهابة شراءتنا لترجمة أسماء من أن 
فيها إنسانة ذات أبعاد فردية متميزة 
كامرأة بنت عصرها وليست فقط أم عالم 
متائق.أي ان المقريزي ايضاً تجاوز حدود 
السيرةالعادية لبصوغ لوحة واقعية بعض 
الشيء. على قل تقدير من ضعن المتحخيل 
المتاح له لأمه قريها منا وأغادنا عن درجة 
محبته واحترامه لها. 

اليس تأسماء ال مرأةالوحيدة من عائلة 
المقريزي التي يشرد لها ترجمة في كتابه 
اترجمتها من اطول 
اترجمات اكنساء في هذا الكتاب وبي من 


الصفير هذا وز 


كتب الترجمات مموماء وهي قطعاً 
أكثرهن صدق عاطفة وإخلاص. ولكن 
المشريزي يقدم أيضا ترجمة لزوجة 
سقرق ابكة عهر فضت الغزدر ين عيب 
الصمد البفدادي؛ التي تزوجها مرتين 
وأقامت هنده مامجموعه تماني ستوات 
وانجبت له ولدين. محمد وعلي؛ ثم 
كوظيت دام بدالا وتريسة أشرئ غبيز 
مألوفة على الإطلاق في ذلك العصر. 
السو المولدق وهي جارية بكرذات خمسة 
#نشروديها اشدرها من بدت الساعفان تعد 


تسبع سنوات من وفاد 
أته تسر بها لفترة. وتعلم منهاء ثم 
قضدها لسيد اخراخدها إلى معة واتجب 
منها أولاداً.والمقريزي فى كلتا الترجماتين 


و جانه سفرى ويبدو 


ضيح بعضص مظاهر علاقة» مع زوجته 
وسريته: خصوصباً منها الصعبة والسي 


لماذا قلق سغرى واستعادشا قي نفس 


السنة. على الرغم من آنه كان قطعاً يعن 
انها حباً ومودة. وهو أيضاً لاينيتنا لماذا 
ققد سول وكيف وسن هو 


سعيدها الجديد وكيف اذو !1 ته 


01 زع طمابت تمسر 


على صلته بها بعد أن انتقنت ملمكينسها 
منه إلى سيد آخر يقيم بعيداً يما أنه 
ينبت لنا تاربخ وفاتها فى مكة عام 1111 
بعد سنوات هن خروجها عن ملكيته: مما 
يدل على أته كان إما على اتصال سمها 
ومع اسرقها الجديدة أو أنه كان يشتابخع 
اأخبارها على اثبع 

إلى ذنك. شعاطنة المقريزجي تجاه 
هاتين السيدتين واضحة وجيائة. خاصة 


سردية مختلفة لإيصال الإحساس 
بحتريقة موارية. فهو مثلاً يستعمل 


الأحلام وتأودلها كأداذ تعبيرية عن الوجد 
واللهفة والخوف من المجهول ومن كم 
القبول به بم أنه قدر لارإد له ويستخدم 
أيضا الشعر للتخقيف من وقع القضاء 
والحفافك على التواصل مع الأحبة. فهو 
يخبرتا أنه عندما راجع سفرى وبثى 
اعليها ثائية رأى فيما يراد الثائم تشسخصاً 
ب الحزينين الدين 
يوردهما ابن كثير في «البداية والنهاية, 
اضمن قصة حب سلوعة تنتهي بقتل 
المحب نفسة قي مجلس هارون الوتيد 

أحمن ماكنا تشرقنا 

وخاتنا الدهر وماعنا 
ظليت ذا الدهر لتا مرة 
عاد لنا يوماً كما كنا 

وقهم متهما أن سفرى لن تقيم عندد 
صرى عامين (لاادري كيف!). وفعلة 
كركبج بع ري يعد عا فيز خلال عرهبها 
ِي ماتضاً آخر اتشده ب 
ذؤيب الهذلي الشاعر المخضرم: 


00 


سشرى سدموت وفعلا ماتت. كم 


امقريزي هنا قصة رقيقة من رؤيته لها 
في المنام وقد جاءته كهينتها عند ما ماتت, 
فسالها وهو عارف أنها رؤياء ,الذي أرسله 
(يقصد الدعاء والاستغضارائذي داب 
عليه بعد وفاتها ) إليك يصل 5: لتجيبه: 
بجعم باصي في كل نوع تسح موده 
إلى.. ثم بكن (في المنام) وقالت. .قد 
علمت ياسيدي أني عاجزة عن مكافاتك»: 
قال لها. .لاعليلك: عما كذبل نلتقي.. 
زوهو مالم يحصل طبعاً يما أن المتريزي 
لذن كوي الأريادان مننة يعن وهال سورع 
وعرف علي الأقل سول بعدها ). ويمد ذلك 
يصرح المقريزي أن سفرى كانت من خير 
تسام زمنها. وفي هذه الحاشية شسيء من 
السنعة: ثم يقول ماعوطت بعدها مذلها. 
مما بوحي آنه عرق فساء أخريات يعدها 
وإن كنا لاتعرف منهن سوى سول وثمرف 


و سات تطنطير لاه 


زوجة أوولد.وفي ختام الترجمة القصيرة 
يسطتشنا المشريزي بالبيتين التاليين 


أبكى فراقهم عيني فارقها 
إن التفرق للأحباب يكساء 
مازال يعدو عليهم صرف دهرهم 
تقانوا وصرف الدهر عداء 
هنا يبلغ المقريزي قمة التصريح 


بحبه تلسقرى ولوعته على فقدها ولكذ 
يختار شعرا يحمل في لياته أيضاً حكمة 
وموعظة ربا للمحافظة علي وشاره. 
ولكنه قطعاً مكلوم لقند سقرى وراب 
بالتعبير عن لومته من ن الأدوات 
المتاحة له التي تنقل مشاعره وتحافخل 
على سورك قفن ادراعد ٠‏ والشعر في 


التفعاتي ووسيود مكا لفن التشبيعر 


ارال 
ريزي. الشاعر المتدوق. 
ضليع باختيار آيلغ الأبيات من التراث 
الشعري المتواقر له لنقل مشاعرد, 
الصادقة حقا. وإن لم يكن بإمكاته الت 
عتها ببساطة المحدكين ومباشرتهم. 


3 ريح من 


والقافية. وال 


والحال تفسه قيما يخص مشاعره 
فجاد سول. الفتاة اتصغيرة التي أدفأت 
شلب الرجل المكتمل صاحب الحظوة لدي 
السلطان برقوق الذي أصبحه المصرمِزي 
الفترة وجيزة في نهاية تلائينياته قبل أن 
يخسرها لسيب مجهول وتغادره إلى غيره 
قهوقي الأسطر القل 
ماعرظه 


نيه من ةدنب 
وعدم وفن: خاصة ضرب الرمل أو 
التنجيم وهذ! علم اشتهر يه المشريري 
تفسه وإن كان بعض معاصريه الهجائين 


كالسخاوي قد انتقده انتقادا لاذعاً عليه 
وهو ينهي ترجمته لسول بالشعر: كما 
فمل في ترجمة 1مه وزوجته: ليبتنا بعضاً 
من عواطفه بما يتلاءم وماقاه عن علمها 
وإن كان ينسب قول الشعر لسول لاله 
هي قد :أنشدته: 
تحلمت ضرب الرمل لما هجرتهم 

لعي أرى شك يدل على الوص 


وقانوا طريقاًء أ. قلت يرب للقا 

وقالوا اجتماعاً قلن يرب للشمل 
وقالوا ني القد ذاك معذبي 

يجور على ضعفي ويسعى على قتلي 
ماالني يمكتنا أن ذصراه ضي هذه 
ات الغريبة التي لم أتمقن من معرقة 
قائتها زبل وريما كان المشريزى هو ذا 
قائلها)؟ بل وهل يحق لنا أن نقرأ فيها 


ماتعودنا على قراءته في االشعر الذي ذمرف 
مصدره ومراده وقاتله خاصة بعد القترة 
الروما ث اصبح التعبير عنٍ 
المشاعر الشخصية في الشعر فيها معتاداً 


ومنتظراة اكاد أجزح بذنك فالريط بين 
ضرب اللرمل الذي مارسه كلاهما وتبادل 
الوجد والهوي مؤثر ودال. والأكثر دلالة 
في رأيبي هو استخدام المفريزي لهذه 
الأبيات كيبثنا زأو ليبث سول أو نقسه كما 
زعم | رغيته في اللقاء وتلهفه على المحبوب 
الذي شرفته عنه الأيام وامله بأن يكون 
الآمر كذلك من خلال مطائعة الطاليع 
الذي يومن يه كلاهما بما أنهما كلاهما 
ممارسان للضرب بالرمل حمستس آن 
السخاوي الساخط والناقم على المقريزي 
يقول ساخراان صحبة ابن خلدون العظيم, 

غريزي ابتدات بعد آن أخذ المقريزي 
الآستاذه طالعه وصدق تنبؤه). ولعل في 
فة المقرييزي بما حل يسول بعد 

ارقنته لها كما يبدو من الترجمة دليل 
أخر على اهتمامه بها بل وريما رغبته في 
استعادتها. وقد تكون هذه الرغبة مشتركة: 
خاصة أن المنريزي لاينبتنا مني أنشدت. 


ترجمة اخرى؛ غير مانوقة 
على الإطلاق في ذلك العصر: لسول المولدة: 
وهي جارية يكرذات خمسة عشر رييعاً اشتراها 


ت السسلطان بعد تسع سئوات 


من وفاة زوجتسه سضرى 


إل ئه هذه الأببات: ولوأن عبارة دكا 
هجرتهم: في الشطر الأول قد تكون 
التعبير الصحيح عن تاريخ الإتشاد. وهو 
أ لايخبرنا إن كان التقي بسول في مكة 
الي نعرف أنه جاور قيها مرات عدة, وإن 
كنا لانعلم ماإذا كانت مجاوراته قى بدأت 
قبل وفاة سول سنة 471 ١أم‏ الا عرف طقط 
أنه كان في مكة سكي 1475 و1481 : والكذ 
على الأغلب زار مكة أكثر من هاتين 
المرتين). 
أخاتحى الأن عن مواعنا المشاإصير 
انتظر لهذا الفرد الفث الذي بذ تظراءد 
في مجتمعه العلمي من خلال التقيد 
باشد قيوده والالتزاح بضوابطه والانتهاء 
عن نواهيه حتى أنه اشتط في ذلك في 
نهاية حياته بعد اعتزاله. وحاز على 
اعتراف معاصريه ولاحقنيه بالسيق في 
العلم وفي التاريخ؛ حتى قال عنه تلمينه 
النجيب المؤرخ 'بن تغري بردي أنه كان 
.عمدة المؤرخين. و .هو أعظم من رأيناه 
وأدركناه فى علم الشارييخ وضرويه مع 
معرفتي من عاصره من علماء المؤرخين: 
زوهم فعلا من أهم المؤرخين ا مملوكيين 
إن لم يكن الإسلاميين قاطبة). ومع ذلك 
و في إتباته لمشاهره ضي كتاب الدرر 
وغيرهتمال عن مصيطه الوقورواترزين. 
والمتزمت هي نهاية الأمرومخالف له 
بعض الشيء, لأنه يفصح عن نفسه في: 
يرته الإنسائية بالمعتى الأوسع للكلمة- 
وهو كذلك ييحاول صن خلال سرد سير 
أهله وأحيابه طرق تعبيرات لم تكن ضمن 
المنهج كما يقال وإشراع مجالات جديدة 
الأنستة عواطفه بطريقة شخصية: 
حميمية ريما؛ ولكنها تبقى في تنهاية 
الأمرمترددة. وجلة ومعتمدة على دلرائق 
ير عباشرة كالماورائيات والأحلام 
والاستشيهاد بالشعر. ومع ذلك فهده 
العواطف صادقة مع أئها فريدة وغير 
معهودة في وفتها وقير داخلة ضمن 
السياق الأدبي السائد الذي تحامل 
المقريزي مع الكنابة من ضمن إطاره. ومن 
هنا جمالها وحساسيتها ودفثها بالنسبة 
النا اليوم لأنها تخاطيئنا بلغة نفهمها وإن 
كانت على الأغلب غريية على أسماع 
ومماشخ ستاسريالقريزي رفي #ذلك 
انزيح ئنا القطاء بعض اليء عن المرأة : 
ذلك الكائن الإنساتي الصامت عموماً 
وربما المكمم أحياناً في التاريخ الوسيط: 
كما ظهرت في ثلاثة أدواررئيسة في حياة 
المقريزي: كام وزوجة وسرية. ولا اعرف أي 
كاتب مملوكي آخر سوى ابي شامة 
الدمشقي: الذي صاغ مشاعره تجاه 
زوعته شمر يدل على عاطفة جياشة 
وحب زوجي صريح: بلغ في تعييره مابلخه 
المقريزي في درره. فلله دره. 8 
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هذا الكتاب فى إطاره العام إلى 
دفاتر تدوين الغيطاني التى تجمع على 
انحو فريد بين فن السيرة الذاتية وقن 
السره الروائى.. ولكن هذا التدوين 
عن غيره من عدة وجوه: ولعل أول ما 
نلا حظله حو أن البعد الصوفى واضح ثماماً 
فى ذلك التدوين: مهيمن على سائر فصول 
الكتابه وكأن الغيطائى يستعبد هذا السدر 
الخصب السائد فى الكثير من أعماله 
السابقة على دفائر ! لتدويينء وإن اكتسب 
هنا درجة أعلى من التجريد الذى ينأى به 
عن أسدوب البناء التتليدي للسرد الرواشى 
الذى يتميز بكراتب الأحداثك فالروح 
الصوفية تجد هنا الأسلوب الفني الذى 
يساعدها على التحقق بقوة. وتجد اللغة 
التى من خلالها تستطيع تلك الروح أن 
تفصح عن ذاتها. 

أما الأسفوب الضتى هنا فيدجاً إلى 
التصوير الذى تتماوه فيه الحدود بين 
الواقعى والمتخيل» وهذا يتجلى لنا منذ أول 
قصول الكتاب بعنوان رخرجة:: قالخروج 
هنا هو خروج الصوقى الذى يغادر المدييلة 
وكل شواقلها ليلبى نداء آت من يعيد 
يدعوه لنتخلى والبعد بهدف التأمل فى 
الأصل والمتتهي. ونحن لا نمرف إذا كانت 
اتلك الخرجة قد. حدث بالفعل أم بالخيال 
والتمتى: ولكنتا نعرف إن إرهاصاتها قد 
دكت على الأقل لضاحينا شيرهات مرق 
ثم تكفل الخيال بملء التفاصيل التى 
تبدت فى صالم الحلم: وعالم ما بين الحلم 
واليقظة. ولذلك نجد أن هذا العمل يتميرٌ 
بتداخل الواقع مع الخيال وبتداخل 
الأزمنة والامكنة ذاتها ؛ إذ كنيراً ما نجد أن 
اسماً ما يستدعى عند الفيطاتى أماكن 
ومواقف واحداكاً وذكريات وحكا. 
حكايات كثيرة من الغجر والمغارية 
واتسواحينء وقيرهم من المتصوفة 
والسائرين العابرين للأماكن المقدسة فى 
حضارة مصر القديمة فى الجنوب. ولهذا 
جاء هذا النص غبر ملترّم بالتركيب فى 
العرض كما يقر بلك صاحبه: بل جاء 
فى مسجمله أشبه بكتابات المتصوفة 
أتفسهم: سواء من حيت المضمون أو من 
حيث اللفة الحافلة بالكثير من المغردات 


السمرقى والمجازي . ود 3 
يتحدث فيها عن حاجته للخثرة ولثراه 
حالة التوحد والعزلة عنده. 


..... سعيى وتمامى فى الالفراد التام لا 
أقيم الوصل إلا إذا دعتنى ضرورة لاستكمال 
افهمى كا بدأته منذ حقبومند:أه لووصلت 
إلى حال أسسعى عثده قلا يب 
أظهر إلا دن أرغب: من عرفتهم وأتزلتهم 
عندى مقاماً جملا يذكر أسمائهم. 
أنطقها فيمثلون, أربيدها فيكتمل حضورهم. 
كاقة عناصرى من تنك الحروف اللوازم», 
يكفى اللفظ ليتحجسد قريب: عزيز, عرفته 
يوسا أ و استدعى مدينة: أو زقاقاً منهاء أو 
اجدع تسجرة فى حديقة غنا»: ناصية ‏ واه 
من النواصى . فى بلد تَرَتته يوما وريما لن 
أقصده مرة أخرى. أو مديشة تقوم عندى 


رنى أحدء لا 


كما أشساء ولهذا تفصبيل سأذكره فى 

واما اللغة هنا فإنها تفصح عن تلك 
الروح السوقية؛ لأتها لغة غامضة تلمح 
آكثر مما تصرح: الأفصاح فى اثلفة 
01 يكون دائماً من خلال القموض 
والإخفاء.. أن ببقى هناك داثماً شىء غير 


مصرح به وكائه يجب أن يبقس داتسا نى 
الكتمان, ولهذا قال هيراقليطس (أحد 
أعظم قلاسفة اليوتان السابقين على 
بقراط. والتى. ازات)ة 
«إن كهنة معبد دلفى تلمح ولا تصرح أبداء. 
والواقع أن الروح اتصوفية تنظر إلى 


باغ شل فى 


اللفة تظرة خاصة مغايرة. نظرة تؤمن بأن 


خاصة. ليس 


الكلمة أو الاسم ذانه له قدر: 


بل الشعراء والفالاسفة عمن 
ستيعا يتك الروك اتصوطية 
كاسما كيد جر زعم إلى ذتك 
بعد قليل): وهو أيضا حال الفيطائى فى 
ذلك التدوين الذى نحن بصدنة ١‏ 
وتذتك يقول. 

“لذلك لن ألزم الشرقيب فى هذا 
التدوين اتدى آثرت أن أنجزه بعد ١‏ ان 9 
من تر لمان لقست وعف ان سا3 مل 
إلا الاسع. ليسي عتى قتلط. |: 0 
الموجودات كاقة: التطرق وا مالك. الجهات 
ماينبت وعا يولد »ما ينتهى وما يرحل. ٠‏ ما 


وريما يليق الأن أن نتحدث عن المكرة 
الرئيسبة المهيمئة على هذا الكتاب أو ا لصمل. 
الأن كل أديب عظيم كما ذبهنا ميرولوبونتى 
وكما نؤكد على ذلك مرار! . فكرة أو شكر: 
من الأفكار الميتافيزديقية. وبوسعى أن أزعم 
أن الشكرة الميتافيزيقية المهيمئة على 


وهو السؤال الذى يتردد على آتحاء 

نى غى تلك الأعمال: فهو على سبيل المثال 
ايتردد احبانًا فى تجربة الوجود الأتشوى 
الذى يجسد روح بقعة ما من العالم. أو فى 
تجرية الرحلة أو السفر باعتبارها تجرية 
وجودية معبشهه أو فى تجربة العدم والمحو 
فى علاقته الحميسة بالوجود ذاقه أو فى 
تجرية اللامرئى الدى نطل عليه من خلال 
المرئى عبر النواقد: زهو هنا يمجنى من 
خلال تجربة اللفة, وتحديدا من خلال 
تجربة الكلمة والاسم.. الاسم الذي يخلق 


اليس مجرد إشار؛ تعين شين ما: قمئل هذه 
الإشارا: : 
التى نستخدمها فى لفة الحياة ! 
والمصطلحات التى مها فى اللغة 
العلمية. أما حيتما تكون اللغة لغة يحق 
(كما فى اللغة اتشعربة أ الصوفية على 
سبيل المثال]؛ فإن الأسماء أو الكلمات فييا 
اتتسستدعي وسصوداً أو حضورا لم وجودات 
بعينهاء كما لو كان لها قدرة سحرية أو 
تعزممية على اسنحضار الموجرد: فالكلمة 
هنا لا تشبر إلى المخارج. وإثما 


تجلب الخارع إلى الداخل.. ///2> 


لذن 


«مسحشاعك تصتطر 


كلمة؛ الرن» الواردة فى العنوان تعنى «الاسم» فى اللغة المصرية القديمة التى تعرف عند أهل الاختصاص 
والعارفين باغة الطير؛ وهى اللغة التى أتقنها ذو النون المصرى أحد كبار الأئمة العارفين من شيوخ التصوف 


أطنا فى ال 
اجر البلييغ: 


اث ذاتها أو 
اللغة مسكن 
ونادالك هإنه يتوقف وقملة طويلة 
عند قصيده شتيغان جيورجه بعنوان 
الكلمة. والمؤلغة من 
بوجه خاصض عند الييث السابع و 
اتذى مقول فية الشاعر: 
كنتهما تفده القدينة. 

الا يمكن لشيء أن يكون 
بنتهن قبل أن شده اكرؤية 
الهيدجرية؛التى تمينت وترددت اصداؤها 
عند الغيطانى. شى رؤية لها مصادرها فى 
الأسطورة والدين: ومن جِذد الأساطير ما 
اله صلة وتيقة بالعقيدة اصرية القديمة 
شمن المعروف ان اجدادنا من القدماء كانوا 
يؤمتون بخلود الروج: وان الروح عندما قغاء 
الجسد تمر بمراحل من الحساب إلى 
تترافع فيه أعام الألهة. فإذا مرت بهذه 
المراحمل تحشق لما الخلاص وعادت إلى 
الجسه: إلى وجودها وتحققها العيضي. 
ولذنك. فإذا أراد الشرعون أن ينزل العقاب 
الأيدى مأى شاخس كان غانه يكفى ذلك 
أن يمحو اسمه ا مدون على التابوث الى 
بيحوى رفاته. حتي إذا ما عادت الروح بعد 
خلاصها لم متعرف على جسدها. فتظل 
هائمة دون ان تبلغ أبدا كمال وجودها أو 
تحقفها العيتى. بل إن هذه العقيدة ب 
كن اموكيد نا سر تسق 1 
اللغةالدارجة أو الدامية حينما يريد شخص 


3 أبيات.. يتوقم 


هن كم يسيع 


اسواء! بل إن كلام الله قت 
العلاقة الحميمة بين الاسم والوجود إذ 
يقول: «وعلم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة ققال انيئونى بأسماء هؤلاء 
إن كنت صمادقين.قانوا سبحاتك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا إذك أتت الحليم الحكيم. زسورة 
البقرة). تاويلى اعنى غلم اللآية الكريمة أنه 
اليس من المعقول أن يسال الله الملائكة عن 
أمسداء الأببماء اقتى علمها لأدم, لأن الاسم 
له.. الاسم هو الشىء أو الموجود! 
ولالك فإن معني بوعلم أدم' لأسماء كلتها. 


الا أسم له. 


تحرية هنا التدوين فى 
مجعلها عي تجرية ,الاسم الذى يعين 
الأنسياء والموجودا 
حالة حضور. وهذا الأ 


متاصيل فى عنؤان التدوين نفسه: حينما 
تسرف ان كلئمية -الرن#الزارية عن البدوان 
الاسو فى اللفية الى ًَ 

التي تحرف عند اهل الاختساص والعارغين 
بلغة الطير, وهى اللفة التى أتقنها ذوالتون 
المصرى آحد كبار الأئمة العاركين من شيوخ 
ه«المدونات 


ية القد 


التصوف الذي تنسب إل 


2 ين 


الأخمبمبة.. مثلما تنسب إلبه حكابات 
كتيرة من خوارق العادات وطبائع الأشياء 

اوشى 'السدكورا لأولى من التحسل الثاثى 
الذي يحمل عنوان «أخميم» يشير إلى 
هذا الاسم الذى يستدهى 


فيد يعدن الآيات يروف كما بوبجانت نها 
لهاالقسرة على 
ع واستدعاء المكنون؛ يتقول: 


قو سحرية قاهضة ! 


بشق صلل: نعييته أو تحدبده. بفمض على 
فكيف أصفه أو اتحدث عن سمته: غير أن 
يقينا ما يؤكد وقرقى يوماً عنى قبس منهد 
بحلول توقيت معلوم. 


قبل وفادتى قلك تَرْنته أول مرة 
العقد السادس من الشرن 


العشرين الذى قر الظهورى أن يكون فيه 
بالتأكيد ثمة شىء بدا عندى مع بلوغى 
ليه ريما اعى الاسم. أزى وضعى 
ذاسفين الي اميم تعدو وجويهين 
تدبدل طاسيء أوجه ن صوب ما لا 
أقرية ثمة ملبعات عمدت 

0 د ظلل اسم 1 يم مقنترناً فى ذهن 


صاحيتا باسم ذى التون المصرى الذى 
يُسمى أيضاً بذى النون الأخميمي.. افشخل 
باه مئن شبابه. وظل دوماً منشغلا به قابعاً 
فى وجدانه: حتى إن رحيله أو خروجه ييدو 
كما لو كان رحيلا إليه: أو استدعاء لشىء 
من تجربته الثرية. 
“هين على سيدى ذو الثون: جل إن 
تزوعى إلى اخميم لم يبدا إلا عير اسم 
فلو لم يللحق الأخميمى به لما توقفت وما 
صارت عندى تلك الشنشنة. 
نوات أتمهل عند مطالعتة: أفرق 
حروقه لأثعرد بكل متها على مهل» أتطقها 
احرفًا. حرقاء لمعه تلخواء الملحدق بى. مع 
كل نطق احرف 


بالمساظة عينهاء لا أقدر على استيعاب متمح 
عدف عر بطل الست بن اجدار لا يسوي شيظاد 

أتمكن من ملامحه كافة: اعاينها 
الكذنى لا احتفظ يها يستحيل وصفها 


ذوالئون.. ذلك اللتصوف الفريد الذى 
كان يمرف أثلفة المصرية القديمة الث 
كانت نسمى قلم الطير: متلما يعرف كي 


يسمع ويقرا أصوات الحيتان الصادرة من 
بعيد؛ من أعماق المحيطات. ولا شك أن 
دلالات الأصوات مسألة أساسية في الكثير 
اترخصوسن السيطافية 0 اتكتددب 
تاكين كاير عابفت أذكر يدا 
قداء سعاد في اذى يشب بهد 
الفرسة: ولكن ؛الصوت هنا يتجاوزكل هذه 
الدلالات الفردية والجزنية:ويتجه عباشرة 
ى صوت اللامرئىء ذلك الصوت الصادر 
امن الأعماق الثافية لعله يجد من يفهمه 


حيئما بتردد صسداه فيه: 

«نواح أقرب إلى العويل؛ لكنه مضرد. 
وحيد: صادر إلى نقطلة غير محددة, لا يراضاء 
الا ببعايتها ذلك الكائن انضهم: هائل 
الحدجم؛ السارح فى اللامدى استقاثة 
ميئوس من وصولها إلى متلق بعيا 
تعل وعدس: يطول إصفائى. 


ضور ذى النون. خاصة عند اتفرادى 


بمطرية المغيب ليلا وبدء مفاوضاتنا, 
أستدعيه بذكر اسمه: أتطته فيمشل: لم 
يتقن لغة اتحيتان قغط. إنما لفات الحيوان 


صامت أصلاً: ليس هذا 
شسطحة من عندى: إتما نطق وإفصاح 
تسلمته من الشديخ الأكبر ذو النون, 
هناك تلاق حميم تتماوه فيه الحدود 
بين التجرية الصوقية عند صاحبنا 
وامفيوة دالته سسبورية لوس 
ويمعضارتها الللغزة الملية 
ما يتبدى لنا بوضوح فى وقشته الطويلة 
ند لفز الباب الأخميمى وأسرارة 
فى العتابات التي تفبت عن العسلم وفئ 
المروبات التى يرويها الكبار: فقيل عن هذا 
الباب الأخميعى الذى يشرف على الثيل 
ى إلى بناء أو قصمر, قيل عنه أن من 
لن سعود؛ وإن ماد قلن يرجع 
اللحكمة التى ردت فى 
الدونات الأخميمية: لا شىء يعود إلى ما 
كان عليه.. قيل إن هذا الباب مدقون تحت 
طبقات. من الارض الأحميمية التى توارت 
عبر الزمن. من مر فوقه أو لامسه تبدل 
حال وفك ملاسم لغذ لم يعرفهاء وقطع 
مسافات شاسعة فى الزمن القليل. يظل 
الباب هنا تغرً!: باب تائم فى الفراغ وحدد 
الباب يكون دائما ابا لشى» غيره. مداخلا 
وكما لو كان لا يؤدى 
إلى شه يواجه الشرق واتغرب مسًاء ولمل 


بالا رار وفنا 


أوردت 


امتدوين يبدو كما لو كان استدعاء لهما 
التجتمسا مع يمد أن كانتا متشرذمتين 
حيئًا وتتياعدان حي 


متفرقتان قتقاريين 
آخر: كانت إحدى التجربتين تهيمن علب 
ما تاركه للأخرى حيزا عحدودا 

ذل من خلاله: على نحو ما نجد فى 
+متون الأهرام؛ الذى تهيمن فيه تجربة 


الحضارة المصرية القديمة على ما عداها؛ 
ولكتنا فى هذا التدوين نجد التجريتين 
متصهرئين اتمام) بحيث لا نستطيع أن 
لهه-!. والأمرالى_ فش فى هذا 
التدويين هو أن شتامل تلاحم هاقين 
التجريتين من خلال معايشة. يل معاتاة 
كطرية | لأسي 


كل مافئ الخبرة عند صاحبنا أسماء: 
,'تلقى من الأسماء إشارات تتحول أحيامًا 
إلى صور: بعضها جلى ومعظوها ميهم: 
تلوح غمامات: ندف عالقة أو سابحة: وديان 
ماجعة: بوادر ظواصر طبيعية, متها ما 
أعرفه ومعظمها لميدرك بعد؛ عبان: طرق, 
نواغذ متطلعة. سلائم خلفية: أبراج منها 
المسكون والمهجور: هذا شأن حضرموت معى 
منها اللسكون والمهجور هذا شأن حضرمونت 
معى: مذد سنين تراودنى: لا أصرف مستى 
اضفيت إلى يها الاسم كن 
مرة. 7 
حضرموت.. حضوروموت. من خلاله 
أقف على بعد سحيق. مسافات طوينة 
تتخشل يحارا وعرة وجبالاً تتخئلها 
المضايق 
أمل الغيطاتئ آمِضنا أسصاء عديدة. 


ما تستدعيه عند ما تستحضره من وجود 
مشترن بها ومن هده الأسماء «يلاد بتكم 
ذلك الاسم المقنترن بعالم الأساطي 
والأحلام: بخورهء لبان. أشجار نادرة؛ وطيور 
تحلق على ارتفاعات شاهقة ولا وجوه لها 
إلا هناك. ومتها اسم +سوقطرة: كجزيرة 
تجاه ان تعون اسسورنه عبى ا #اجري وبدرت. 
الأريعين. الدى يتامده الغيطانى ياصتباره 
جسر ييصل بين عامين. ولكئه فى الوقت 
ذاته عالم خاص أو دربلا يعرفه إلا أهله 
من مرتاديه بما لهم من ملقوس وخيرات 
خاصة فى تعاملهم مع هذا الدرب. ومنها 
أيضا اسم «بمفارى: الذى ظل مقترنًا فى 
وعى الفيطائى بدررجة اللون الياقوتي 
اللسجاد البخارى التى لا نظير لها والتى 
ظل يحاول الوقوف على سرها دون جدوى! 
ومن الوضح أن هناك حضوراً قويًا فى 
هذا اتعمل لتجغراقياء اعنى للمكان 
الجغراقى كما خبره وعايته الموجود 
اليشرى. كما تمثل فى خيرته وتجربته 


الجغرافرين انديع تك الخيرة وقطنوا 
إلبهناء ور! حوا ييعبرون عنها بطرائظهم 
العلمية باعتبارها منهجا فى فهم المكان 
الجغواقى سن خلال صلتةه الحميمة 
بالإنسان الذى يقطنه أو يرتادد- 


على أن الغبطاتى لم يهتم هنا بأسماء 
فحسب: وإثما اهتم أيضنا باسماء 


الأشخاص: فالاسم هنا فى حد ذاته هو 
اضالته وبغيته. ذعم اسم ذى الئون 
المهيمن هناء ولكن هناك أسماء عديدة 
الا حصر لها. ومن بين هده الأسيماء 
أيضا اسم ,قطر الندي» الذى يستدعى 
تطق حروقه عند الغيطائى حالة خاصة 
من الوجود الأتثوى: إذ إن طلتها رقراقة. 
وبشرتها تشف ما يداخلها لرقتها 
ورهافتهاء شرابها من لباب الزهور. 
احضورها إيماءات» سعيها إشارات. تظراتها 
احنين دائم وتطلع ومعاودة. كما يقول 
الغيطائى. كما أن الغيطائى يتوقف وقفة 
جل ملت انهو قيلي جراد يقترن اممسيةا 
عنده بحالة صوتية تأسره وتاخد 
بمجامعه إِذَ يقول» 

هلا يخلعنى منى: ولا يقصبينى عنى: 
الا بأسرئى عندى إلا توالى مويجات صوتها 
الذي يستنطق كواكب المجموعة فلى مدارات 
وحدتهاء أصفى إلى صوتهاء فيند ثع أمامي 
اسمهاءلا أدرى عندثن إلى من أتجه: أو كيف 
أتطق؛ أفقد قدرتى على التعبير. فلا أقدر 
على اتنطةء ولا الإشارق لا انظرء ولا 
اتطلع: ولا التفت: ولا أقعد ولا أقف ولا 
نثنى ولا أتحنى» ولا أكون ولا 


أستقيع ولا 


0 


العدد 1١4‏ يولية 1204م 


مس سوك شيط ساي 
عن 
١د‏ لعن / 
اج 
أتكون ولا أصير ولا أتحول عنها: فى كل وإن تفيرت وتبدلت ليلى مراد نقسها على 


نحو يجافى صورتها التى رسمتها لنفسها 
أو رسمتها لها الأقدار. ولذلك فإفه يروى 
لنا أنه اتيحت له فرصية لغائها بعد ان جاءه 
صوتها عبر انهاتف على اثر اطلاعها على 
اما كتبه عن تعلقه بابتسامتها التى طامنا 


الذامنخ صمرض اعارص علي فترانينا 
يليلى وبعض مما شدت.... 

ولا أدرى ما سر توارد الخواطر بيشى 
وبين الغيطائى فى كثير من المواضع؛ منها 
هذا الموضع تحدييد : كان ولا يزال صوتها 
5 اله من محر وت خاصض 
منبعث من قدرته على الانطلاق بقوة فى 
اسلاسة دون أدنئى مجهود: فهو يجوب السلم 
الموسيقى من ادناه إلى أعلاه دون عناء . كنت 
أحاول البرهنة على هده الحقيقة لطلابى 
قى فلسفة الشن بأن يلاحظوا يبسماطة 
وضع شفتيها حينما تغنى: لا تكاد تلحظ 
اتفراج شفتيها حينما تغنى: إذ لا تكاد 
تستبين أسنانها من وراء شفتيها؛ تغنى 
كأنها تتكلم, ولكنها فى حقيقة الأمرتشدو 
بما لا يقوى غيرها على ان ينطقه حتى 
افى سلاسة. 


ان اسم «ليا 


الحضور الذى يبقى كصورة 
تحد ينها الوق رتبقي 


اطلعت على نقيضها لولى كل ما حرصت 
على التعلق يه؛ ذاك أمرى..+. والحقيقة ان 
اهنا أمر متكرر عند الفيطاتى: أو هى لحظة 
مستقرة مذ زمن مندثر على حد تعبيره: 
ولذنك فإننا تدكر تواتر كلك اللحظة من 
قبل تدوبته :رشحات الحمراء:.. تلك 
الحمراء التى جسدت معنى الأنثى لديه فى 
طفونته وصباه: فاراد ان يبقيها فى الناكرة 
والخيال؛ فلا يراها فى الواقع بعد أن تبدل 
احائها بشعل الزمن. 
يرآن شئاك فكرة مركزية 
التدوين. وهى عااقاة الاسم بالذاكرة: ومن 
ثم بالوجود ذاته: فإذا كان من لا اسم له لا 
وجود ند وإذا كان أول ما تفقده الذاكرة هو 
الأسماء كما تعلم صاحبنا وحفظ عن 
لميه؛ فإن فقدان الذاكرة سوق يمنى 


قدان الوجود برمته: وهذ؛ ما كان منه 
ختى ولا يزال: 
.تواترت أعراض النسيان عندى حتى 
خشيت أن يكو نذيك اول أعراضي الزجايمر» 
رعبي ان يدركتى: أن أضمل من تفسي. ليس 
الوجود إلا ذاكرة» وليست الذاكرة إلا أسماء: 
الذلك تسياتها يعد علامة تآكل حواف 
الحضون فإذا تزايد تقدسه يختفى المرء 
وهو لايزال يتنفس ويتلفت ويسمتد عى عبتا 
ما كان منه شيآتيه فى غير الاتجاه المرجوء 
إن المالم الذى يأخذنا هنا التدوين 
إلى رحابه عالم غرائبى قد يبدو أسطوريا 
عند من يقبعون خارجه: ولكنهم ما أن 
يسنمون اتفسهم تنداءاته الخضية. 
متخلين عن شواغل وتفاهات الحياة؛ حتى 
يدركوا ما فيد من حقيقنة تتجاوزكل عابر 
وزاتل: إذ لا يبقى إلا اسمه الذى يميان 
رسمه فَإن الأسم هو الوجود: فإن اختفى 
الاسم أو زال اختفى المسمى أو الموجود. * 


(ه) ينشر هذا القال صم مجموعة من المقالات 
ارالعين 
(الشاهرة) بعثوان دعمالم الخيطانى .. قرابات فى 


الشرعية الفلسطينيسة مسرتسطة عصويًا بمقاومة الاحتلال الإسرائيلى وتحقيق 
الحقوق العليا للشعب الفلسطينى 


الفلسطينية الفهم التالى: منظلومة 
الأعراف المقاوصية والسياسية اكت 

أقرها الإجماع النلسطينى التنظيمي 
والشعبى وما نتتلج عنها من اليات 
مؤسساتية صاتعة للشرار الفلسطليئى 
ولنملاقات الإفليمية والدولية. وهى 
أيطنا منظومة الأمراف ا متضمنة 
الحمولة رسزيه حراكية الدرعة الإقراي 
الشسى مق شحيق الا ا 
وصناعة القرار الفلسطيني؛ وصوغ 
وجهات اتسير الشلسطيئى فى الراهل 
المختئفة. الشرعية الفلسطيئية: من 
ناحية تكوينية: متتزمه من رجم 
النضال ضد الاحتلال الفلسطيئى 
ووليدته: إذ لا يمكن تصورها مننطعة 
عنه. ونذلك فهى نشأت وترمرعت فى 
ظل المقاوسة. وعسر تاريخ التضال 
الفلسعلينى الطويل كانت,الشرعية 
الثورية؛ هى اتبنية التستية لأية قيادة 


وإقليمية ودولية فى مراحل لاحقة من 
التضال والتاريخ الفلسطيني. 

ربما كان التعريف المذكور موبيها. أو 
معهدا. بشكل لانخت» لكنه يمكس 
السيرورة التاريخية التى تولدت عيرها 
هذه الشرعبة: قهى لم تكن شرعية قد 
تولدت من لحطلة قيامها عير انتخابات 
عامة مثلاء أو عبر تشريعات قاتونية: او 
سوى ذلك. لقد كانت عملية ططويلة 
الثفسى ومعقندة تسدث تحب ظل احتالال 
اعسكرى لا يرحم: وسعمدة بالتضلحيات 
والدماء والصراعات ضد إسرائيل أول 
وعد اطراك جهات إقليمية ودوثية 
اثائي ت هذه الشرصية التى 
تجسدت فى ملنفلعة التاصريسر 
القلسطينية: وما زالته جوهر الكيانية 
الفلسطينية: وصاتعة بوصلتها: 
ومستودع تاريخها النضالى. 

بداء على التعريف المدكور اعلا تكون 
الشرعية الفلسطينية مرقبطة عضويًا 
يمقاومة الاحتاال الإسرائيلى وتحقيق 
السطوق الغدنا تلشمب القمسطيني» 
فمند عهد الاتتداب البريطاتى إلى مهد 
الانتفاضمة التانية والصراع على التحقّق 
يشروظ الشرعية الفلسطيئية والنمكيل 


النص الكامل يصدر قريبا فى كتاب 
بعئوان: مأزق بلا حدود: 
شرق أوسط نلصراع والسياسة 


والاجتماع 


وححعات تصن جه 


الفلسطينى من قبل الأحزاب والتيارات 
الفلسطينية زوالرسميات المريية 
المناقسة آيضا) يتقدمه 75 
مقاومة الاحتلال فى قلب تنك الشرعية 


المدعاة والتمثيل المتناقس عليه. وكان 
الشعب الفلسطيئى يمئح مقادير 
الشرهعية والتمتيل نهذا التيار أو ذاك 
تحسحوزية الالدرات سي جوم علوم 
كرا وممارسة. 

الذنك قوبل انطلاق حركة 
الما مين 
عريض لأن بونامج فتج كان مبئي 


تح فى 
١458‏ باحتضان شعيى 


اعلي 


المقاومة بكليته. ومند تاريخ انطلاقة فتح 
ثم تأسس فصاتل المقناومة الأخرى وعلى 
قاعدة المشاومة أيضا ظل الوجدان 
الشعيي الفلسطينى والرأى العام يمشح 
الشرعية لهده القوى التى تحالفت فى 
إطار منظمة التحرير ا لفلسطينية لأنها 
قائمة على المقاومة. ثم اصبيحت منظمة 
التحرير هى مآل الشرعية الفلسطيني 
الفلسطيتيى الداخل والخارج. وقد 


اكستكيت هم الشراطية الوالب كيد 
التمثلة فى منظمة التحرير يعد أن 
افتزه ل لعفب 


الفلسطينى؛ فى مؤتمر القمة عام 15194 
خاصة إزاء أطراف عربية أهمها الأردن 
اذى كان نازع المنظمة على هذه 
الأحقية. 

ومع مرور السنوات تكرمدت الشرعية 
الفشلسطيئية مع تلواصل الشؤاع 
الاعترافات الدولية بعنظمة التحرير 


الوجدان الشعبى إلا مع مؤتمر مدريد 
عام 1991 ومن بعده اتفاق أوسلو عام 
447 وذلك لأن جوهرتلك الشرعية وهو 
بونامح المقاومة بدا يهتز, وعلى الأقل فى 
نظركتير من الفلسطينيين. إذ مع وقوع 
«الحدث الأوسلوى اللنصلى بدأ يتطور 
لدى شرائح عديدة من الفلسطينيين: 
وبالتوازى؛ سع تواصل صحود قو حماس. 
أقدار متفاوتة من الامتماض والتردد فى 
مواصلة منح متظمة التحرير بقيادة 
حركة فتح ما تعودوا أن ببمشعوه مسن 
شرعية بلا حساب. لذلك كان على هذه 
فى ظل المتاغ السياسي 
والحسكرش والمقاومى اتجديد إبان أوسلو 
أن تعيد إنتاج وتكريس نفسها؛ على الأقل 
فى الداخل, الفلسطينى؛ وهذه المرة عير 
انتخابات سياسية عامة: نظمت لأول مرة” 
عام ١545‏ وآخذت شكل انتخابات المجلس 
التشريعى الفلسطيتى. 


بناء علي التعريف أعلاه للشرعية 
الفلسطيتية لم يكن للإسلاميين 
الفتلسطيتيين أى حضور فى قضاء 
التنافس على تلك الشرعية فى مرحلة 
ما قيل الاتتفاضة الأولىء أى قبل عام 
امة!. إذ قبل ذلك التاريخ الفاصل كانت 
النظرية السائ.ة عن التيار العريض 
للإسلا. وتحديد! الإخوان المسلمون: 
نظرية إعداد الأجيال طويلة النفس من 
أجل الاستعداد لخوضى المعركة القاصلة 
ميع إسرائيل. ومع استثتاء حركة الجهاد 
الإسلامى التى بدأت إرهاصاتها الأوتى 
فى أواخر السبعيئيات بالتأتر بالتجرية 
الثورية الإيرانبة ثم ١‏ عن الإخوان 
السلمين فى أوائل الثمانينيات امتعاطنًا 
من تواصيل السياسة «الإخوانية, فى عدم 
مواجهة الاحتلالء فإن نظرية إعداد 
الأجيال هى التى سيطرت على شرائح 


العدد ١١8‏ يولية 5*4 م 


الإسلاميين العريضة فى الضفة الغربية 
وقطاع عَرْهَ لعدة مقود. كانت النتائشج 
العمنية لتدك النظرية مختلطة. قمن 
ناحية أولى تمكن الإسلاميون من بناء 
قاعدة عريضة وقوية ومتماسكة ومنتشرة 
في المجتمع الفلسطينى. وقد 5 
صلابة هذه القاعدة ومدى اتتشارها 
الأفقى عندما قرر الإسلااميون تغيير 
استراتيجيتهم والانخراط فى 
الانتفاضة الأولى؛ وصاروا إحدى أهم 
قواها خلال فترة وجيزة من الزمن. أ 
أن حماس تاأسست كتنظيم قوى مند 
الحظة المبلاه لأنها اعتمدت على بتية 
تحتية قوية وممتدة تم بناؤها على مدى 
.سنين طويلة. لكن ومن ناحية ثانية قادن 
نظرية إعداد الأجيال إلى تكرس 
لبية واتهامية تلتيار الإسلامى من 
التيار الوطتي العريض ومن قبل خصوم 
الإسلاميين وذلك بسبب عدم قبتى هذا 
التيارلمنهج المقاومة العسكرية للاحتلال. 
ولأن المقاومة هى جوهر الشرعية 
الفلسطيئية فقد قاد ذلك إلى ترسخ 
قناعة واسعةوهى عدم احقية 
الإسلاميين فى الاتتخراط فقى؛ أو 
التنافس حولء الشرعية الفلسطينية 
التمثيلية, 
وكان أن احتاجت حماس إلى 
عشرين سنة تقريبًا كى تراكم تاريحًا 
نضاليًا يؤعلها للتناضص على الشرعية 
الفلسطينية والانخراط يها من أوسع 
أبوابها المقاومية والانت . وهس الآن 
تقض ووراءها ذلك الرصيد الذى أتاح لها 
أن تصل إلى قمة الهرم الفلسطينى وآن 
تناكف حركة فتح على قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية نفسها. لم يكن 
بإمكان الإسلاميين الفلسطينيين أن 
يجدوا لأتفسهم هذا الموقع القيادى فى 
اللشهد الفلسطيتى: ويطمحوا لأن 
يغيروا شكل النظاام المسياسى 
الفلسطينى عبر الدخول فى عملية 
التمثيل الشرعى للفلسطينيين لولا 
تبنيهم للمقاومة وتخليهم عن نظرية 
إعداد الأجيال التى قصفت من عمر 
تيارهم فى فلسطبن عقدين من الزمان 
على اقل تقدير. 
إن تجرية حركة حماس فى الحكم؛ 
وكما تبدت فى السنة الماضسية؛ ورقم 
قصرها التديد والحصار الى تعرضت 
لك قدمت فصولا ثرية حول تداخل 
الدينى مع السياسى عند حماس. كما 
كشفت عن آنيات تقديم السياسى وسيادة 
التهج الواقعى والبراجماتى عند الحركة: 
ذلك فى سياق خرص حماس على 


العدد ١١8‏ يولية 5008 م 


تكريس مكتسباتها السباسية والشعبية 
وقى سياق صراعها مع فتح ويقية قصائل 
التيار اتوطتى على اكتساب شرعية 
فلسطيئية وتمثيئية. وكاتت تنك 31 
المزد حمة بالمآزق المتلاحقة التى راجهمت 
حماس لأول مرق والفلسطينيين بعامة. 
فد أظهرت تجديات السرا جساقسية 
السياسبة عند حماس وكيضية تبلورها 
موضوعيًا وذاتيًاً عتد كل متعطف حاسم 
يستلزم من الحركة قراراً استراتيجيًا 
يحدد الوجهة وفق ما يمليه أو يشترطه 
ظرق الواقع الموضوعى. 


السياسى وتأشير الدينى: فى الغالب 
الأعم بوعى كامل يضرز مكونات ما هو 
سياسى هما هو أمديولوجى ويقارن ينها 
بكل وضوح ويقدم بالتائى هذا المكون 
ويؤخر ذلك المكون بعملية شبه رياضية. 
إنها عملية معقدة وتدريجية وغير 
مباشرة؛ تحدت من دون ترتييات رياضية 
مسبقة لكن أهم ما يسمها هوتسلل 
اتسياسى فيها إتى أرضية الأيديوكوجى 
عن طريق تأسس قناعات ضميريية 
وغكرية تسوغ حدوث هذا التسكل بكونه 
يحدث أو يستحدث فى نهاية المطاف 
لخدمة الأهداف الأيديولوجية الكبرى. 
وهذه الفتاعات تتبلور على شكل 
صيرورات عفوية استجابة لمسارات الواقع 
الصلب. وهى مسارات تفرض على 
حماس (أواية حركة ايديولوجية أخرى) 
الانخراط فى الاتجاهات العامة للطرق 
المرسومة مسبقاً: مع السماح لها بمحارلة 
توسيع هذه الطرق أو إتتشاء هوامش لها 
آو إجراء بعض التعديلات عليهاء لكن 


استخدامها بالمطلق. وهكذاء وفى حالة 
حماس فى الحكم: بدا التقديم الأفضر 
اللسياسة ا لواقعية على 1 بالأحلام 
الأيديولوجية مظهر بارز فى أداء 
الشركة خلال عامها اليتيم على رأس 
الحكومة الفلسطينية. 

لكن هذا المظهر اليراجماتى لا 
يفاجن المطلعين على التكوين الفكرى 
والسياسى لحماس؛ وعلى تفاعلها مع 
المحيط اللدى تميش فيه بدء! من تاريخ 
انطلاقتها فى أواخر عام 1589 . قبدور 
الواقعية السياسية موجودة بكثاقة فى 
تنظيرات: والأهم من ذلك فى ممارسات: 
حماس السباسية والفكرية . فحماس فى 
انهاية المظاف متأسسة وفق ركنتي 
ديني إسلامى كراحدة من حركات جمامة 
الإخوان المسلمين تحمل برخامجها 
وشعاراتها؛ وكان وطنى مقاومى كواحدة 
من تشظيسات الحركة البوطنية 
النلسطينية هدفها تحرير فلسطين 
ودحر الاحشلال الإسرائيلى. ومن كلا 
الركنين: ومن ثُنايا التجرية التاريخية 
للحركات الأم: الإخوان المسلمون من 
جهة: والجرعة الوطتية اكلم ظينية من 
جهة ثانية: طورت حماس فكرا وممارسة 
قناغيان الأحلام الكبرى؛ لكن فى الجوهر 
ينتميان إلى مدرسة الواقعية السياسية. 


: واحد 


تقدم السياسي وترسخه 


أى رصيد لسيرة وآداء حكومة حماس 
وخعلابها ومماساتها فى عام حكمها 
سيقود: فى سياق ما تركز عليه هده 
المقارية: إلى نتيجة أساسية (ريما ضمن 
انتائج أخرى اقل أهمية): وهى أن حماس 
تعاملت بتسيس كبير فى معظم الملغات: 


نيس رفشحسها كنيًاوالصزوف عن التى اصطبفت بها دينيا وشعارا 
م 3 8 
التاريخية: طورت حمساس فكرا 


وممارسة تتاميان الأحلام الكيرىء لكن فى 
الجوهر ينتميان إلى مدرسة 
الواقعيةالسياسية 


مقاعد الاحتياط. لقد كان السياسى هو 
الذى يقود الدينى: وليس انع 
يظن كثيرون. ويمكن الول ويقدر كبير 
من الاطمئنان إن حماس اتخرلت,. وريما 
رغم عنها وبحكم فوزها فى الانتخابات, 
فى دورة مكثفة للغاية من تسيس محلى. 
وإقليمى ودولى ما كان لها أن تتعنم ما 
تعلمته خلالها لو بقيت عشر سئوات أو 
حتى أكثر فى مقاعد المعارضة. 

الكن قبل الفوز بالانتخاباته ينايرء 
يب الإشارة إلى أن قران المشاركة 
بالانتخابات فى حد ذاته كان استراتيجِيًاء 
رهد عان قد كعك فى الشام الى سيق 
الانتخابات وترافق مع قرارين لا بقلان 
أهمية عنه هما قرار التهدنة وقرار 
الدشول فى منظمة التسرير. هذه 
الحزمة من القرارات شكلت متعطفا 
أساسيا واستراتيجيا فى سياسة الحركة 
ومهدت بمجموعها العام للتطورات 
اللاحقة: وأوضحت من ناحية نظرية 
نفوق البراجماتي على الأيديولوجئ فى 
فكر وممارسة الحر؟ ارالمشاركة في 
الانتهابات وبقوة ونشاط أسقطت 
حماس عمليًا معارضتها تننظام 
السياسى الفلسطيتى النذى أعيد بناؤه 
وفق عملية أوسلو واتفاقاتها. وبقرارها 
العمل على دخول متظمة اللتحرير قإنها 
عزمت على وضع الشرعية النلسطيتية 
نصب عينيهاء متكئة على ما راكمته من 
سجل مقاوسى فى السنوات التى مضت. 
أما قرار التهدئة الذى تجدد خلال 
وجود حماس على رآس الحكومة وتم 
تأكيد تجديده وتوسيعه فى اتفاق حكومة 
الوحدة الوطنية؛ فقد عرزمن ناحية 
ثانية واقعية حماس وإخضاعها لكل 
استراتيجياتهاء بما فيها ,الجهاد» لنطق 
التقدير السياسى. وهو ما كرره اكثر من 
قائد هن حماس من أن العمل العسكرى 
اليس صدها شى حد ذاقته؛ يل وسيدة 
التحقيق الأهداف. 

وقد انعكست ,حزمة: الغرارات تلك 
على واقعية برنامج كتلة حماس 
:لانتحابية: التفيير والإصلاح: وهو 
برنامج يمثل من ناحية نظرية اهم 
وثيقة أصدرقها الحركة تقطع مع 
«ميثاق حماس: الدى صدر فى آب ١126‏ 
وكان طافحا يتصورات خيالية وخطاب 
فرق فى ذاتيته إلى جانب سطحية 
وسداجة اضرت بحماس نفس لاحق 
اسنواتها (يكفى متلا استناد بعضن مواد 
الميشاق إلى الكتاب الملمفق :بروتوكولات 


امكماء صدهيون: وتكرار 5 
خزعيلاته). قدم البرنامج |[ 


007 و سات تسخطسر 


ن كما 


الانتضابى الدلموح والمتضائل الذي 
خاضدت حماس الانتخابات بناء عليه 
اصورة جديدة عن حماس: حماس التتى 
ضع تصب عينيها فيادة النظام 
السياسى الفلسخليتى وليس معاوطيته, 
فإضافة إلى التأكيد صلينى سياتة 
الحشوق الغلسطينية وتاكيد حق 
المقاومة. تضم البر: هادات كثيرة 
متها محارية الفساد. وإصلاح القضاء: 
والرعاية الصسحية, والاهتمام بالشبا 
والمرأة. والمواصلات. واليينة. والتعليم. 
وأورد تمصبيلات والتزامات لا تترق فى 
ممطساسيستها عما يورده اى حزب 
فلسطينى آخر. وبطرج ما لا كريد 
اتسبتد بين ٠١‏ إلى ٠١‏ فى الماثة من يعض 
التعبيرات الد والإشارات اليلاغية 
امنا وهناك: فإن ما تبفى من برتامجح 
حماس الانتخابى يتوافق تماما مع أى 
برنامج واقمى لأى ننظيم فلسطيلي 
آخر. وقد تواصلت واقمية حماس فى 
قعل ما تفعله فى سحيط حماس خلال 
ويمعد الانتهابات- ونكرست مع 
حكومتها. 

شنه الوالنحية ,الإحماسية» انشى 
ار خلال حكم لجماس. 
تادونت من ناءحبة تاريهية على ثلاث 
أرضيات. آولها الجدر الإ خواتي تحماس 
وما يحاول أن يوفره من مناهج تعامل 
عملية وبراجماتية مع الواقع تنطلق على 
أشاين امتلا جا وجديرواخد نميا لصون 
على اساس التخلص منه ثوريًا وجذريا 
ودفعة والمية. فالفكر الإخوائى المؤسيس 
الفكر عماس لا يتصف بالثورية 
الاجتماعية أو السياسية ولا يقطع مع 
الواقع ويتعالى عليه بل ينطلق منه- 
ورغم عدد من الانزلاقات الضكرية هنا 
وهناك عن مثا السار العام فى عموميات 
وشمارات الذكر الإشوانى. إلا أن تشاعا 
مع الواقع ونتصياعه المباشر وغير الباشر 
الاشتراهطاته يموق بكثير الصسولة 
الأبديولوجية التى لو حدث أن زاد ثقلها 
فى شكر وعمارسةالإخوان [وحماس) لقاد 
يشلك إلى اسار تلصائي وتدريجي 


(والحماسية) منتج سياسة تعمل على 
تشييراثواقع فبن'دإشنه وتبنها ا بوقزة 
عي ومدائل عسي تسر ار اقوقة ويه 
لما تتادى به الأيديوئوجيا من وسائل 
55 


الأرضدية الثائية 


بدت خلال 
العام الماضى؛ هى اتساع حجم الحركة 


يابية جماس الوا 


#مسشابتر تستشير نه 


وجدت حماس نفسها تغرف فى تفاصيل 
اللحياة اليومية كلايين القلسطيتيين الذين كاتوا 
الضحية الأولى للحصار الاقتصادى 


واستداد شعبيتها وتشعباتها والجمعيات 
الخدمية التابعة لها وما يتفرع عذها من 
التزامات مع شرائح شعبية عريضة 
خاصة فى أوبباط الم ضافة إلى 
ذنك تكنف علاقاتها مع أطراف عديدة: 
سواء فى الساحذة الفلسطينية: أو 
العربية. أو الدولية: وما فرضه ذلك من 
ضوورة سوغ خطاب وسياسة مقئمة 
وسفهومة تكرس مكتسسبات الصركة وتزيد 
مها وييؤدى اتساع تطاق الحجم 
والشعبية نتبدور امتبارات وحسمابات 
دقيقة ضاغطة على أى حركة تدط 

باتجاه البقاء فى مريعات. الواقعية بهدف 
الحفاظل على الامتداد الأققى للحركة 
قاء تواصلها مع قواعدها 
الشعببة. وللحفاظ على شبكة علاقاتها 
الخارجية. بمعنى آخر. يمكن القول بأفه 
كلما اتسع التطاق الأفقى لأ حركة 
و1 ت علاقاتها مع صحيطها 
الاجتماعى والسياسي والدولى مركبة 
كلما اعادت إنتاج نفسها مصلحيا وواقعيا 
واعادت تأهيل شعاراتيا الأيديوتوجية 
الكبرى وشو معايير جديدة. ومن هنا فلنا 
أن نلحظ أن التنظيمات الأقل حجما 
وتأثيرا واللحدودة الا 
أكتر راديكالية في 5 


0 


عا 


وأكثر تحررا من اشتراء 


معالوافع فإن الشآكل التدريجى شى 
أبديوتوجياتها يبدا فعله شبه 
الحتمى داقعا الحركة تحو علزقة أكتر 
جدنية مع الواقع؛ وقائمة على فكرة 
تغييره من داخله ويما يوغره من وسائل 
عملية 


الأرضية الثالثة التى كرست واقمية 
ياسية هى الظرف الموضوعى 
حلين. قن احترقت 


امسن ال 
اللحيط بقضمية 12 


أصابع حماس فى نار السياسة الممقدة 
اللتى قلصت خيارات الفلسطيتيي 


0 رير وحركة قتح وه 
التيارات الفلسطينية قبل 
سرهم ف وديا بالق 3 
فاللحظة التى فازت فيها حماس في 
الانتخابات وسيطرت على أترها على 
السلطة الفلسطيتية: هى ذات اللحظة 
التى تمثل خللاصة تدهور الوضع العربى 
والإسلامى وتشردمه. وتراجع قضية 
لمسبطين على الأجندةالإقليمية 
والدولية تصالح قضايا أخرى |العراق. 

ا 
الإرهاب... إلخ). وهى ذات اللحظة التى 
ما ؤال فيها ميزان القوى يميل بلا رحمة 
ضر الفلسطيئيين ولصالح إسرائيل 
ويجعل هذه الأخيرة لا تشعر يأى ضتحدذ 
حقيقى للاستجابة حتى للشاريع الحلول 


السلمية التى لا تحقق إلا جزْءا يسيراً 


بس 


ذه اللحظة الصملدة وصدت 


لمكم وك 


أوض الواقع الت 


فى قا 
حماس إلى ت عن ترب وه 


ات الى تنواجيه 


اك. وعوض أن تشرع حماس فى 
تحطبيق تاك الشعارات وترسع على الأرض 
ما يختئف عما رسمه النظام الرسمى 
الذى سبقها وكات تتعارضه 
لي الحياة 
اليومية نلاييئ الفلسطينيين الذين 
كاتوا الضحية الأوتى للتحصار 
الاقتصادي الذى فُرض عديهم وعلى 
اللمعومة ونش امتخبوها لويم عد 

التأمل فى مقادير الواقعية!التى حاطت. 
بحماس من كل جائب ووضحت بجلاء 
شيدات الوط 


الفلسطينى واعتماده 


على الساعدات الغربية بالدرجة الأولى 
(وئيس العربية والإسلامية)» وكذا 
تعقيدات الوضع الإقليمى والدولى إزاء 
السأنة الفلسطيتية والإمكائات الفعلية 
اللتحرك ضمن الهوامش الضيقة: 
وكرست بالتالى واشعية حماس 
وممارييتها. 


رهانات الو إحدة التنظيمية 


مما لا شك فيه أن عددا لا يُستهان 
به من الاكتشافات الصادمة لم يتح 
الحماس أن اتطيق برتامسجها الانتخابى 
الدى شاركت على أساسه فى الانتخابات 
التشريعية. تكن ن تمكنت حمصاس مسن أن 


تجد تنفسها مكانًا رئيسيًا فى قل 
النظام السياسى الفلسطينى وشرعيته 
التمثيلية. بقضل الانتخابات والسيطرة 


على الحكومة وعدم السقوط رهم 
الحصار, تحولت حماس من حركة 
معارضة للنظام السياسى إلى جزء منه. 
بيد أن هذ! التحول لا زال فى مراحلله 
الأولى وقد يحمل رهانات خطيرة تتحد: 

أهم ما تميزت به حماس فى السشوات 
الماضية وهو وحدتها التنظيمية وعدم 
بروز 'قتقاقات فيها. وريما أمكن القول 

أنه لولا الأرضيات الثلاث التى ذكرت 
آعلاه والمؤسسة لقدرة كبيرة عند حماس 
على التاقلم الواقعى ومحاولة اجتراح 
معادلات حساسة بين ما هو أيديولوجى 
وما هو براجماقى: لكان مصير الحركة 
قد آل إلى التمزق والانشضاقات يسبب 
حدة التحولات التى طراآت على حماس 
اذاتبًا وموضوعيًا. من أجل هذا قد لا 
نجاتب الصواب إن اعتبرنا أن النجاح 
الأكير تحركة حماس خلال العام الماضى 


هو مرورها بهذه التجرية الصسعية 
والمفاجئة من دون أن تتصدع: وبالبقاء 
موحدة. 


ولتوضيح هذا التقدير علينا ان 
نتأمل قيما يلى: يعد قرار المشاركة في 
الانتخابات بحد ذاته افترافا استراتيجيا 
الموقف التقنيدى لحماس الممارضص 
اق أوسلو والمؤسسات التي أفرزها بما 
فيه مجلس التشريعى. وتأكيدا لهذا 
الموقف كانتت حماس قد رفضت اتشاركة 
فى انتهابات عام 1451 على اعتبار أنها 
نانج من نوائج أوسلو. يهدف إلى تكريس 
أحد مؤسساته [المجلس التشريعي). فى 
عام 05 وضعت حماس كل جهدها 
للمشاركة فى نفس الانتخابات: رغم أنها 
حاولت تسويغ ذلك بالقول يأن عملية 


العدد 1١1‏ يولية هنكام 


أوسلو واتضاقاتها قد انتهت وماتت وأن 
الانتخابات تجرى بعيدا عنها. وقى سياق 
الداع السياسي والدينى عن الموقضين: 
كل شئ وقته. كان يعض علماء الدين 
ن من حماس قد أفتوا بحرمة 
المشاركة فى الانتهابات الأوتى: شيما 
اشددوا عاسى وجوب المشساركة فس 
الانتخابات الثانية؛ يما يشبر: مرة أخرى: 
للحاق الدينى يالسياسى عند حماس 
وليس العكس. المهم هنا أن مثل هذا 
القرار كان من الممكن أن يخدق توترات 
كبيرة داخل حماسء خاصة أنه ترافق مع 
تكرس التهدثة من طرف واحد تقريبا بما 
يعنى تكبيل الجناح العسكرى عتد 
حماس عن اتعمل. 

يعد طوز حماس وتشكيل الحكومة 
انشات تحديات هائلة.أولها فلسطينية 
داخلية إثر رفضي كل الفصائل 
الفلسطيتية مشاركة حماس فئن 
حكومتهاء ثم ما تلا ذلك من تونرات 
واضرايات ضد حكومة حماس وصلت فى 
أسوا نحظاتها إلى الاحتراب العسكرى 
وسقوط العشرات من فتع وحماس فى 
قطاع غزة. خلال فترات هذا التوتركان 
شرار حماس موزعا بين الداخل والخارج: 
بين قادة حماس فى السجون وقادتها 
خارج السجون: بين قادة حصاس 
السياسيين وقادة حماس العسكريين. 
بين من يُمتبرون محتدلين ومن يُعتيرون 
عتشدديئ: وكان من المحتمل آن يوفر هذا 
فى صناعة القرار أجواء «مثالية, 
اللانشقاقات خاصة فى ظل مرحلة 
العطاقية حادة. لكن حماس تجاوزته 
بنجاح ايضنا. 

ثانى تلك التحديات هو الحصار 
الدولى المضروب على الحكومة؛ فى ظل 
ظرف إقليمى بالغ الحساسية حيث 
التوتر الأمريكى بلغ ذروقه فى مناخ 
الفشل العسكرى والسياسى فى العراق» 
وعلى خلضية تصاعد النقوذ الإيراتى فى 
المتلطقة. كاذت حماس تعمل وسطل ظروف 
كلها شد ويجذب مِين محورين: المحور 
الإيرائى ‏ السورىء والمحور المصصرى - 
السعودى. وكان مينها إلى هذا المحور أو 
ذاك معناه توترات إضافية «اخل حماس» 
وضد حماس أيضناء خاصة مع اختطاف 
الجندى الإسرائيلى شانيظ والأهمية 
التى صار يتمتع بها ملف تبادل الأسرى 
وفيما إن كانت حماس الداخل آو الخارج 


هس ا مسيظطرة علية. 
ثالث تلك التحديات تصثل ضى 
الخطاب السياسي الى شعرت حماس 


بأتها يجب أن تتبناه لكسر الحصار 
الدولى أو تشفيفه على أقل تقدير. هنا 


مع وز حماس فى الانتضابات. ثم تشكيلها 
حكومة بمغردها؛ ثم انخراطها فى حكومة. نحن أمام 
تغير كبير فى طبيعة وشكل الشرعية الفلسطينية 


أيضا كان عنى حماس أن تقوم ينقلة 
كبيرة تلتف سن خلالها حول الشروك 
الثلاثة القاسية التي وضعتها عليها 
النجنة الرياعية (الاعتراف بإسرائيل: 
الانتزام بالاتغاقات السابقة ونبد 
العنف) وكانت عملية الالتفاف هذه 


محفوفة بمخاطر سياسية وتنظيميةه 


وعبر وثيقة الوفاق الوطنى (المتتأسسة 
على وثيقة الآسرى) ثم ترسخت عبر 
برتامج حكومة الوحدة الوطنية! لذى تم 
التواقق عليه شي اتفاق مكة. وريما أمكن 
القول هنا أن هذا هو التحدى الأكبر الذي 
يواجه حماس الآن: الشططاب والبرتامج 
السياسي الى قت 
التحرير ووسع التهدئة لتشمل الضضة 
الغربية إلى جائب قطاع عَرَة. قبعض قادة 
وأغراد الحركة يرون الآن أنها قد قدمت 
الموقفا 
السياسي. وأئها بإعلاتها «احترام: 
الاتفاقات السابقة فإئها تندرج فى 
سياق العملية السلمية واقضاقات اوسلو. 
اوهذا ب هما توترات داخلية قد 
اتهدد وحدة الحركة. 

ومكنا شان معالم «المقايضة الكيرىي. 
التى يبدو أن حماس قد انخرطت فيها 
تتمثل في تخفيض السقف السياسى 
والمقاومى والاقتراب من برنامج منظمة 
التحرير الفلسطينية. مغابل تكريس 
الوجود السياسى فى قذب الشرعية 
الفلسطينية التمثيلية. ولأن قبول وجود 
حماس فى قلب هذه الشرعية ليس شأنًا 
فلسطينيا ببحنًا إذ له 1 5 
ودولية مركبة قما كان بإمكان جماس أن 
تحصل على ذلك من دون صملية 
الالتفاق على الخطاب السياسىء وق 
بان هده 'الجملوة لا 
ريا مع الإرث السيايس 
والاستراتيجية الفلسطينية العامة التى 
صاوت محكومة بالاتفاقات مع إسرائيل 


رب من برنامج منظمة 


تنازلات كبيرة عل 


وتحوم فى حدها الأقصى حول مفهوم 
اهل الدوئتين: الذى صارت حماس تقبله 
بلا شروط. 

وصلى اممو ومن دون التورط 
بتوقعات ورسم سيتاريوهات مستقيلية 
يمكن القول إن الاختبار الكبير الثانى 
الذى تمريه حماس الآن؛ يعد ا.شتبار 
السيطرة على الحكومة ا لذى مرت به فى 
السنة الماضيةة. هو اختبار صياثة مشروع 
حكومة الوحدة الوطنية وإنجاحه. ونجاح 
حماس ميتمثل فى ١ستمرار‏ الحكومة 
وصمودها لمدة الثلاث سنوات القادمة 
والتجاح الأكبر سيتمئل فى مقلنة 
الخطاب الفلسطيئى وتوحيده على 
برنامج وطنين موحد: و 
الهوة بين الخطاب الوطئى الفلسطيتى 
والخطاب الإسلامى الفتلسطينى. 

وبكل الأحوال قدمت تجربة حماس 
فى الحكم ولا زالت تقدم فصولا ثرية فى 
مسألة تعامل الإسلاميين الوسطيين مع 


السياسة. فهتا تزع الشعارات الكبيرة 
تحوأن تتواضع وتتخفف من ثقل 
الأيديولوجيا وبذلك يصبح تتا 


الإسلاميين مع خصومهم فى اى ساحة 
متحي فاليا هي ابماس السراسع 
السياسية وليس الوعود الكبرئ: آو 
استخداء الشعارات الدينية والداطنية. 
وهذا كله يعمل على إتضاج التجرية 
الديموقراطية فى أى حالة من الحالات 
حيث يتم تجريد الحركة الإسلامية زهنا 
أو هناك) من سلاح استخدام الشمار 
الدينى وتوظليفه لشحشد الاتتخابى: 
وبالتائى خوض غمار ا منافسة على قامدة 
التساوى السياسى بين الإسلاميين 
وعتافسيهم. وهكنا؛ وفلسطينيا. يصبح 
اتدراج حماس فى مريع السياسة الواقعية 
مكسيا وطنيا لأند يحهد الإمكانيات فى 
إطارما هو ممكن, عوض أن نظل محلقة 
فى آفاق بعيدة المنال تدم مسوفات 
للعدو أكثر مما تقدم إنجازات للذات. 


ومن فاسية كشن وان علسن هن 
الحركة الإسللاه. فى الماحلقة 
التى وصلت للحكم فى العقود الآخيرة 
عن طريق الاتتخابات الديموقراطية 
الحرة والشزيهة فإن فصول التجرية 
وخلاصاتها مندرسم علامات أمنرشا 
مهمة يمكن عبرها فهم وتوقع بعضص 
مسارات الإسلام السياسى الوسطلى في 
النطلقة: خاصة على صمد نومية 
البرامج السياسية والاجتها 
المتيتاهة وسباسات التحالف وي 
العلاقان الإقليمية والدولية. ومصالحة 
الأيديولوجى مع السياسى البراجماتى. 
والاعتراف بالاخر والتعامل صعه 
ديموقراإطياء وكذ لك إدا. 
التنظيمى اتداخلى بحورة دب 
وتخطى عقيات الانشقاق أو الوقوم 
فيها : وسوى ذلك من جواتب تكون أمتذ 


وانتقاد الو القائم والدعوة 8 
تغييره: من دون أن تتورط هى ذلك 


مع الانعطافة الكبيرة فى النظام 
السياسى الفلسطيني التى حدشت مع 
قوز حماس فى الانتخابات: ثم تشكيلها 
حكومة بمفردهاءثم انخراطها فى 
حكومة وحدة ومطلنية: نحن آمام تغير كبير 
وتحول آخد بالترسع فى طبيعة وشكل 
الشرمية الفلسطينية. فالتقير الى 
حدت ليس تغيرًا عارضًاء حتى لولم تفز 
أى إنتخابات 


حماس يالا مد 
تشريعية قادمة. اصبح وجوه حماس فى 
معادثة القيادة الفلسطيئنية. من ناحية 
الشرعية ومن ناحية التمثيلية واقعا 
محليًا وإقليميا ودوليًا. وأهم من ذلك 
يعمل على ردم الهوة بين برنامجين 
(برنامج المقاومة الحمساوى: وبرتاسج 
الحل السلمى الفنتحاوى) اشتغلا على 
إحداث الضرر المتبادل فترة طويلة من 
الزمن 1 
فرصة لتجرية تاريخية قد د 


نجحت انقاليد جديدة وترسخ شرعية 
جديدة وبرنامجًا فلسطينيا موحد 
: إسسراشيل بحب 
موحدة زسلمأ أو مقاومة): لكن هذه إلرة 
من دون أن تكون الجهوه المبدولة من فت 
وحماس كل على اتضراد يزرئ بعضها 
ابعضا. 9 


ان يناء غليد هه 


4 وسهات تخماسر 


اصواحك بم سج تنوه نط سمه رودستتيت سكو تمد مرب لصحيه ندم ميهد جدنع 


ااا متف نح اط تله ل ا 9 05 :1 لاط لل اناا 


معدت 9 3 ! لأسو إدى أل تمر أ وى . 


مرة أخرى نترجه إثى الجامعة 
الأمريكية فى القاهرة . وإلى رئيسها الدكتور 


.دنشيد أرفولد» بالشكر والتقدير. إذ نجد 


أبواب هذه الجامعة مضتوحة ١‏ مرحبة 
وحفيةدون عائق أو شرط:- لناسبات تخص 
مؤسسة .ميكل للصحافة الحربية 

وهكد الليئة: فى هده الناعة: واحدة 


من تلك اللتاسبات: فقد سعدت المؤسسة | 


بدعوة الدكتور.ستيفن والته تدورة دواسية 
مكششة عرزن :سياسة الولابات المشحدة 
الأمريكية خصوصا فى الشرق الأوسطم, 
شارك فيها اكثر من ستين شابا وشابة من 
طلائع العمل الصحفى الحربي: ثم إن 


اختام هذه المناسبة يحيء بهذا الاستفال ! 


الذى تسعد فيه بكم مستمعين مما إلى 
أستاذ مرموق فى علوم السياسة الدولبة 
كتب مع زميل وصديق له دراسة هامة عن 
اجماعات الضغحل الإسرائينية فى الولايات 
المتحدة .< وهنه دراسة انطلقنت من جامعة 
.هارقارد: ومازال سداها يجو باق العالم: 
امستثيرا عقولا وضمائر تبحث عن حق 
وحقيقة! 

حضرا السيدات والسادة 

هناك سؤال معلق يملا آفاق هده 
المنظقة عند ستييئ عاما وأكشر وناك 


محاولات لع تنقطع لحل لغزه وكشف صرم ! 


الكن معظم المحاولات طاشت سهاما فى 
الغضاء لم تصب هدفا: ولم تحقق طلبا. 

صميم المشكلة ٠‏ حضرات السيدات 
والسادة 
عليه ٠:‏ مللقصه 

كيف يمكن أن تكون مصالح الولايات 
المنحة الأمريكية فى الششرق الأوسط 
جميعها فى حوزة الحرب من المواقع إلى 
الموارد ©1- ثم تكون سياسية الولايات المتحدة 
اشى صعظهها اتحيازا ضد العرب؛ إلى درجة 
الجشاء والخصيام. 

إن شناك قاعدة بدهية 


وعلمية فى 


نفس الوقت - تؤكد أن سياسات الدول ١‏ 
ترقبط وتسيروراء مصالحها. لكن سياسات 


الولايات المتحدة الأمريكية: تمضى بإصرار 


على طريق صدام مع هنه القاعدة البدهية | 
والعلمية «بمعنى أن مصالع الولايات / 


عند العربه قينا - نكن صوى السياسة 
الأمريكية منجدب إلى شاحية إسرائيل 
دواما؛ وبغير تنبه أو توازن يعطى للتصرهات 


اللفز المعلق1 


أذتا دائما !مام سوال لا جواب | 


المثملق والعقل: وذلك هو السؤال 


إن الانحياز الأمريكى الجارف نحو 
إسراكيل تسيب فى إسباءا 


العلاقات العربية . 
فإن العرب فى ارتباكهم - وبالتحديد بعض 
| الكبار من ساستهم - لم يقصروا في لوم 
امسا مدي ظهربيشيمة 


من راوا أن 


هذه التاحية ونيس على الناحية الأخرى > 
أ مسنولية شيء منها؛ وعليه فإئه - بدلا من ! 
' الحيرة والارتباك.- يكون الأجدى للعرب ! 
| تروية 

يظهر أمامهم زمانا أمريعبا له سلطائه | 


اقذات وتهيئة 4١‏ 


0 


وله أحكامه1 
وكذلك توقف العرب عرايا أمام المرايا 


للبحث عن العيوب والدنوب: وغاية أملهم 
صنع مثال لما بتصور بمضهم أن الولايات ! 


المتحدة تريد أن تراد فيهم - وهم يت 
إلى طلب قبولها ورضناها . 
وقد بادر أصحاب ذتك الأمل بإصرارة 


مون 


فأزالوا ما ظنوه تشوها هنا أو ترهلا هناك 
وأصدحوا باتحقن ما راود غائرا من حشر 


فى ختام دورة مكثفة عن «سياسة 


بالق ةإلى | 
الأمريكية ومع ذلك ! 


ن: وعالجوا بالجراحة اثوها وشفاها 
ع أكشر اتساقاء أو أكطر امتلا 


ورفعوا جفونا وشغطوا بطونا؛ وجريوا ١‏ 
| بالأدوية والمساحيق والعطور مما عرقوه - | 
الكى يؤشروا ويأسرواء وبالخ | 
الشطار منهم حتى وصلوا إتى حد تفيير أ 
الأتساب وف 


أو لم يعرفوم 


نار الأصول ليعرضوا أصولا 
عختلفة بعد أن هيأوا الأسباب لحاضر 
مغاير - ووصل بهم الأمر إلى حد إطلاق 
النارعلى مراحل من التاريخ الحريى: دك 
يهم المرسومة الستجدة دون 

خلفيات تشوش على حسنها: وقد ظنوا أن 


ما صنعوه - سوف يعجب العين الأمريكية ! 


ويخطف قليها. 

حضيرات السيدات والسادة 

إن العرب أضافوا المال إلى الجمال حين 
رأوا وضع معظم استثماراتهم المادية 
والإنسانية؛ الإقليمية والعالمبة تحت 
تصرف الولايات المتحدة ورهن امرهاء 
وظلو' صابرين على رأسمالهم المادى 
وارصدتهم الإنسانية أكث رمن ثلاثين سنة: 


الولايات المنحدة الأمريكية في الشرق 


الأوسط» نظمتها «مؤسسة هيكل للصحافة العربية؛ وحاضر فيها البروفيسور 
ستيفن وأنلت الهلما معداوع5 أستاذ العلاكات الدونية بجامعة هارهاردء ألقى 


عأومق أه سعذنع 1 نرمل دما (إمارس ١5‏ 


ات الدونية الشهير وزميله السابق فى جامعة شيكاغو جون ميرشايمر 
تلط .1 تناه وأثار جدلا واسعا عند نشره فى الدوري 


)*٠‏ قبل أن يصدر فى كتاب احتل مكانا 


بارزا على قاتمة ك5عد515 #مل بوعل للكنب الأكثر توزيعا. 


ا 


رق موالتء 


3 0 لماضي) تسد افيها عن السؤال 


الم يدققوا خلالها ولم يحاسبواء وعندما 
جاءت لحظطة حقيقية أمام العكنيست 


| الإسرائيلى» وفى ذكرى نكبة فلسطين يوم 


الرابع عشر من هذا الشهر زَمَايوٍ 2١؟)»‏ 


اكتشف العرب أن استتماراتهم السياسية 


والدولية - المعنويية والمادية - نفدت. وأن 


حسابهم لدى الولايات المتحدة مدين - 
مكشوف: وعليهم تسوية عبجزه والسداد من 


الجسد الحى للأوطان إذا تَزْم: وإلا عرضوا 
أنفسهم تلملاحقة ويعدها العقإب! 
حضرات السيدات والسادة 
قد الاحظ بداعى الإنصاف وفى شبه 


مامش صلى الكلام - أننا بدانا بعد طول 


الانتظاروالصير نسمع من داخل دواثر 
العلم والثقافة - أصواتا هامسة فى الولايات, 
المتحدة - تظرح تساؤلات عن موجبات هذا 
الانحياز ا لأمريكى المطلق لإسرائيل: وتحلار 
من أضراره على مستقبل المصالح الأمريكية 
فى الشرق الأوسط وعلى سلام هدد المنطقة: 
وحتى على مستقبل إسرائيل ذاتها - إلا أن 
هذه الأصوات لازالت عند درجة التمثمة 
الخافتة: إذا قورنت بدوى ذلك انهدير 
الصاخب المؤيد لإسرائيلء حتى وإن بان ئنا 
أن بعض الضوضاء ضجة جوفام بالتصتع: 
فارغة من الصدق1 

حضرات السيدات والسادة 

إن ذلك كله مما أطلت فيه - أو اختصرت 
بضاعف من أهمية السؤال وخطره؛ وإذا كنا 
حتى هنه اللحظة لم نعثر على رد مقتع 


على سؤال ملح فلعلنا فى هذه القاعة الليلة 


نصادف مفتاحا يستطيع أن يدور ضى قفل 
تراكم عليه الصدا؛ فضيفنا هده الكيلة واحد 
من أبرزاساتنة العلوم السياسية فى جامعة 
#هارفارد» الدكتور «ستيضن والت+: وهو رجل 
صاحب علم وخبرة وأهم من ذئك صاحب 
ة: وكدلك أثرك ننه هذه المتصق ؟ ملا أن 


]| تسمع صوت,تكة, -- ولوخافتة - نعرف معها 
أ أن !كفتاح يمكن أن يدون وأنالقفل 
الحديدى قابل لأن يلبن: وأن تلك علامة 
على أن السؤال نه جواب. بقى أن أسجل 
اللأمانة انهدا السؤال الحائرئديئا 
وبيب تد بعلي قنده - وكيس يعدام #سؤال اهم 


هو سؤال المستقبل الحربى: وهو ممالا يحق 


لنا الطلب من صديق - مهما كان علمه - 
مفتاحا لقفله لأن جوابه فى عهدة 


ومسئولية اصحاب المستقبل العريى - 
إرادتهم وقدرتهم - هم وليس غيرهم. 


وشكرا لكم. اث 


العدد 114 د يرلية 10م 


إن النفوذ الأسرائيلى لم يكن أمراً جيدا أيدا بالنسبة للولايات المتحصدة 
ولا بسالنسبة للسشرق الأوسط ولااحتى بالنسبة لإسرائسيسل 


# إتحدت إليكمعنالسياسة 
الشارجية الأمريكية فى الشرق اللأوسط: 
وبشكل خاص عن دور ما بسمى بالتوبى 
الإسرائيتى. واريد آن أبدا بأن أشرح 
قديلاً ما هو اللوبى الإسرائيلى: والآهم 
من ذنك ما ئيس هو اللوبى الإسراتيلى» 
ولماذا يعد ذلك موضوعاً مثيراً للجدل. 
إن هده المناقشة برمتها كانت تحدث فى 
الظل خلال عديد من القرون من العداء 
الكسامية: وبشكل أساسى فى أورويا . وكان 


-جزء من ذلك نظريات المؤامرة الغريية, 
مثل .بروتوكولات حكماء صهيون»:ومثل 
هذه الأشياء التي تصور وجود مؤامرة 
يهودية كبيرة للسيطرة على العالم أو 
السيطرة على البلاد الأخرى. مهناك 


من نظريات المؤامرة فى مواشيق 
منظمات عدة. وأريد أن أوضح متن 
البداية أن ذلك ليس هو الموضوع الى 
سوف اتحدث منه. قأنا لا أومن بحقيقة 
تظريات ال مؤامرة تلك.. المسائة أن اللوبى 
الإسرائيلى ئيس توعاً من المكيدة أو 
المؤامرةٍ للسيطرة على السياسة 
الخارجية الأمريكية. آقول ياختصار أنه 
مجرد جماعة مصائح؛ مثله مثل عديد 
من جماعات المصالح الأخرى فى 
الولايات المتحدة. لذلك إذا كنم قد 
جئتم إلى هنا كى تستمعوا إلى شخص 
ما يندد بنوع من تظريات المؤامرة 
الكيرى السرية» قسوف تصابيون بخيبة 
امل غير أثفى ممع ذلك سسوف أطرح أن 
اللويى الإسرائيلى نافن فى الولايات 
المتحدة: وله تآثير عميق على سياستنا 
الخارجية فى الشرق الأوسط يشكل 
خاصص..وأن هذا النفود لم يكن أمراً جيداً 
بالنسية تلولايات المتحدة: ولا تبلاد 
أخرى فى الشرق الأوسط. ولا لإسرا 
أيضاً. مرة أخرى: لا توجد مؤامرة 
يبل مجرد جماعة مصالح مؤثرة: لها 
سياسات اعتقد أئها خاطئة : ونعل 
السبب الأساسى أت 5 
مقالنا الأصلى وكتابنا: هو 5 
أن هذا الموضوع لم تتم مناقشته بشكل 
مفتوح: خاصة عى الولايات المتحدة؛ وأنه 
احان الوقت كى نفتح الناشذة: ونسمح 


ذى قي 


بإلقاء بحعض الضوء على الموضوع؛ وأن 
نقوم بمناقشة حقيقية فى الولايات 
المتحدة حول ما يحدث فى المنطقة .ومن 
تمء فسوف أتحدث قديلاً حول علاقة 
الولايات المتمدة بإسرائيل ثم أصف ما 
هواللوبى الإسرائيلي» شم كيف كان 
مؤثرا غي السياسة الأمريكية خلال 
الأعوام الأخيرة. دعونى أتحدث قلياذً 
فى البداية حول علاقة أمريكا 
بإسرائيل. قال رئيس الوزراء الإسرائبلى 
الراحل إسحق رابين ذات مرةأن الدهم 
الأمريكى لإسرائيل ليس له مثيل فى 
التاريخ الحديث. وماقاله كان صحيحاً. 
فإسرائيل هي المتلقى الأكبر للمساعدات 
الاقتصادية والمسكرية. وهى تبلغ نحو 
دولارهى السنة لكل مسواطن 
إسوائيلى: وذلك بالرهم من أن إسراكيا 
ثم تحد بلدا فقيراً. فإسرائيل قرقيبها 
اد 54 بين دول العالم من حيث متوسط 
دخل القرد . والأهم من ذلك أن اسراثيل 
اتتلقئى هده الساعدات حتئى عندما تفعل 
أشياء تعارضها الولايات المتحدة, مثل 
مناء المستوطنات فى الضفة الضربية. 
تتلقى إسرائيل دعصا دبلوماسيا 
متواصلا من الولايات المتحدة؛ والاخيرة 
من جائبها تاج 
النزاعات الإقليمية طوال الوقت تقريباً. 
ولا يتم انتقاد إسرائيل ابداً تقريباً من 
عاب السكردين الأمروكين ريانةا: 
من جائب أى شخص يأمل فى 
تولى متسب رفيع فى الولايات المتحدة. 
عليك فقط أن تنظر الى حملة الرقاسة 
الأمربكية الراهنة. حيث إن المرشحين 


جاتب إسرائيل فى 


الثلاثة الباقين؛ (أصيحوا الآن انين 
ققط غماأ جون ماكين وباراك أوباما) 
وكل المرشحين الأخرين ايضاً. ساروا 
خطوات طويلة كى يبينوا إلى أى حت 
هم مخلصون بشكل شخصى لإسرائيل 
والسؤال هو لماذا؟ الآن الإجابة المعتادة 
الى يمكنك أن تسمعها فى الولايات 
اللاتسم هن وي نيال ابقل شل" 
استراتيجياً حيوياً بالنسبة تنولايات 
المتحدة: أو أن إسرائيل هى دولة 
ادبمقر امي قت 0 القيم 
الأمريكية, الكناء لو نظرت عمن ادر ب إلى 
ن المفولتين: فإنهما لا تستطيعان 
أن تفسرا لماذا تقدم كل هده اللساعدات» 
ولماذا تقدمها بحلريقة غير مشروطة إلى 


هذا اتحد. 


ريما كانت إسرائيل أصلاً استراتيجياً 
بالتسبة للولايات المتحدة شلال الحرب 
البازدة. لكن الحرب الباردة قد انليت. 
وتستفيد الولايات اللتحدة بالشعل من 
بعض أشكال التعاون مع إسرائيل, لكن 
فى مشايل ذلك هإن إعغطاء إسرائيل 
دعماً قير مشروط؛ لا يجعل الولايات 
المتحدة أكشر تسعبية فى العالم ولا 
جعل المواطتين الأمريا اكثرامنا 
خارج الولايات اللتحدة. فغى المقابل فإن 
التمتع بعلاقات خاصة مع إسرائيل هو 
فى الواقع خصم استراتيجى بائذ 

اللولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالزعم 


بأن إسراتيل دولة ديمقراطية تتبنى 
نفس النيم الأمريكية: شنعم. إسرائيل 
هى دولة ديمقراطية؛ تكن هناك 
سن الدول الديمقراطية فى العالم. ولا 
تحظى أيضا بمثل هذا الدعم: أو بمثل 
هذه الصبلات الوتيقة, إضافة إلى ذللف: 
فإن طربقه تعامل إسرائيل مع الفليتها 
العريبة المواطنين العري: وبشكل خامصن 
الرعايا الفلسططليتيين. صى بالتاكيد 
تتناقض مع القيم الأمريكية؛ ومبادئ 
عتقد أته من 
الواضح من التاريخ الحديث: بما فيم 
التاريخ الذى كتبه مؤرخون إسرانبليون» 
أن كلا الجاتبين الإسراثيلى 
والفلسطيتي ارتكب أعمالاً قاسية فى 
حق الآشر: وإنه من الصسحب أن تجادل 
بأن الولايات المتهدة يجب أن تععطى 
إسرائيل قدراً كبير؟ من المساهدة: يان 

لموكها افضل كتيراً من اى ملرف آخر. 
ورغم أتى لا أقول أن سنوك إسرائيل هو 
أسوا من سلوك كافة الأطراف الأخرى. 
إلا أنه ليس 1 
أن تفسر مثل هذا الدعم الأصريكى. إذ1 
عا 


حقوق الإتسان الدوا 


يسكن تفسير ذلك 3 
اسنا آن السيب الأساسى هو النفوم 
السياسى للويى الإسراتبلى. اللوبى 
الإسرائيلى هو تحالف ف 
الجماعات والأفراد الذين يعملون يشكا 
صريح فى النظاد السيياسى الأمريكى 
من اجل دهع العلاقة الخاصة بين 
الولايات الملتحدة وإسرائيل. فى الو لابات 
المتحدة: تفع جماعات المصائح فى مركز 
عمل السياسة ا#أمريكية. وكان ذلك 
صحيحاً مشن نشأة الولابات المتمعدة. 


اض مين 


ذكك أن الدستور الأمريكي يكفل حرية 
التجصع: ويمكن للناس أن يشكلوا 
جماصات ومتظمات يدق إقناع 
السياسيين بعمل ما يريدون. ويمكن 
تهذه اللجماعات همل أشياء كشيرة 
للتآثير على السياسيين. يمكتها إعط 
امال للمرشحين للمناصب: ويمكنها 
جعل اقراد يكتيون مقالات وكنبا مؤ 
الوجهات نظرها؛ يمكنها محاوتة 
اتضغدل على وسائل الإعلام: مما يجعل 


الصحف واللراديو والنلية ريون تقدم 
معلومات تدهم قضيتها. والعديد من 
جماعات المسالح تشوم بذلك فس 
الولايات 31 52 

سذوك طبيعى تصاما فى 


١‏ المعضات: تمسر 
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آمريكا. تقوم بحض جماعات المصالح فى 
ادولاويات الشيسدة الج 
اقتصادية. مثل جماعات العمال أو 
المزار مين أو الشركات أو الأطياء أو 
المحاسين. واوذدك يشكلون منظمات 
تداشع عن مصالحهم. تعبر جماعات 
اخرى هن الأصول العرقية. ومن ثم 
قلدينا أمريكيون ايرلتديون يريدون من 
الولايات التحدة أن تسائد أيرلندا:أو 
امريكيون هنود؛ بريدون أن تقيم 
الولايات المتحدة علاقة وثيقة ممع الهند - 
وسرجع ذلك إلى أن الولايات المتحدة 
الديها مواطنون من كل أتممام العالم 
وكثير من هؤلاء مازائت لديهم مشاعر 


اوالسياسى الأمريكى 
التشجيع ذلك. وهنا بشكل أساسى هو 
ما يسهى إليه اللويى الإسرائيلى. 
عندما أشمير إلى اللوبى واقدول اند 
لك بق ن جماعات 
مثل ايياك (لجنة الشئون العامة 
الأمريكية الإسرائيلية | اللانااانتايم 
عملاتحستة) متطالخ ملأاياظ للعميسل؛ 
رابطة ضد التشهير 000 ةامتوناء0-نادسة 
عسايينم] .والجساعات الى 
«المسيحيون المتحدون عن أجل إسرائيل: 
وهى منظمة مسيحية إنجيلية. ومراكز 
الأيحاث مثل معهد واشنطن لسياسة 
الشرق الأدني؛ وهو بضع مقالات وكتباً 
لدعم جوائب مغثلفة للعلاقات 
الأصريكية الإسرائيلية: إضافة إلى 
مجلات ومطبوعات مثل روأانهالا 
كس«لسماك أو عالطسدوع»! “نعل والنتين 
تتخذان عواقف مؤيدة لإسرائيل يشكل 
متواصل. إذا اللوبى الإسرائيلى لديه 
العديد صن المكوتات المختلفة: والأصر 
المحورى هر أن كلاً من هذه المكونات 
يعمل بنشائك فى النظاع السياسي 
أوالمجتمع الأمريكي لأجل دعم هذه 
الملاقة الخاصصة. إنه ليس منظمة 
مركزية. والمجموعات المتعددة التى تكون 
اللوبى الإسرإشبلى لا تتفق فيما بينها 
فى كل الأمور. إنها بالتاكيد لا تمبر من 
نوع من المؤامرة. مرة أخرى؛ شى مجرد 
جماعة مصائح مؤثرة: تعمل بنفسر 
الطريقة التى تحمل بها الجماعات 
الأسخرى . 

واخيرا وهذه مسانة مهمة جداء إن 
الثوبى الإسرائيلي ليس مرادقا للسكان 
الأمريكيين اليمود. شئاك نحو 10/ من 
البهود الأمريكيين لا يبدون اهتماماً 
كييراً بإسرائيل بأى شكل من الأشكال 
العديد من اليهود الأمريكيين الأخرين 


يحية عثل 


لا يدعمون المواقف التى تدعمها 


امنظيات الأساسية في اللوبىي 


الإسرائيلى. كما أن يعض الجماعات التى 
تعمل لصالح إسراثييل فى الولايات 
الماتحدة مشل «المسيحيون الصهايتة» 
اليست جماعان يهودية. لكن اللوبى 
يتم تعسريفه بواسطة اجندته 
السياسية. لا بواسطةالانتماء الديني أو 
العرقى 


بف يعمل اللوبى الإسرائيكى؟ 
كما قلت فى السابق؛ جماعات المصالح 
هى مسألة مركزية فى الحياة السياسية 
الأمريكية. وفى الولايات المتحدة فإن 
المجموعات الصغيرة تسبياً. ولها أجندة 
مركزية لها موضوع واحجد تهتم به؛ عادة 
ما يكون لديها تأثير أعلى من حجمهم: 
الانها نهم بدرجة كبيرة بهذا الآمير. 
ويستطيع السياسيون أن يحصنوا على 
دعمهم إذا ساروا معهم. هناك مثل جيد 
على ذلك: هو لوبي المزارعين فى الولايات 
المتمدة, المزارعون يسئلون 6 من السكان 
يين الآن؛ ولكنه فى كل عام 
يصوت الكونجرس بالمواققة عل 

تخصيص عليارات الدولارات كمساعدات 
اللمزارعين:؛ لأن المزارعين منظمون تلغاية 
ولهم نفود كيير فى واشنطن. اللوبى 
الإصرائاي برطي ريشن اساسيبي 
عه امسن الطريديناللديئ تسمركيهما 
جماعات الضغط الأخرئ. أولا؛ يحاول 
أن بجمل السياسيين المتعاطفين مع 


الأمري 
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وجهة نظره يُتَتَحَبون أويعيدون فى 
متاصب مهمة فى الحكومة. ثم يحاول 
إعطاءهم حافراً واضحاً للقيام بما بريده 
اللويى. وإذا أخذنا مثال أيباك: والتى 
ريما تعد المنظمة الأهم فى اللويى 
الإسرائيلي: إنها منظمة تبلغ ميزانيتها 
الستوية تحو :5 مليون دولان وهي 
تشيحلة جدا فى واشنطن:؛ وبشكل خامس 
فى الكوتجرس: تساعد في صياقة 
مشروهات القواتين. وتقديم معلومات 
الأعضاء الكونجرس. وبالرغم من أن 
أيباك لا تملح الأموال للاغراد الذين 
يخوضون الانتخاباتء قإئها تسأل أى غرد 
يريد أن يرشح نفسه فى الكونجرس عن 
موقفه فى قضية الشرق الأوسط: ويعمل 
ذلك على توجيه اللنظسات الأخرى 
المساهمة فى الحملات» بشأن من تعطي 
المال في الانتخابات. فى الولايات المتحدة 
تسمى هذه المنظهسات. لجان العمل 
السياسى؛ وهى منظمات جمع أموال. 

تقوم بجمع الأموال للسيا ٠‏ وسنت 
اعمطت تجان العمل السياسى 
الموالية لإسرائيل أكثر من 0ه عليون دولار 
الأشقاص مختلفين خاضوا الانتخابات 


فى الولايات المتحدة. وبالمقارتة مع ذلك 
فإن نجان العمل السياسى تذلعرب 
الأمريكيين: والتى تعد قليلة؛ قدمت نحو 
٠‏ اله دولا فى نفس الشترة. إذا 
فهناك 26 مئيون دولار على جانب و20 
ألف دولار على الجائب الآخر. ويمكنكم 
أن تدركوا كاذ يميل السياسيون لأن 
يكونوا آكثر حساسية تجاه الجماعة التى 


تعطى المبلغ المالى الأكبر. أريد أيضاً ان 


إن اللوبى الإاسرائيلى ليس 
مسرادقا للسكان الأمريكيين اليهود. 
هناك فحصو 5 !ا من اليهود الأمريكيين 
لا يبسدون اشتمساما كبيس ر"بإسرائيل 
بسأى شسكل عمسن الأشسكال 


الانتخاباتء فلا يفوز طوال الوقت 
الأشخاص إلذين يفضلهم اللوبى. لكن 
كل عضو كونجرس. وكل سيناتور, وقطعاً 
كر 0 :بعلم أنه إذا 


وذلك يفسر كاذا قال بيل كنيئتون» حيتها 
كان رنيسا أن أيباك كانت أفضل من أى 
طرف آخر يمارس الضغط فى واشنطن- 
نيوت جينجريتش؛ وهو عضو كونجرس 
اذونضود ولم يتضق كثيراً مع كلينتون: قال 
إن أيباك كائت أكشر جماهات المصائح 
العامة تأثيراً فى الكون. قال عضو 
الكونجرس السابق لى هاملتون: الذى 
ظل يخدم فى الكونجرس لأريعة وتلائين 
عاماً: إنه لا توجد جماعة تناظر ايباك» 
فهى تشكل مرتية فى محد ذاتها. وقال 
السيناتور السابق فريتس هارلتجز 
عندما كان يتقاعده أنك لا يمكتك أن 
تتبنى سياسة تجاه إسراتيل سوى ما 
تعطيه نك ايباك هنا . وهذا ما يغسر فول 
رئيس الوزراء الإسراثيلى إيهود اولمرت فى 
شكرا لله أن لدينا أيبالف: ال 
والصديق الأعظم لنا فى العالم بأكمله. 
وريما أضيف أنه آمر مفاجي أن مقالبنا 
وكتابنا كانا يعتبران مثيرين للجدل» 
بالنظر إلى اننا فقط كنا نبحث فى : 
موضوع أقره باتقعل صراحة سياسيون 
كثيرون فى الحزيين السياسيين 
الكبيرين. وأريد أن أذكركم مرة أخرى أن 
الآمرلا يقتصر على أيباك حيث يوجد 
عدد من المنظمات والجماعات ببا قبها 
عدد من التظمات المسيحية الإنجينية, 
كان ها سبق هو الاستراتيجية الأولى. 
الاستراقيجية انثالية تقوم على محاوكة 
تشكيل الجدل العام فى الولايات المتحدة: 
حتى يصبح معظم الأمريكيين يرون 
إسرائيل بشكل إيجابى. ويميل الاتجاه 
العام في الإعلام الأمريكي لأن يكون 
مؤيداً للغاية لإسرائيل: خاصة فيما 
بتعلق بالتعليقات الافتتاحية: وكتاب 
الأعمدة. وإذا ما قارئتم التغطية فى 
الولايات المتحدة. بالتنطية فى بلدان 
أوروبية. أوحتى بالتغطية في إسراتيل 
0 .سوف تجدون أن هناك مجالة 
تتعدد وجهات النظر فى الولايات 
المتحدة. وإذا نظرتم علي سبيل المثال إلى 
كتاب اللأعمدة قى الولايات المتحدة: فى 
الشيويورك تايمز 116385" عإعملا مرعللل أو 
الواشنطن بوست 20454 وما عتتلتادهلةا: أو 
شيكاغو تريبيون 06م210]” ميف 01© . لا 
جد أحد يتشابه ولو يدرجة ضعيفة مع 
آكيشا الدر. أو جيديان ليفى أو رامايرا 
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هاس الذين يكتبون جميعاً لصعيفة 
هاارتس فى إسراكيل. 
اسرة أخرى: و 


فظرى ليست 
المسأثة ان الأشخاص الذين يتتقدون 
السياسة الإسرائيلية مثل أكيفا السرأو 
جيديان نيفى يتخذون موقفاً صحيحاً 
طوال الوقته وأن المعلقين الموالين 
الإسراثيل داك إن.ولكن المسألة 
أن أصواتاً مثل ألدر وليفى تكون ضائبة 
إلى حد كبيسر فى الولايات المتحدة: فلا 
يوجد حقاً نظير لهم هناك. والأبعد من 
ذلك أنه رضم أن انتغطية فى الولابات 
المتحدة تميل إلى تأييه إسرائيل. فإن 
جماعات اللوبى تراقب ما يتم نشرمء 
وماذا تب لطات الإذا 
والتليغزيوث: وتمارس ضفوطاً على هله 
الم إذا ما قاموا بعل أى شى ء 
ينتقد إسرائيل. ومن كم فعتدما نشر 
كارتر كتابه «فلسطين.. سلام لا 
ابارتيد»قامت رابطة ضد التشهير بنشر 
إعلان على نطاق الولايات المتحدة كلها 
يتضمن أرقام تكيغونات الناشرين: ودعت 
الناس الذى رأوا الإعلان أن يتحدثوا إلى 
الناشر ويعرفوا عن شكواهم. ويشكل 
ممائل: عندما يثت السى إن إن مسلسلا 
من ثلذكد أجزاء للمقارنة بين الأصولية 
المسيحية والإسلامية واليهودية قام 
مؤتمر رؤساء المنظلمات الأمريكية 
اليهودية الكبرى بحث اعضنائه على 
تناول هذا الموضوع مع آى شركة اشترت 
وقَنا إعلاتيًا فى السى إن إن. وكان 
الهدف من ذلك مع السى 
الشيام بعمل من هذا القبيل ضى 
المستقبل. وأخيرا: كمأ يعلم الغليكس 
عادة ما تتضمن الجهود لخنق الانتقاد 
اللسياسة الإسرائيلية اتهام التاقدين 
بمعاداة السا الذنك غإن مارجن 


إامخط 


بييريتس. محرر نيو ريبابنيك ع8 
عنأطنام»8 كتب أن جيمى كارتر سوف 
قاع التاريخ باعتباره كارها 
الليهود. وكتبت صحيقة أخرى موائية 
الإسرائيل أن كارتر بالفعل متعاطف مع 
ممجرمى الحرب. ويشكل ممائل. فإثه 
خلال حرب ٠٠١‏ فى لبتان عندما 
سجلت منظمة هيومان رايتس ووتش 
الحتنوق الإنسان التى تحظى باحترام 
كبير ولا تتبع لأى حزبء جراتم الحره 
الإسرائيلية: فإن مدير هيومان رايتس 
ووتش: ويدعى كيئيث روشه تم تلوييث 
اسمعته بشكل متكرر ياعتياره معاديا 
اللساصية: بالرهم من كون روث يمودياً 
بالفمل؛ وكون والده لاجثاً هارياً من 
النازيين الألمان. وكما قد تتوقعون: فإن 
الاتهامات بمعاداة السامية هى تهمة 


يذهب إلى 


الفدد 21313 
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شدركة وجهت لى ولشريكى فى تألية 
الكتاب: رهم أنه لا يوجد أدني دئيل 
يدعم هذا الأتهام. وبالطبع عَإن اله 
الأسنا وراء 1 أم بعض 
اللجماعات والأفسراد قى الل 
الإسرائيلى لهذا الاتهام. هران القضية 
التى يدافعون عنها حى ضعيفة للغاء 
ولا أعنى قضية وجود إسرافيل: وال 
ادعمها: ويد عمها شريكى» ولكن قضية 
متيع أمريكا إسرائيل مساعدات غي 
مشروطة. ونظراً لأن هذه القضية 
ضعيفة جداء قيجب عليهم أن يحاوتوا 


تصويه. أو إسكاتء أو نغى المصداقية من 
أى شخص يجرؤ على وضع الأمر رهن 
المساءلة: حتى آفراد 
عالية من اللياقة مثل جيمى كارتر أو 
الأسقف ديزسوند توتو الحاصل على 
جائزة نوبل للسلاب الذى واجه اقهامات 
مثيلة. نتيجة ذلك هى أن الجدل الجاد 
داخل الولايات امتحدة حول العلاقة 
أمريكا وإسرائيل كان محدوداً تلغاية: 
خاصة فى الكونجرس: حتى فى اللحظظة 
انتى يات قيها واضحاً لكل شسخصس 
تقريسباً أن السياسة الأمريكية فى 
الشرق الأوسد قد سارت بشكل سين 
يانتأكيد 


يتمتعون يدرجة 


والآن السؤال هو مل نضود اللوبى 
آمر إيجابي أم سلبئى؟ وسوف أشحس 
ذلك بشكل اللقاية عبر الحديث 


عن موصضشوصين. الأول هو القرار 
الأمريكى بِغْرَوٍ العراق عام 200#: ثم 
انيأء سوف أتحدث قليلاً حول الصراع 
الإسرائينى الفلسطيتى. وسوف أطرح 
فى الحالتين أن اللوبى الإسرائيلى كان 
له اكر سيئ بالنسبة نلولايات المتحدة: 
وكذلك بالتسبة لدول أخرى فى الشرق 
الأوسط يما فى ذلك إسرائيل نفسها. 
دعونى أبدأ بالعراق. لو كان الكوبى 
الإسرائيلى أقل نفوذاً: كان احتمال غزو 
أولاياتالمتحدة للعراق فى 70:0 
سيضحئ أقل بكشبر. أرجو أن تلاحظوا 
أني لا أقول أن اللوبى يتحمل المسثولية 
وحده عن الحرب. لكنس أجادل بآ 
الذوبى لعب دوراً رئيسياً فى حدوث 
الحرب: رغم أنه ثم يكن السبب الو. 

فى الولايات المتحدة: فإن الجماعة 
الوحيدة التّى كانت تدقع 
الحرب على العراق كا 
المحافظين الجدد الموالية لإ 


راثيل: 
واذين يحون باتفعل بدعم جماعات 
عديدة فى !اللويى. اللحافظون الجدد هم 
جزم من الدوبي الإسراشيلى رغم أتهم 
اليسوا كل الدوبي. في واقع الأمر: فإ 
فكرة غزو العراق برمتها بدات مع 
الحافظين الجده فى مسنتصف 


التسسي رك وا تورصسقا وسسسن كي 
الدفاع عن هذه السياسة. ومن المهم آن 
, فشلوا هى إقناع الرئيس 
كلينتون فى / 
للإطاحة بصدام حسين. كما أتهم أيضاً 
لم يتمكنوا من إقناع الرئيس بوش ولا 
نائب الرنيس تشيني خلال الأشهر 


اندرك أن 
تخدام القوة العسكرية 


جماعات اللوبى تراقب 
مايتم نشرهد: وماذا قبثه محطات 
الاذاعة والتليضزيون: وتمارس ضفوط ا على هلاه 
االؤسسسات إذا ما قاموا يعمسل 
أى شىء يتتقتد إسرائيل 


التمانية الأولى لهما فى المنصب. ثم 
جاءت عمجمات الحادى مشر سن 
سبتمسر. والتى ساعدت الحافظلين 
اتجدد على إقناع بوش وتشينى بان 
يق التغيير الاقليمى معبراليدء 
يمهاجمة العراق: هو فكرة جيدة. 


وبالمناسبة فإنه تجدر الإشارة أيضاً إلى 
آن القادة الإسراقيليين كانوا فى 
الحقيقة متشككين فى البداية 


جدوى ضكرة مهاجة االعراق: سمي 
آرادوا من انولايات المتحدة أن تشركز 
اشته.امها على إيران وليس العراق- 
وبمجرد أن أقنعتهم الأدارة الأمريكية 
بآنها ستبدا بالعراق أولا ثم تولى 
انتباهها إلى إيرإن: سائدت الحكومة 
الإسرائيلية الحرب على العراق. وسا 

عده من المسئوئين الإسرائيئيين 
الأساسييس فى تسويق الحرب هنا قى 
الولايات المتحدة. كما أن عدداً من 
النظمانت الأساسية فى اللويى 
الإسرائيلى ساعدت فى إقناع الشعب 
الأمريكى بأنها فكرة جيدة أيضاً. فئ 
رفوت موتبر رؤسياء 
المنظمات اليهودية والمجلس الييهودى 
اللشتون العامة لدعم الحرب على المراق 
كملجا أخير. كتب زاكرمان رئيس 
مجشس اللرؤساء العديد من 
الافتتاحيات والمقالات التى تدعو إلى 
الحرب. نت 0-0 
والمتسى 3 
العديد 0 
على الحرب والتى تؤكد على الخطر 
الذى بمثله العراق: والحاجة إلى القيام 
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مدع اقلت عونا 


بشىء إزاء صدام حسين. وقى يناير 
7-06 مسرح رئيس أيباك هوارد كور 
للنيويورك مسن #ناك علردا؟ :16 يأن 
احد النجاحات التى حقّقتها آيباك. 
خلال العام امايق هو الضغط القوق 
على الكونجرس من أجل الموافقة على 
استخدام القوة تجاد العراق. لكنى أريد 
أن أؤكد على ثلاثة أمورمهمة هنا. الأول 
أن الحرب على العراق لم تكن لتعبر عن 
النضوذ اليهودى فى الولايات المتدمدة. إذا 
نظرت إلى استطتادعات الراى فى 
الولايات المتحدة: كان اليهود الأمريكيون 
أقل دعما للحوب عنى العراق بمشدار 


السألة نفوذ اليهودء 
واللويى يعسن ضيه المحافظون 
امتضمن يهودا ومسيحيين. وكما أكدنا 
فى كتابنا: فإن منظمات اللوبى عادة ما 
تكون منفصيلة عن السكان الأمريكيين 
الأوسع بمن شيهم اليهوة 


التى أود التأكيد عليها هى أن اللوبى 
ليس ناف بشكل تام: ولم يسبب الحرب 
اف بن 1ق 1 
لم يتمكنوا من جعل كلينتون ولا بوش 
يدهيان للحرب قبل الحادى مشر من 
سبتمير. ومن ثم. لو كاتت صجمات 


ف اسايق هم 


اتحادى مشر من سبتمبر ثم تحدث: ما 
كنت اعتقد ان الولايات المتحدة ستكون 
شن العراق اليوم. كائثاً؛ المحافظون 
الجدد: والجماعات الأخري في اللوبى 
ا كاتيت 
يال 


الم تدشع شي اتتجاد الحرر 
اتحتقد انها ستكون أمرل ب 
الإسراتيل. لكن سيثة بالنسمبة نلولايات 
المتحددة. فقد اعتقدوا بالفعل انها 

أمرا جين بالحسبة تلوونات: 
المتحدة. وإسرائيل والبلدان الأخرى فى 
الشرق الأوسط. وقد كانوا سمخطئين 
قفى واقع الأمر: كانت الحرب يمثابة 
كارثة بالنسبة للولايات المتحدق: لكلها 
الم تكن امرأ جيداً بالنسبة لإسرائيل 
أيضبا. لأنه من هو الفائز الأكير حتى 
الان من الحرب على العراق؟ إنه إيران 
التى لم تحب تواجه عدوا فى العراق: 
كما آذ #عها ت بو سكل 
افائق. مسرة آخرى: كاثوة مخطثين 
إلى درجة مأساوية ولكن ذلك كان 
يرجم قفط إلى أن الذهاب إلى الحرب 
فى العراق كان فكرة سيئة م 
اليداية. 


اترق 


والآن دعونى اقول كلمتين بشان 
السياسة الأصريكية تجاد الصبراع 
الإسرائيلى النلسطينى. ثم أختتم يما 
أرى أذنا يجب أن تمعله كبديل عن اللهج 
الحائي. لو كان !ألوبي أقل نشوا أوكان 
يدعم حزمة مختلفة من السياسات» 
لكانت الولايات المتحدة ستسخدم 
نفوذها لإعاقة 
الإسرائيلية فى الضفة الخربية ومناطق 
أخرى ومنح النلسطيتيين دولة قابلة 
للحياة. بملاً من ذلك بالطبع: نحن 
تدعم سياسة الاستيطان وتعطى 
إسرائيل تأييد غير مشروط. ولكافت 
السياسة الرسمية لكل رئيس اصريكى 
شن اليندون جونسون هى معارضة بتاء 
ااستكوميبات. وكل رديس مم تبات 
متكررة لإسرائيل لوقف المستوطتات. كن 
ثم يمارس أى رئيس أمريكى ضغط أ كبيرا 
على إسرائيل للتوقف عن بناء 
ناث أو هدد بتعليق اللساعدات 


إذا لمم تتشوقف إسرائيل عن 
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اع ا مسمس وطنات 


3 لحسلود اللسوبى الاسسرائيلى 


لية الإ 27 
ليست جيدة بالنسية للولايات المتحدة. 
راثيل 
اللأراضى الفلسطيئية والدعم الأممريكى 
لدلك قد أغضب ملايين البشر فى 
الخالمين العريى والأسلاسى. ومثلا واحداً 
من المصادر الأساسية لمشكلة الإرهاب 
التى ذواجهها الميوم. إن ذلك ليس المصدر 
الوحيد للإرهاب لكثه أحد مصاتره 
إكهبة: ومن جواعي السعريدان مذ 
اوضع كان ضار! لإسراتيز 
قذ. حيث يدرك العديد مسن 


تييطان. إن هاده 1ل 


إن هذا الدمج بين ؛ 


الإسراديليين الآن 


بالك اكيل. فقد أدت هند 


الدولارات والاف الأرواح؛ بل إنها خلقت 
إمكاتية لأن يصبح السكان اليهود قى 
إسرائيل اقلية يوماً ما في الأرض الت 
اتسيطر عليها إسرائيل. كانت الولايات 
المتحدة ستصبح صديقاً افضل بالتسية 
الإسرائيل لو كنا قد إاستخدمنا تفوذتا 
الوق السكن آي مسن الرؤساء 
الام رفسي كم يعن راطبا عي العام 
ابلك كيأر امن الرؤساء الأمريكيي 
ن راقبا فى ديع الثمين السيامبى 

جد مكل هله يد إن 


اذيك 


سمحت للاحتلال لأن يستمر. والسبب 
الرئيسى فى أننا لم تغير سياستنا هو 
تأثير اللويى. لا ب نا الموضع فى 


دحلة أى طرف» كما أنه يتناقض بشكل 
جوهري مع أاحد الفاهيم المقبولة بدرجة 
واسعة حول العدالة واللياقة. تخيلوا 
اللحظة أنه تم عكس الأدوار وكاذت هناك 
دولة فلسطبنية قوية تأخذ الأرض من 
السكان اليهود فى فلسطين: وتقوم 
باتطلام باتعا سحوقيه السيسية 
بلاشك كائت ستكون هناك عاصفة من 
الاحتجاج فى الولايات المتحدة واورويا: 
وكانتت ستكون هناك دعوات للقوى 
الكبرى ثلتدخل. وكاتت ستتم ممارسة 
شعو شي د عدي عم الموفة 
الفلسطينية. حتى توقف سياساتها 


وتعطى البهود بداخلها دولة خاصة بهم. 
ل اليه 


0 ندما تحتل إسرائي 
الغربية. وتحول غ 
مفتوح: فإن الولايات 
فقط عن الاحتمماج: بل إنها تستمر فى 
مد إسرائيل باثال والسلاح والدعم 
الدبلوماسى. ومرة ثانية: إن معظم 
الأمريكيين لا يقدمون الكثير بالطريقة 
التى ينتقدون خلالها إسرائيل؛ باترغم 
من أن الأمريكيين يحبون أن يروا انفسهم 


أن التاريخ سيصبدر أقاسياً عد 
بلدى يوما ما بسبب الدور الذى تقوم يه 
فى هله القضية المأساوية. كيف يمكن 


أن تتصرف بطريقة مختد 
ساتناول سريعاً قليلاً من النقاط حول 
ما يمكن أن ذسير به من هنا. يجب على 


الدمج بين استعمار إسرائيل للأراضى 
الغالسطينية والدعم الأمريكى أذلك: قد 
أغضب ملايين البشرضى العالمين العريى والاسلامى: 
ومثلا واحد من المصادر الأساسية لشكلة 
الإرهاب التي نواجهها اليوم 


الولايات المتحدة أن تعامل إسرائثيل 
باعتيارها دولة عادية لا باعتبارها الولاية 
الواحدة والخمسين. إسرائيل هى دولة 
عمرها ٠١‏ ماما ولديها علاقات 
دبلوماسية مع كاقة دول العالم تقريبا 
وشى دولة تنتجه شحو الرفاهة بشكل 
متصاعد. قيجبأن تمامل إسراكيل 
بنفس الطريقة الثتى تعامل بها 
الديمتراطيات الأخرى؛ مثل انجلترا أو 
فرتسا أو الهند أو اليابان. فيجب أن تدعم 
هذه الدول عندما تقوم يأشياء فى 

ملحتنا؛ ونعتقد أنها صحيحة ويب 
أن نيتعد عنها عندما تقوم بأفعال نمتقد 
أتها ضارة لنمصائح الأمريكية: أوليست 
فى مصلحة إسرائيل. بالتاأ: 

قوى لاستمرار الولايات اللتحدة فى 
تقديم دعم سحي وقير مشروط لدولة 
ثرية إلى حد كبير. يجب أن نكون 
اعلتزمين يق مركي في الوجوة ا 
بمساعيهالاستعهار الأراط 
الفلسطيئية لق بالصراع 
الإسرائيلى القلسطينى نفقسه؛ يجب ان 
يتصرف تؤلابات المتحدة باعتياره 
وسيطاً أميتاً ياسة عادلة. يجب 

تقول لإسرائيل بوذ 
لاد حاب من الأراضي الحتلة والسماح 
بإقامةدولة فلسطينية قابئة تلحياة فوق 
هذه الأراضى. وضيع هذه ا لتسوية موضع 
التطبيق لن يكون أسراً سهلاً: ويتطلب 
هو الولايات التصدة والسول الأخرق 
ممارسة الضغوط على الجاتبين. لكنى 
أعتقد أنه لا يوجد بديل أفضل من ذلك . 
ولا ييتسمين ذلك أن تقوم الولايات 
المتحدة بالتخلى عن إسرائيل. وعلئ 
العكس من ذنلك: أعتهد أن على الولايات 
المتحدة الداع عن وجوه إسرائيل فى 
اداخيل دوه 15001 / وريمسا مع بسعيض 
التعديلات الطفيغة: وبالمئاسبة يجب أن 
يتم التقاوض على هذه التعديلات. وكما 
قلت فى مرات عديدة؛ إذا تم تهديد وجود 
إسرائيل يوما ما قإن الولايات المدحدة 
يجب أن تمد يد المساعدة: ينفس الطريقة 
التى تساعد الولايات المتحدة بها أبة دولة 
صديقة يضحى وجودها محل تهديد. 
بمعنى آخرء يجب أن نحظي بعلاقة 
طبيعية مع إسرافيل: واليشس علاقات 
خاصة. ولكن ذلك كر 
يتقلص تفوذ اللوبى الإسراكيلى أو حتى 
درك المتطلمات الأسسامية فى اللسوبى 
أن السياسة التي غللت تضغط من أ جنها 
اتستوات عديدة لم تكن تدعم الممسائح 
الوطنية الأمريكية. ولا فى صالح 
الدول الأخرى في الشرق الأوسط؛ ولا 
فى الح إسرائيل أيضاً. 8 
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الا يوجد 


ح إن هلي 


هل يمكن تطبيق الشريعةة 
جمال البنا 


الشاهرة: دار الشروق. ١ 7٠08‏ 47 صفحة 


يختلف كثيرون حول وجوب تطبيق 
الشريعة. تكن أضعاف هؤلاء الكشيرين 
يختلفون حول إمكائية تطبيقها. 


الشريعة هو الأعلى والأكثر إثارة للجدل» 
وحتى بين الإسلاميين أنفسهم, فإن دمة 
انقساما واضحا: هل نطبق الشروعة الأن 
وورا بصرف النظر عن معطبات الواقع 
ودروف الأمة؛ أم نين الواقع وذ 
الخلروف أولاًة 

اللؤلف ينطلق من رؤية ثالثة تتعلق 
بمغهوم الشريعة نفسه, تتجاوز الإطار 
اتسلقفى الذى يحكم الشكر الإسلامى 
المعاصر وتنادى به اللق, و 
إلنيه الهيثات الإسلا. 
رؤية تستند إلى القران الكريم بوصفه 
نصنا مقدعنا باجتهاد جديد: دون الوقوف 
عند تفسيرات السايقين انذين اجتهدوا 
وفق ظروف عصرهم وعلوم زعائهم: ولا 
تلم هذه الرؤية نضسها بالسنة التى يرى 
الؤل ف أنها لا تستقل بالتحليل والتحريم. 
وفيها ما لا يعد تشريعا وليس لها التأبيد 
الذى للقرآن. 

وبشير المؤلف إلى أنه توصل إلى 
أمرين فى هذا الإطار أولهما أن الشريعة 
فى جوهرها ليست شيثا ؛/خر قير الحدل: 
الذى يتم تجاوزه آحيانًا لدواعسى 
الصلحق وأن الحصرية شرط ضرورى 
التحقيق الشربعة لأهدافها. ودون هذه 
الحرية قإن الشريعة تعجز من تحقيق 
مراميها 

ويواصل المؤلف شرح قصوواته: فعملية 
تقنين الشريعة ستحولها إلى قاتون قامع 
ينفر منه الئاس؛ وئيس فكراً يمشى بين 
النامي فيؤخر فيهم ويتأثرون به وإما من 
حيت العقباتوالمحاذير مأهمهاان 
المجتمع غير متهِيئٌ لتطبيق الشريعة 
الآن» ليس فقط بسكم التطورات ذات 
الطبيعة المدنية والحدائية التى لحقت يف 
وإتما أيصهنا لأن الاتجامات السلفية التى 
بتطبيق الشريمة اليوم معظمها من 
السلقيين؛ الذين لا تصلح آفكارهم عن 


للإصلاج والتجدر 


العدد 114 يرلية م 


الشريعة للتطبيق قهم يقاومو نكل اتجاه + 


| محمد برادة 


| واسعة لإعادة محاورته فى سياقات 


00000000233 


© تهتم «وجهات نظره بتعريف قرائها يجديد المك3 
والمؤلفين الذين يساعدونها فى ذلك . وتدعو قراءها 


المجتمع فتتوزع ما بين الطبقة الجديدة 1 
من الأترياء المحدتين, وفلول الناصرية | 
واليسارية والقوسية من ثم فإن تهيئة 
التوية لتطبيق الشريعة ليست أمرا هين 
ويحتاج إلى زمن طويل. 
ويبدد المؤلف المخاوف من فكرة قيام 

دولة إسلامية فى حالة تطييق الشريعة. ١‏ 
فالإسلام ليس فيه كنيسة ولا رجال دين: 


وحكومته مدنية هدفها هوإقامة العدل ' 


وتحقيق إرادة الشعب: ويلا حظ المؤلف أن 
أثمة تداخلات بين العقيدة التى تعنى | 
أساسا بجوهر الإيمان. والشريمة التى | 
تنظم التعاملات الدنيوية بين الأغراد: 1 
وان الشريعة فى تطبيقاتها اللختلفة | 
وضعتدائمًا مصلحة المجتمع قوق ! 
مصدحة الفردء ويدلل على ذلك 


باجشهادات صدي 


اللصواب والخطأ . نصوصا مقدسة, ‏ [ 


صحيح من بون حرية؛ وبالأخص حرية 
التعبير والمكر بما تنطوى عليه من ١‏ 
تأسيس أحزاب وتقابات وجمعيات أهلية | 
وإصدار صحف وأنه لا حياة لهذه أ 
الشريعة من دون توضييها العدل 
ومصنحة الجماعة: يعنيدا عن | 
التفسيرات الحرفية للنصوص. 


2 


الرواية ذاكرة مفتوحة 


القاهرة: آفاق للنشر. 7١2‏ 


التص التخييلى كما يعنيه المألفا | 
ناءهو ذلك النص الذى يمنح إمكانيات : 


اجتماعية مختلقة وفى ازمنة متعددة: 
وهتاك تصوص خالدة حولت هذه 
الإمكانية واشمتبك المبدمون مع 1 
ردلالاتها الاجتماعية والجمالية مثل | 
رائعة الكسندرديماس «الفرسان الثلاثة». 
وكذ! محكيات «ألف ليشة وليلة, 


افع عد ةا ارا اث 


3 والعالمية: وتث 
لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يرونه من إصدارات. 84 


ية العريي 


وبالبؤساء. لشيكتور هوجو ورثلاتية 
نجيب محفوظء: ومائة عام من العزلة, 
لماركيز. وغيرها من الأعمال الكبرى. 
هذه الإمكانية هى انتى تجعل من 
هذه النصوصي «التخييلية ذاكرة 
مفتوحة على ذاكرات القراء والمبدعين: 
ويرسع إسهامها فى نسج الملامج 
الأساسية تلمتخيل الاجتماعى الجمعى 
الى يسهم بدوره فى تشكيل الهويية. 
بها العنى بناقش الؤلف رواية :دون 
كيهوته: لسيرفانتيس. وهى رواية 
أجمعت كافة التنظيرات والتحليلات 
النقدية على أنها من النصوصص الرائدة 
التى فتحت الحلريق أمام الرواية 
الحديثة بإشاعة روح الدعابة فى التمن, 
عبر غدمها نمط الكتابة الروائية الذي 
كان سائد) فى ذنك الزمن: والقاقم على 
القتصص الفرامية وقصص الفروسية 


والقصص التى تعنى بالروح المثالية | 
: المماريون الذين قاهوا بعملية اقتحام 


والعواطف التبيلة: ومع ذلك فإن 
سوط التيس - بحسب المؤلف ‏ لم يكن 
واعيًا الدثورة الى يدخلها فى عالم 
الرواية: ولا مدركًا تمناصر الحداثة التى 
تتضصمنها روايته: إنما جرى ذلك اتساا 
مع ما جرى فى التاريخ الأديبى كله أي 
استنفاد السائد أغراضه وعدم قدرته 
على استيعاب ما طرأ على الجمهور من 
تغييرات وما شاب ذائقته الفنية من 
اتحولات. 


باب التى بج 
منها رواية «تخييلية ملهمة لعشرات 
المبدعين منن ظهورها قيل اربعماكة مام 
وحتى اليوم. ويهدًا التصور ايضًا يحلل 
المؤلف رواية «فلوبير مدام بوقارى التي 
كتبها عام 65 1: والثى صارت منعطما 
بارؤًا فى مسار الجنس الرواثى. ويقارن 
بين أسلوب السرد عند بلزاك: والسرد 
عتد ظلويير» فشيما يقوم السرد عند 
الأول اعتماد) على ساود عليم وكاتب 
يدس رأيه مباشرة داخل النصى الروائس. 
فإنه يقوم متد فلربير على تعددية 
الشخوص. فكل سرد يمر عبر إحدى 
الشخصيات» وهو غير جريص علس 
توصيل رسالة بذاتها؛ وإنما ببترك للقارئ 
البحث عن الدلالات داخل النص. 
وقى حالة ,ثلاث 
يصر المؤلف على أن تكسيم الوصساية 
الرقابية على قراءتها؛ وممارسة قراءة 
حرة متحررة من الاختزالية وما يقلص 
رحابة النحس ويخفف عمقه الفئى: هو 
ما يمتحها عمرً أطزل ويبقيها شاعلة 
داخل الحقل الروائى اليوم. وهنا 


الناشسرين والكتتاب 


أيام الإرهاب فى السعودية 
او ال 
القن اوسنت 


امركز التقاقى العربي. 
11807008 صفحة 


الم يكن الإرهاب فى السعودية نتيجة 
الأحداث الحادى عشر من سبتمبر 50101١‏ 


ققبل ذلك بها يزيد على العشرين عاعنا. 
وقعت حادثة الحرم المكى الشهيرة 
+ (1515).:وإلتى سبقها انقسام بين مواتين 


وموظفين فى دوائر رسمية دينية وبين 
معارضين ومحتجين وتكفيريين؛ تيظهر 


الحرم, والدين تم قمعهم أمنيّاء لكن 
خاذيا التطرف النائمة وجدت لها مرتعا: 


فى الخطاب الدينى الموالى خير المجايه: 


كثير من آقكار التطرهه 


والذى ارشى 5 
منطاقا من أن الحل يكمن في 3 
الكثير من المظاهر الدينية وشرضها على 
احياة الئاس والشيلاد. حتى لا يجد 
المتهدردون ذريعة للخروج على الحاكم. 
وباختلاف الظروف الإقليمية والدولية 
ظهر التمرد فى شكل تفجيرات جديدة 


فى 1497 ثم من جديد فى حادت الخير | 


ا 


الولف يتابع دورات التطرف ضى 
السعودية بدا من دورة الإخوان الممملمين 
الذبين سموا إلى تقويض حكم الملك 
المؤوسس عبدالعزيز فى محاولته تكوين 


عملية افتجام الجمرعفى 5 قيهن 
أعلن قائد اللجموعة جهيمان العتيبى أن 
الحكم السعودى فاسد وموال للكفار 
ويقنوم بتشر البدع كالراديو والتليفزيون 


وعمل النساءء وأعلن عن ظهور المهدى [ 
المنتظظر وهو زوج أخت عبدالله 
القحطائى وهو أحد تلاميد مضتى 
السعودية الأسبق عبد المزيز ين باز. وكان ) 
الخطأ فى التعاطى مع عملية اقتهام 
اعجرم ابلكى: إمزاته نا لتجافيل فكوا 
امنيا لا فكرياء وبالتالى تم القضاء على 


خطيكة غياب الوطنية والدونة والحضور 
الطاغى لخطاب التشدد المفضي إلى 


56 


1 
/ 
١ 
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١‏ تشوتى ى إلى التشسد ال قد 


الإسبلام كلها أرض المسلمين اينما وجد. 
والتى تقف خلف كشير مسن مظاهر 
التحطرف ضد الوطن وعؤسساته. 


التطرف فى النقاشة ار دية 
التقليدية تنك التقافة الشى تلفي 
الوطن يوصفه إقديسًا وشعبًا وآرضنا 
الحساب الديئء وال شي ديار 


ويا حك المؤلف فى تحنيناء لأحداث 
الحادى عشر من سيتمير عدم قدرة 
الفقه التتليدى على صسيافة موقت 
ناث ومن 


سياشى وكنايادا قن هلهال 


العلاقة مع العالم فى تحولاته. 


الوبتسير المؤلمف إلى مهد بائيغ 


السدلالة من حادث الخير( رق 
السعودية) المذى وفع فى مايو ؛ ٠١١‏ وراجح 


ضحيته سلا عشر 3 عا بيتهم ستة 


أجائب وطشل مصسرى إذ دخل أحد 
الارهابيين على بحض الرهائن وسألهم: 


واستشهدوا بالمصما حض ب 
يسا ليم إذا كنتم كذلك فأين نّ لحاكمة 


ابية متمددة يوردها 


اثمة حوادث | 
اللؤلف فى كتابه. دون أن يعفل أن حائلة 
التمين التقيدى الس 


الى السعودية 


بوره 
مع غباب .قطات ديثي وسطى ورشيد - 


إلى حالات قصوى من التطرف, 
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رواهد سياسية ودبلوماسية 


قسم المؤئف رواقده السياسية الى 
رواقد داخلية وأخرى إقليصية ودولية. 


فى صواصم عدة. فإنه يقدم ذنا 
خبرته النى يستفيد قيها من نجارب دول 
سيقتنا فى مضمار التنمية السياسية 

شسرية والاقتمسادية: بحضسهها بسحا 
مكبو نال بعري 
سايها علينا ويبننا وبينه الان فراسيخ 
وآميال حضازية. 

متساءل اللألف فى الشأن الد!إخلى: 
هل الديسغراطية لاتزال بعيدة هناة 


معشاء وييحضيها كان 


ويصيب يعد بسط تعريفات موجمرة 


اللديمقراطية ومتابعة لما أنجزته غى 


اقراطية واحدة؛ تكن الاختلافات 


تنحصصر فى التقاليد والأوضاع 
الاجتماعية التى تحيط بأى دوئة من 


0 إن 


3-3 


جمج نوت جابسبعريب تسن 


000000 


امم وا ىل يي ار 


الدو؟ 


حى يمكن ان تمثل داشعا أو 
عانقا للديمقراملية, ويرى أنه برقم 
الخطوات الإيجابية التى حتتقناها فى 
السنوات الأخيرة. ضإن تطبيق 
الديمتراطية مازال بعيدا عناء مازلنا 
بعيدين عن الديمقراطية لأنها فى 
الأساس ممارسة: فى البيت والمدرسة 
والشارع ووسائل الإعلام: وشى جميهًا 


مرافق ويبئات قماتى فشرا مدقم فى 
الممارسة الديمقراملية. وهو ما يجمل | 
ينب الديمشراطية فى حياتنا ضنيلاً 
اللفاية. 
وعلى صيعيد علاقتنا بالعالم وكيد 


التكيف مع الأوضاع الدوئية الستجدة, 
يطالب المؤلف بوقغة مع النفس ومع 
السمير العام. مؤكد على أن الموضوع لا 
بخص الدولة وحدها وإتما بخصنا 
جميعًا. 

وفى مجال سياستنا الخارجية 


الخارجي 
بالعلاقات المصرية السودانية من جهة: 
والعلاقان المصرية الليبية من جهة 
أخرى هو الأساس اللاى بنيغى أن قبتى 
عليه أحد أهم روافد سياستنا اننا 


أن تجاهل هذين البعدين يعر الأمن 
القومى المسرى للقطر محدق. 

وفى الإدلار نفسه: يدعو إلى أن 
تتجه مصر شرقا: وألا نكتفى بما فعلته 
منذ بدايات النهضة الحديتة وحتى 
.وتعنى به الاتجاه غرياء وهو يقصد 
بالاتجاه شرقاء الاتجاه نحو الصين 
وكوريا واليابان ودول النمور الآسيوية 
التتى استطاعت أن تسنع من قيم العمل 
ومن احترام القانون والانتزام يأمانة 
العمل فواعد أساسية لتقدمها وتطوير 
اصننا «قالتطوير ليس شطارة أو 

لوة: بل تضحيات ضرورية: شهر 
نحن مستعدون لقيول هلا التحدق.ام 


الا يزال الطريق أمامنا بعيدا وطويلا:. 
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الدولة اليمودية 
هيرترل 


ترجمة: مجمد فاضل 


مكتبة الشروق الوليق 7007 


"1 صفحة 


ايضع الصسفي التسساوى 3 


ود 
عرنزل فى هذا الكتاب خطته لإقامة 


تنه عن ! 


وت 


لمعاداة السامية وكراصية اليهود الا أن 
يكون لهم وطن ومس وهاذا الوطن لن 
قوم إلا بمسائدة كاملة من القوي 
الامبريالية الغربية التى اضطهدت 
اليهود, وسيرد اليهود الجميل 
الضطهديهم السابقين بأن يعملوا 


الحسابهم. 
ومنن البداية: يقر هرتزل بأناقضية 

اليهود - حسبما يراها الم تعد 3د 
تماعية أ حتى وإن للخت في 


ابعضى الأحيان هذه ا لأشكاك: انها قضية 
قومية لا يمكن حلها إلا إذا أصبحت 
ية سياسية عالمية تتم تسويتها فى 
ظل مجلس تست شاور فسيسه الأصم 


الم يكن هرتزل متاكدا من أن اليهود 
جميعا سيوافتون على اقتراحه بإقامة 
كته توسرقى الدب ليو سوس دا 
كثيرين من بين مؤلاء سينظرون إلى 
الأمر على أنه مجرد انتقال من منطقة 
لتحضيرة إلى صسحراء جرداء: لكنه كان 
يداعب حلما هو حلم اليهوه الآول منذ 
افجر التاريخ...ولكم ترمدت على 
الستتهم عبارة العام المقبل قئ القدس: 
والقنضية الوم هى إظهار آنه فى 
الإمكان تحويل هذا الحلم إلى واقع 
ملموس 0. 

ومن ثم بدأ هرقزل فى شرح قكرته 
وإغراء البهود الرافضين لها موضحا 
أنه سيبنى لهم بيوتا أكثر رحابة وجمالاً 
من تلك انتى أقاموا قيها فى ابروياء 
ولكى تتحقق الضكرة؛ دعا صرتزل إلى 
تأسيس هيئة امتبارية أو شدركة يطلق 
عليها اسم تجممع اليهود: وبالإضافة 
اليها سيكون هناك شركة يهودية تعمل 
كجهاز اقتصادى منتج. 

وفى الأقسام التالية ييدا هرتزل فى 

ارته من خلال الشركة 
8 والمجموعات اتحلية وجمعبة 


تقصيا 


اليهودي 
اليهود 

وهو يوضح قى القم الخاص 
بالشركة الهودية الخطوط العريضة 


ال. وفى القسم الخاصض 


وتوطين 
بالجماعات اليهودية يوضح كيفيذ إبتعام 
عوارية اتحصيص وتسيفيع النزسل عدينيا 
والشوائد التى يمعن أن تعوم عليهم 
بفعل هده الهجرة. ويجيب هرتزل عن 
تساؤل: لماذا صار ذلك الأن ممكنا بعد 
أن كان مستحيلاً من قيل؛ بأن الإنجازات 
التقنية والمال سيجعلان ذلك 
فضللا عن الإيمان بالشكرة يقول 
صرتزل: جاهى ذى أيها المهرد: ليست 
خدعة أو خراقة؛ يمكن لكل شخص أن 


اجرء؛ من راسه: وآخر فى بده وثالدًا من 
تلكاته المكتسبة. 


وهكذا . على ما يبدو تحول جلم 
هرتزل إلى حقيقة 


عت عومة الودياة تمده 
الأمريكية . يعكس ما أندر أيزنهاور قبل 
ذلك بعقود . للبنتاجون أن يضع نفسه 
بين أيدى شركات السلاح وهو سيناريو 
خطير بهدد الديمقراطية فى الولا: 
المتحدة الأمريكية وفى العالم كله: وقد 
باتت هذه الشركات من المهيمن اليوم 
عدي تابراه الشاتم شن الى عضت 
الحروب فى أماكن عديدة فيه وتتسوق إلى 
ت منات الألوف دون أن يحرفوا حدسى 
اذا عليهم أن يموتوا. 


اما «كارلايل» فلم تكن سوى- ! 


بالتسبة تلمؤلف حت الفقد الخامسر 
من عمرد . اسم لفندق تقصده النحبة 
فى وس نيويورك: حتى قرأ مقالاً فى 
الليويورك قايمز يقرن الاسم بشركة 
تتاجر فى أت 


والطائرات 'لحربية وتقوم فى الوقت + 

نفسه بمشروعات كبرى على طريقة 

تسليم المفتاح: وتعطى المساهمين فيها 
أحا تزيد نسبتها على 150 وهو ما 


أتار اهتمام المؤلف: الدى قرر أن يغوص 
فى أعماق الجغرافيا السياسية لهده 
الشركة وتعامين كاملين اعتاد أن يمر 
من شاع بتسلفانيا حول مقرهاء وأن 
يتابع أخبارها وتشاطاتها يداب ودقفم 

إجأة كاملة بالنسبة له: أن 
شرات الأسماء من علية المجتمع 


لشركات تصنييع السلاح: مسئونين من 
اصرقات احرقزعة الكئ توفر ما تسمتاجه 
الحروب منيم فى أى مكان فى العالم: 
شخصيات كيرى فى وزارة الدقاع 
الأصريكية, أماالعدد الأكبر من 
المساهمين 3 شارو: 
بوش فى كافة المجالات؛ وهو 
ما يعلى أن «كارلايل: آكبر بكثير من 
مجرد شركة استثمار مالى: إنهناد يضم 


م محامون وم 


المديد من الكستوئين السياسيين | 
والعسكريين الذين يجمعهم الحرص ‏ ) 
على تحقيق اكبر قدر من المكاسب فى | 


اقصر غترة ممكنة: ولتحقيق هنم 


العدد 1١8‏ يولية 7-02 


0 


ا 
0 
1 


تيزر وجائزة دالبوت 
الوندر» وقد تخصص طوال نصف قرن 
من عمره المهنى فى إجراء التحقيقات أ 
الصحقية: وهو الان. وقد جاوز الثامئة | 
وإلستين: وجال فى مختلف أرجاء العائم | 
مميطدً اللثام عن أكثر الصراعات عتما | 
وضراوة حول العالم: يكشف لناعن | 
لبيعة الدور الى تلعبه مجموعة | 

ا 


«كارلايل»:التى جعلت على رأس أولوياتها 
الاستثمارية أن يحتل قطاع الصناعات. 
العسكرية مركز اتصدارة بين تفصيلات | 
الساطة الحاكمة قى وإشنطن منن تولى 
بوش الابن الرقاسة؛ وهكدا بدات المؤسسة 
المالية تمارس تأكيرات سياسية بالغة 
الخطورة والأ. وقد جرت تثئمية 
على يد فراك كالوتشسء وزير الدضاع 
الأصريكى الأسبق وأحد اقطاب تيار 
المحافظين الجدد. 


ا 
ا 
3 
ٌ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ٌ 
ا 
ا 
ا 
ا 


حصاد الذاكرة 
أحمد إبراهيم الثقية 


التاهرة: كتاب اليوم 9:١‏ 141 


ا 
| 
' 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 


تضرت هذه الباقة من حصاد الذاكرة 
أشي شع رسيا سرون اعدو 
الأوسط»: وتتنوع اهتماماتها بين 
الثقافى والسيساسى والا اعى ] 
والشتى وهى فى مجملها خصاه [ 
انشغال بائآن العام العريى والإفساتى | 
العام.وفى مرات كثيرة يعمد المؤلف إلى | 
عقد المقارنات بين مجتمعاتنا العربية | 
ذان القسيم والتشاليد اللحافظة, 
ومجتمعات الغرب التى تعيش صصر ما 
الحدائة: أو يبعقد مقارذ 
نحن عليه اليوم: بعد أن صرذا ‏ معومين 
رفم إرادتناء وما كنا عليه حين كانت 
تحكمنا قيم العائلة الكبرى وا 2 
الأكبر. وغالبًا ما يضعل ذلك يأسلوبه 
الأدبى البسيطل الذى يجلح إلى الإيجاز 
والتكثيف. مثلاً نقرآ تنك القالة التى ! 
يحكى فييها عن لقطة بسيطة فى إحدى 
مدن الغرب؛ حين كان يقفا فى طابور | 
فى أحد المتاجر الكبرى؛ ولا حل أن من ١‏ 
يقف خلفه لا يسمل سوى زجاجة | 
حديب فقطء؛ فأتفق عليه من انتظار | 
كد يطول حتى ينتهي هو من حساب 
عمشترواته الكثيوة؛ ككن الرجل رض 
هذا الإيثاروآصر على أن يبقى فى دورد. | 


دن هه 


العدد ١15‏ ديولية 1504م 


لض وبيج ست قناقن جكنانة" 


ا 


وهو موقض . كما يشير المؤلف . له دلانة 
جدى هيم «لغرزافيه امتاضفة فين 
المجتمع الغربى: والتى تجعل كل قرد 

عا يحقوقه واشقنًا فى 
النظام الاجتماعى وعد له فيما لبقي 


ضاءة 


من توع الواسيطة والتوصية والمعشم 
والنفوذ هى المسيطرة على ممجتممعاتنا 
العربية: وقد تحولت إلى قاذون يسود 
حياتنا بتضاءل إلى جواره أى قانون أو 
نظيم, 

وينتقل من هذه الفضية الكبرى إلى 
قضية كبرى أخرىء وإن كانت اكثر علاقة 
بالغرد ذاته وهى قضية السعادة: وشو 
يدعونا إلى تأسل لحظات السحادة ثتللكه 
وقتبيتها فى كادر الصسورة وتذكرها 
واستعادتها.. :لا تدمها تمر دون أن 
تصبافحها وتأخد صورة تدكارية معها 
قهى ستبقى زا يعينك على عبور الأيام 


وما تحمته من قيم فرعية | 


وفى مفال تالت يتحدث عن معنى | 


الصداقة؛ وكيف أن كثيرين ممن تاتصور 
١‏ الوث 
0 


ايها فاجاء النشن عائة كمون التي 
تظر فرصة أن تعبر من نفسها إلى 
مرحكة الظهوروالتعيير عن الوجود. وآن 
هنا الصديق الذى أظهر ثتا وجها اآخر 


الا نريده ولا نعرقه, ليس دليلاً على أن ! 


خطأ أصحاب الكون أو أن المالم قفد 


نواسيسه وقوانينه إند حالة يكثر أمناتها 
فى كل مكان وزمان. 

بهذا المزج والانتقال بين الشخمسى 
واتعام يبسط المؤلف أمامنا حصاد 


تجاريه وذكرياته بأسلوب أديبى بسيحل. 
0 


عندما أسمع كلية مدوتة 


فى المدوئات لا احد يتكلم نياية عن ] 


أحد: هى الحرية المطلقة والفوضى 1[ 


العارمة آيضا . آصوات جديدة طازجة. 


0-0-6 0 


اميس سيس يسك أ ز أله #+صسم مسالا سمط دك 


0 ع2 


واراء تحركها مشامر تلقائية ولغة بلا 
محسشات ولا بديع. إبداع يحمل 
اشروطه الخاصه ورؤاد الخارجة عن أي 
قانون: حوار حميم ردافئ وشرس 
آحيانًاء بين أشخاص قد لا بصرف 
أكشرهم بحضهم البعض: لكتهم يصرون 
الى المتواصل والبوح والتتض 
واشراك الأخرين فى خصوصيات كاتت 


0 
اتشاصيل هنا المشهد الجديد اللذنيم 

الدى كدر له أن لصب دورا كبيرًا فى 
حياتتا المعاصرة: انتخيها من أععدا 


الكتاب على سدى بأت: وهى 
تكشف عن مواهب فى كتاية القصة 
وطرق ميتكرة فى السرد غير معتادة 
بعيدة تامًا عن النمطية: وقريية جد 
عمن العصر الذي نعيشه وي 
أصحابها: مثا فى مدونة «البراء أشرف» 
تاب من حبيب لحبييته التى تفعل 
تقريبا كل شىء لا يعسجبه: حتى إنها 


آخيرا قررت أن تعمل لدى محسسن اذى 
شيج حولها شباكه وأوقعها فى غرامه 
وهو بخاطبها فى النهاية: عارفة أتا 
بيك قوى ونفسى نتتجوز بقى: وتقعد 
نيتى فى بيتنا ونسده االساحل أوضة 
النوم اللى هنشتريها بالتقسيط من 
المحل أبو اسع طويل ورم بعد ما 
محسن بيه اتوسل عشان ناخدها 
بالتقسيط. 

وفى مدوئة أشرف توقيق «قيلم 
أ فيه أشرف من أحوالنا التتى 
ما عنديًا بطله أميتاب بانشان: 
وكما هى مادة الأفلام المندية فى ذاكرة 
الملصريين جرعة كبيرة جيدا سن 
الرومانسية واللا متطق وتطويل ومط 
بلا داع وذهايات لا متسلقية لأنتها ساسا 

ت على مشدمات غير منطة 


يذ ومن 


احنيقية. وفى مدونة .عايزة أتجوز:. غادة 
عبدالعال: استعراض خطابها الذين لم 
اتستقر شدى واحد مسلهم: وتكشف فى 
مدونتها واحدة من الحكايات التى تجد 
اليثت نفسها سطرا يلوكه الأقارب 
والجيران ضممنها دون ان تعرف كيف ويماذا 

الكتنا سنج أيطنًا مدونات ذات 


اطبيعة جادة ومحوضة عن ثوع مدوز 
اخائد الصاوي ومدوئة أفندينا ومدونة 
ملكة حسين ومدوئة أحمد شؤاد نجم 
«الفاجومي؛ لكن القاسم المتتشرك فى 
.هذه المدوتات جميعا كما قلنا سا 


مكتوية بلفة حميعة وذكية ويها قدر كبير | 


مطائعات فى السياسة والثقافة 


-الشاهرة. 
ا 


قراءات نكتب أعجبت امؤلف. وهو 
ديلوماسى وعضو يالمجلس مسري 
الاشئون الخارجية. عمل لفترة علويئة فى 
سفارات منسر بالعديد من الدول العربية 
| والأجنبية: إل أن اهتماماته تسجاوز 
السياسى إلى الشئون الثقافية والفكرية 
| العامة. فضلاً عن مطالماته فى الآدب 
العريى والأجنبى. 
بين ما يعرض له الؤلف قراءة لكتاب 
عقاف لعلفى اليد .مصر في عهد 
مد علىء: هو كتاب:عمدة: فى 
موضوعه. برغم الكتابات الكثيرة التى 
ظهرت عن عه الفترة المهمة فى التاريخ 
المصرى المعاصر: وتأتى أهمية الكتاب 
| بسبب موضوعيته العلمية الحاسمة 
د على وثائق مصرية لم يسيق 
اشيها واستفاد منهاء وكاذت 
التديبية أبرزالتى توصلت إليها 
الياحثة: هى ان محمد على مرغم إتجازد 
ير المنكور فإنه ثم يخترع نظاما 
اقتصاديًا كاملا أقام عليه نهضته 
الكبرى؛ وإذما تقح ووسع التظام الدى 
أخاسه المماليك قيده ومن ثم جاء نظاسة 
اسيتمران تتدظمة 
محمد على كما تقول فتكمن فى أنه 
تعلم من أخطاء أسلافه وجمع أفكارهم 
هين برداتج مسنبابيليه 
يعدم الؤلف أيهنا قراءة لكتاب 
و فر وت ار 


ايمة؛ أما أصالة 


الأضحف من العالم: ومتل الكرجل تحت ؟ 
الأرض أدرك ديستوفيسكى ازدواجية 


7 

1 
1 

1 


غريزة 
| والعدمية: هذا يعنى أن الرجل من تحت 
الأرض, همورجل منقسم على تفسه 
| يعاتى اتفصاما: قلا هو خير ولا هو 


ة طاحنة: وقيما بعد كان على 
يعيد اكتشاف صاحب الجريمة 
والعشاب والمقامر والأبكه والملمسوسون 
والإهوة كرامزوف. 

كما يعيد المؤلف قراءة تشيكوف من 
خلال كتاب الناقد السوفيتى «إيليا 
اهربزجء التدى احتوى على درإسة حملت 


5 


العالم ار 


ا 
1 
ٌ 
1 
د 
ا 
0 
/ 


ا 
0 


1 
| 
م 


وديس شا تعر 


هذا العنوان :قراءة جديدة 


ترجمة الدكتور 


وقد كانت غرادة تشيكوف وقدرا 


مرجعها إلى ارتياطه يعصره؛ فلم بتورط 


فى خيالات مالمة. وهذا ما يفسر : 
الحضور الدائم لشخصياته فى كل زان 


أيضًا عن انكات 
الأناتى الشهير هيرمان هسة من خلال 
فى ماهير درواي" 
«لعية الكرات الزجاجية». التى أودع فيها 


ة خلاصة فكره وفلسفته ورؤيته 


لتعالم. 
مطالعات ا خرى عديدة فى السياسة ١‏ 


والثقافة: تحمل رؤى وأفعار مؤلفيهاء 
وتحمل بالضرورة وجهة نر من 


يحتالعهاء وبحيد صياغتها. اعلى المؤلش. 


تربوية فى الميزان 
جامد عبار 


القاهرة: اندار العربية لللاتاب. 


م1 


يضم الكتاب عددا من 'لدراسات الت 
كتبها المؤلش الذى يكنى دوم فى أوساط 
المتخصصمين بشئون التربية والتعليم ب 
خ النريوبين» عي مقسمة إلى اريمة 
ألقسام: مفاهيم وقضايا مهتة: فى 
محاولات إسلاح التعنيم؛ قيم تربوية 
وثقافية هابطة: قيه تربوية 
رفيعة. 

وفى موضوع التعليم والتريية تيدو 
العلاقة ببن الغرد والمؤسسة فى شتى 
اتجلياتها التى تتارجح دوم بين القبول 
والرقضر, رشض الفرد لوصاية المؤسسة 
وإذعائه فى أحيان كثيرة لما تشرضيه 
بوصفها صاحبة الحل والعقد بسكم 
الواقع والظروف. 

الكن شيخ التريويين يرفض بشكل 
قاطع رصاية اللؤمسة: ويطالب بالانتفال 
انتربية القمعية إلى منهج 
التربية التحريرية: والأولى لا تمنحنا 


مرت لايد 


سوى أغراد وجماعات تطبيقية وأمثلة : 


من الخانعين الحتبلدين قاهدى الضد 
على التفكير الإبيجابى والميادرة: ويقدم 


ل نماذج تطبيقية وأمثلة كاصادفه فى 


-حياته العملية انتربوية الطويلة. باحثًا 
واستاذًا ومشرهًا على مشات عن رسائن 
التاجستير والدكتورا 

بين الفيم الهابطة فى مجال 
التعليم ما يشير إلبه المؤلف ب «الثقل 


58 


اد مسجسجج استجاتت هجتت تنه خط مسد موتح تسدوجالستطتج مدر 


ا 1 ا ا ا 


#تطمتج مضنا ماسج نام لط كسامتت لالط تتا ه00 تقل 


والتزييف فى البح والتائيف» ون 
به سطو الياسثين على جهود باحشير 
دون إشارة إلى المصادر الأصلي 


لخر 
التى نقلوا منها ونسبة جهودهم إل 
دون وازع: ويحكى عن تجرية وإشّعية شهد 
خفسه وقائعهاء وصن ديدع الفساد 
التمليمس شير إل استجلام ]3 


بن كبلق رسيي تمزه تالاميتف م وهو 
الحظامراق ] 


ع يصيل لبن سرك 
الحتغدالذى يمارسه الطلاب ضد 
مدرسيهم: وهى حالات حرص المؤلف 
الدروس الخصوصية سبب رئيسى في 
شيوع مثل تلك الحالات لأنها شوهن 
العلاقة بين طرفى المعادلة فى العملية 
التعليمية. واضحفت المعلم فى مواجهة 
الطالب. إذ يشعر الطالب يأن استاذه إما 
أن يميستسزد لإجسيساره عسلبى السدروس 
العخصيوصية:؛ أوأنه يسترضصسيه 
اليستقشطبه إلى مجموع من يأخدون 
عنده درومنًا خصوصية, 

فى دراسات أخرى يحلل آسباب 
اتتمشار الدارس الخاصة وكذلك 
الجامعات الخاصة والاتهيار الحاد هى 
التعليم الحكومى الإلزامى والعالى؛ 


ويساءل وذحن ممه: من ين+ ص 
بعدهما صار التهليم مشروعا استثماريًا 
وابتحد عن كل عدف تبيل. 

اتمة دراسات أخرى عديدة يتناول 


فيها المؤلف مخاطر غياب الأنشطة 
والشنون عن المداربى؛ والحضور 'لطاغى 
لأفكار التطرف والإرهاب بين المدرسين 
والتلاميت. وشيوع ثقافة التلقين 
والتلخيص بديلا عن إشاعة روح الابشكار 


والتفكير والتدبر, فضلاً عن مقالات 
أخرى يحيى فيها عدد من النماذج 
الانسائية والشريويية بعيضها رجيل, 


وبعضها مازال على قيد الحياه يواصل 
إعطاءه المثمر يلا ككل 


2 


تحولات الرواية العربية 


ع عمد 


يدرس المؤلف روايات عدة عبر فصول 

الكتاب تطبيظًا لرؤاه حول تحولات 

الرواية العربيق بادنًا بالعلاقة 
كر الأدبى اتجدي 


العولمة وال افاى 


على تحليل أسبايها ودواقعها ويرايه فإن | 


تأخير تركته العولة بما اتاحشه من ! 


ارف وروايبط وعلاقات وتطور 
تكنولوجى فى الرواية, وخصوصًا عبر 
ظواهر التشظى وصرعة الكذ 2 
وعمنيات تسليع الأدب: وي 
بشهادات للروائى اللبنائى إلياس خورى 
والعالم الدكتور تبيل على والعالم 
اللغوى الدكتور حافظ دياب. 

ويدرس فى اتفصل الخاص بتطور 
الوصى الشوصى شى الروايية عدم من 
روايات مبدعى المغرب العربى :,القرية, 
لنعبدالله الصروى: ,الطضونة. 
العبدالمجيد بن جلونء المرأة الوردقه 
لمحمد زشرَّاف» «اليتيي لعبدالشه 
المرويء ؛ مجنئون الحكم, لسالم بن 
«مثل صيف لن يتكرره محمد 
بسرادة؛ :ذاكسرة الجسسسسدء لأحللام 

عات إإلي جره 
خصوصية الجتمع المفربى وخصوصية 
أدبائه. وتنبههم إلى خطورة المركزية 
الغريية: وما يحول دون وصولهم 
بالوهى القوهي إلى غايته. 

ويلاحظ فى دراسته عن الأشكار 
الأساسية للرواية العربية والتى تدرس 
افيها روايات لتلسورى حيدر حصيدر 
واللبئافى إلياس خورى والسورى نبيل 
سليمان واللصرى عبدالسلام | 
العمرى وال يدى تركى الحمدآن | 
قضايا مثل الديمقراطية والتقدم 
وابوسي ب اتحازيو تع ا وهم 
الفقضايا انتى دارت حولها أعمالهم. 

وفى فصل آخربعئوان الرواية | 
وحشوق الإنسان بدرس رواية الأديب 
السودائى ميروان حامد الرشسييد 
دمشكدوروء, خصوصاً أن النص يلقى 
اطلام ملى الأحداث التى تجرى ١‏ 
فى السودان ومعاناة أهله من الحروب 
الأهلية المتشابعة بين أبططاله 
تتعدد قصول الكتاب وتتعدد 


النماذج التطبيقية التى يقدمها المؤلف 
من روايات المبدعين العرب من اشرق 
مغرف 
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اهل تريدون حثنا إصلاح التعليمة 
جامد ظاهر 
القاهرة: دار الهانى للنشر. 5-08 


يتحدثون ليل ثهار عن إصلاح التعليم | 


الا يريدون إصالاحه فعلاً. أوهم طى 
أحسن الآحوال لا يبصرون طريقهم 
انحوت هذا الهداف. 

م المؤلف كتابه إلى أريعة أقسام 
تضم عشرات المقالات. يتناول الأول منها 
ليم من الحضانة لمكتب التنسيق: 
والثانى هن إصلاح الجامعات والتعليم 
!لعالى وائثالت من أحوال البحث 
العلمى والدراسات العليا. ويملرج 
القصل الأخير أقكاراً جديدة تتطوير 
التحليم. 

بين هذه الأفكار مثلاً فكرة التعليم 
الموازق: ويعنى به :التعليم بسعر 
التكلفة» تلقادرين دون أن يؤدى ذلك إلى 
إنشاء التغليم الجنائى ديل هو فى 
الحقيقة يصب فى مصلحته إذ سيمكن 
من موارد هذا النوع مئ التعليم تطوير 
التعليم الجانى. لكنه يضع ضوابط 
لهذا النوع من التعليم: فلا يكون 
الالشحاق به لكل طالب مهما كان 

تواه أو مجموعه: بل فى حدود 5 أو 
٠‏ أقل من المجموع المحدد نلكلية 
حسب مكب التنسيق؛ وفى هلاه الحائة 
نحقق للطالب التفوق أمله في 
الالتحاق بالكلية التى يريدها والتى 
ريما حالت نصف درجة بينه ويينها: كما 
أفتا نحمى الطلاب من جشع بعضص 
الجاممات الخاصة التى تغالى فى 

اريفها ولا نهتم إلا بجمع الأموال 
بصرف النظر عن اهلية الطائب 
وقدراته. 

ويطرح المؤلف فكرة أخرى حول ما 
يسميه التعليم الابتكاري؛ وهو يقوم 
على فلسقة مغايرة تمامًا لفلسقة 
التعليم التقليدى. وهذا النوع من 
الإنسان وتدريب عواسه واستثارة خياله 
ووجدانه: فهذا النوع يجعل الأنشطة 
الفنية والابداعية جِرْءا أساسيا ضى 
نظام التعليم وئيست زوائد اختيارية 
وعذا النوع من التعليم برآي الؤلف 
يشببع التلاميت على طرعح الأسثلة 
واتتساؤلات: ويستثير طاقاتهم 
وخيالهم.ويجعل فكرة التدريب اليدوى 
والابتعار جزءاً من اهتمام الطالب 
الراغب فى التفوق. ويبدأ هذ؛ التعليم 
امن الحضاتة حتى الجاممة:؛ وقيما 
يمكن اعتباره محاولة لريط التعليم 
باحتياجات المجتمع وحاجات التنمية 
ايقترح المؤلف إنشاء مداربى تخصصية. 
وتقوم الفكرة على إنشاء كل مؤسسة 
كبيرة مدرسة متخصصة فى تدريب 
الطلبة على مجال تشاط اللإسسة وأن 
توضع مناهج عمدية تخدم هذا الشوع 
من التعليم وهذه الفكرة تحقق 
هدفين: اولهما ارتباط التعليم يبيئة 
ية وثانيهما محارية اليطالة 
لأن الطالب الدى سيتلقى تعليمه فى 
هذه المدارين التخصصية سيلحق 
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الت 


العدد ١١8‏ ديولية 04م 


عباشرة فور تمام تدرييه بالمؤسسة 
صاحبة المدرسة: وبي 
التى يقترحها تدريس. الأمثال الشعببة 
والتى شى فى رأيه خلاصسة حكمة 
اتشعب المصرى ومعارظه. 

هذه بعضن الأشكار التى يضمها 
الكتاب» والتى تمس صبا تقب 
التعكيم فى مستوياته ااختلفة. 


تاغورة اللهيب 
ماهر شفيق فريد 


الطغرة مفكية الآمليا الند 2 د 


صتقحة 


يضم الكتاب مقالات ودراسات 
اول العقاد وأمين الخوئى 
وعبدالرحمن يبدوى ومحمد جبريل 
وقبه ار وتوفيق عبدائر 

وصلاح الدين اليستاتى؛ ومشكلات 
الترجمة. كم دراسات فى آداب آجثبية, 


واخيرا ترجمة للختارات من تقد الشاعر 
الإنجليزَى المولد الأمريكى الجنسية 
و. ه أودن [1909. 1808): والدئ كان 
أبرز شعراء عقد الثلاثينيات من القرن 
الماضى. 

ويعرض المؤلف كلك لعنيد من 
المعارك الأدبية التى تميز يها القرن 
العشرون. وهى معارك تعكس انشفالة 
بالشأن الأدبى والثقاقى: كما تشير إلى 
وجال أفذاذ تحاوروا حول لقضايا كبرق: 


أحيانا؛ وهو آمرلا تخلو منه معركةآدبية 
أو فكرية أو سياسية؛ من ذلك مثلا تلك 
المعركة التلى اشتدت ربحاها بين المقاد 
وأمين الخولى على صفحات جريدة 
الأخبار: ثم دراسته عن أمين الخولى 
وعبدائرحمئن بدوى وقد كان كلاشما 
داعية لتجديد التراث وتنقيته والتمييز 
بين الجوهرى والعارض فيه وقد كان 
بدا لرحمن يدوى هو اذى لفت الانتباد 
إلى صاصب ,المقابسات. آبو حيسان 
التوحيدى ووصفه بأته أديب وجودى فى 
القرن الرابع الهجرى: وقارنه بالأديب 
التشيكى كافكا الذى اعتبر الكتابة ضريا 
من الصلاة: وقد ضرب الخونى وبدوى 
«مثلاء لنفخ أنفاس انحياة فى التواث 
ويعث جهراته الخامدة ورؤنيقه من منظور 
معاصر. 

ويكتب المؤلف عن شفيق مقار الذي 
بتختبيرةواحد سن كيان ياء 


العدد ١١4‏ يولية 5008م 


الأفكارالطريفة ) 


برقم بعضى الشططل وقلية الهوى | 


2323*000 000000 


ال ال 0 


ص سوجت تبر 


والمترجمين والمسدهين الذين ضريوا 
بسهام إبداعهم فى مجالات عدة: وهو 
أديب جاوز الثمانين يعيش الآن فى 
شربى استراثيا 

ومن المعاصرين يكتب المؤلف عن 


ممق طنف :77ج نار ان دان 


رواية محمد جبريل القصيرة«كوب ' 


الشاى بالحلي 
دلاثل قدرة 


«مواسم الحلين 2٠١‏ ): وهو يجمع بين 
كثاقة النسيج الواقعى ورهافة الجمائلى 
الذى يستخدم الرمز والصورة والمجاز 
مقصد وحساب. وشو من الشلائل الذين 
تبر اعماتهم من اتحشو والتزويد, 
ويتابح من كتابات جبريل «أيضاء كثابه 
«سقوط دولة الرجلء ورواية ,البحر 
أمامها؛ ورواية توقيق عبدا لحميد يام 
حياتنا: وفى ا#آدب العالمى يكتب المؤلف 
ويترجم عن قضايا وأشخاص ومناسبات 
بعضها تعرفه: وبعضها يكت 
الثقاب عنه للمرة الأولى 
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المخطوطات الألفية 


يوسف زيدان 


الملخطوطة اصطلاحا فى ما حَظاّ 


باليد. أي أنها عكس الطبوع. لكن ليس | 


كل ما خحك باليد على ور 


يمكن اعتباره مخطوطاء فالمخطوطة | 


تكون فى علم من العلوم أو فرع من | 


المعارف. وقد تكون جامعة لأكتر من علم: 

أن بم المؤتفين وضيع أكشرمن علم 
في المخطوطة الواحدة بحيث إذا قرات 
طوليا كانت فى عملم ما. وإذا قرأت 
اعرميا حاص فى علم دشر وسسم كه 
يقول المؤلف ما كتبه القا 
الدين إسماعيل ين المقرئ اللمثشى. 
تب .خمسة كتب من تأليشه على تحو 
اشبيه بالكلمات المتقاطعة وجعليهنا 


وات 


بعتو 
والتاريخ والعروظ والقواكى : 

اما المخطوطلة الألفية فهي تلك 
التي مضبى عليها آلف سنا ونظرا 


الشرف الوافى فى الققدوالنحو | 


للتفاوتات بين التاريخين المجرى + 
والميلادى. شفقد اعتبرالمؤلضان © 


اللغطوطات الأئقية هى تلك التى 
اكتبت حتى سئة 40٠‏ هجرية وما قبلها 
ولا تزال باقية إلى اليوم. ويحصرها 


00 


المؤلف فى المخطوطات العريية, 
ويستدل على الفية المخطوطة من 
نسخها. وإن كان يعض التساخ قد 
اعتاد تقل تاريخ النسخ الموجود قى 
النسخة الأقدم على الكتاب (آى يقوم 
بنسخه؛ إما عن جهل بأضمية ال 
وه 3 اء قيمة اكبر عا 

لمخطوطة. ولدلك فإن مؤشرات اخرى 


تتوضع فى الحسبان لمعرقة تاريخ | 


المخطوطة منها نوعية الورق الذى 
كنيت علبه وطبيعته وعلامته الماثية: 
وطبيعة الحرف العريى الادى كتيت به 


المخطوطة وضيطه وشكله وغيرها من | 


الشواهد التى توجد فى آآضر 
الخطوطة 
وتلمسخطوطات الذلفية قيمة أشرية 


أذ عن قيم آخر: مضافة 
اكتسبتها بانتقالها عبر رحلتها الألفية 
من خزانة إنى أخرى ومن مالم إلى آخر: 
وأن تدوبنات كثيرة تضمها حوافها عد 
اشكل هوامش أو جواش» وهى دهده 
الإضاغات تسمح بقراءات متعددة 
وروايات مختلفة تلكتاب الواحد. 
خمةقيمة مضسافة أخرى 
اللمخطوطة تنعلق برصدها لتحولات 
الكتابة العربية التى انتقلت من الخط 
الكوفى الجامد إلى أتواع أخرى أكثر 
ليونة. فضلا عن التطورات في ضبط 


الحروف ونقط الكلمات و3 فق 
الفقرات. بالإضافة إلى نومية الورق 
المستخدم 


ويحصر؛لؤله فى الكتياب 
اللخطوطات الألفية فى الخزانات 
الخطلبة فى دول العالم جميعها شرقا 
وغربا. ويقدم غى الفصل الثالث إطلالة 
على خطوضات الإسكندرية الألشية 
الحفوظة ضمن مجه وعة بلدي 
الإسكتدرية: ويخصصى الفصمل الرابع 
اللمخطوطات التى هى فى حلريقها أن 


تصبح ألفية: وى الفصل الخامس ' 


عرض ليعض الملخطوطات الألفية 
الوزعة فى مككيات إشائم معد عفن 
الختام نماذج مصورة منها. 


الأتشاد الذي تنا 

تص أدبي نسح هده الخصوية. 0 
بالتعبير الجمالي الحسي الراقي لفذ | 
وصورة. 


إنه إيقاع يصور ويعبر عن 
مشاعر وهواجس إنسان على لمان 
عاشقة شي علاقتها مع محيطها 


الإنساقى والطبيمي. بما فيه من 
مشروع شخصي وعام وفجيعة شخصية 
وعامية ويما 

الحياة 


اللتفاصيل عارهاً 
هدا ما فعله بشارة ايضاً شي عمنيه | 
عيذت الميابقين الطنامرفية هد رهز ِ 
الثقافي العريي: «الحاجز. .حب في 
منطقة الظل, 

يستخدم الكتاب إيقاع اللفة 
اللتعيير عن حالات حا 
ق: وحلم وخيبة: ووقفات 


وحم 


وحسبة و 
مواقف وجود 
السان الحبيبية في العلاقة مع اللذا 
والمحب من تفاصيكها الصفيرة اليومية 
الى التسامي الذي يلامس المنندس الى 
ام لساري ال4 فودوج 
الاتمتراب الى عالم المحبين وتكي 
النفوس والمجتممات الميتة مع الظلم ؟ 
والكدب. 

والأداة تهنا كنه هي معارضة 
أدبية جمالية لنص كنعاني قديم يكاد 


بن اغنية أفراح حسية شديدة 
الارتباط بطبيعة المكان بين أماني 
الرعاة وردود المزارعين تستحضر روح 
الإله تموز الذي ورثته التوراة في سر 
تحت عنئوان ,نشيد الأنشساد الذي 
لسليمان,. 
ولا يخفى هنا ما يحمله هذا 
العئوان «نشيد الأنشاد الذي لتاء من 
إحائة على نشبد سلبمان وترجمة 
اتحالة الامسية في العلاقة مع مطبيعة 
نفس اليلاد إلى صراع أجيال مع 
ذلك النمن الذي ب المؤلف من 
تراث اليلاد وليس من الكارئين عليها, 

فهو يتصارع محه ويترجمه الى حالة 
روحية وحسية بلغة جواس معيرتا 


فاتخدن الحياة الحسية ابعاداً أخرى 
في الروج» 

هذا نصى أدبي إيشتاعي 
كما يقترح المؤلف في البدابة): إته حوار 
الذات مع ذاتهاء ومع اللو 
انحس يقاوم التشظي والعرية والاغدر 
في علاقة حب قرتب الحلم والأسطورة 
فل معان تبي هن رات 1 


قاعية!ا 4 


والامقاع 


10 06 العلاقة بين الزعاسة وإدارة السلحلة 
مشاربحث صميق مسن متظرى عدمس 
الإدارةوالسياسة لكن المقكر الأمريكى 
الشيير جوزيف ناى راع يعزج ما بين تلك 
القاريات عن الرّعامة ومواصفات القيادة 
وبين القوة الناعمة والقوة الخشنة وهو 
تساحب إسهامات مهمة فى تطوير 
عفهومى القوتين فى العقود الأخيرة بما 
يضعه فى مصاف الكبار فى علم السيياسة 
والملاقات الدولية. ولم يكن مستفريًا أن 
ياتى الباحث الكبير فى عام الانتخايات 
الأمربكية تيطل على المشهد السياسى 
بمؤلف غير عادي على حد وصفا بره 
اسكوكروشت المستشار السابق للامن 
التومئ الأمريكى: بيجتاز حدودا عدة 
م مقاربة هى بمثابة مقدمة فى 


دراسات الزعامة لم تحدت من ظبل. وهو 


يسعى إلى الإجابة من أسئلة حيو 
كيف يظهر الزعسام؟ وكيف تسيز 
الجيد والسين من الزعماء؟ وكيف يمكن 


اللزعماء فى عاتم اليوم إعلاء قيمة 
الابتكار والتجديد يما يجعل المرؤوسين 
كثر رغبة فى اتباعهم؟ 

ومتبع البروفسور ناى - الذى يشوم 
بتدريس منهج السياسة غى القيادة فى 
كلية جون كنيدى للحتومة بجاممة 
هارفارد . مسلكًا جديد فى تقديم كتابه 
إلى القراء. فهو يقدم مقارية نظرية بالغة 
الرشافة فى كتابه ثم يجرى تمارين 
اعمنية فى مقالاته اللأخيرة المتشورة فى 
عدد من كبريات الصحف الأمريكية جول 
ما يميق بالولايات المتحدة من أزعة 
زعامة أو قيادة سياسية واعبة فى لل 
الرئيس جورج «بليو بوش الددى سيضادر 
فى غضون ستة شهورالييت الأبيض بعد 
اثمائى سنوات من القيادة ا مفتهدة 
البوصكة الإدارة الجيدة: قيما يحلل قسرات 
المرشحين العاليين من الحزيبين 
السمغراطي والجفيورى: وفى سديلن 
ذلك يشرح جوزيف نأى أنه لنمرة الأولى 
عنن عقود سوط يتولى رناسة الولايات 
المتحدة أحد أعضاء مجلس الشيوخ: إذ 


9 لحرت يي ضائنا 

إقدرات من أجل القيادة) 
هال مبرقخ .8 امعومل 
ذكنا عمسة تمع دتولا لماج 
عهةم 340 ,2008 


وعحهات تحتطر لا 


إو#دتسحح جب مسد حم هود جو دمج الاطتج انا ج انارو ناد سحاد 


0 


بلدا سار 


أن كل المرشهين الثلاثة المتبقين وهم 
ى كليتتون وياراك أوباما فى الصف 
الديمقراطي: وجون ماكين مرشح الحزب 
الجمهورى: أعضيام فى مجلس الشيوع, 
ورم أن المشرمين سن نواب الكوفجرس 
يتمتمون بالعديد من المهارات القيادية: 
إلا ان قدراتهم الإدارية غير مؤكدة فى 
الأغلب. وبلفت النظر إتى أنه يعمل تحت 
إدارة عضو مجلس الشيوخ حوالى مائة 
موظف؛ وقد يصل عدد العاملين ضمن 
.حملته الانتهابية إلى عدة مثات ا خرين. 
ولكن هل يستطيع عضو مجلس الشميوخ 
أن يدير فرعا قنفيدياً يضم الملأيين؟ هذا 
هو سؤال «ناى: المبدئني عن أى رقي 

سوف يصيل إلى البيث الأبيضى فى يناير 
4 ويقول فى المقدمة إن تلثى الشعب 
الأمريكى اليوم يشعرون بأن يلادهع 
تعاتى من أزمة قيادة وهم لا يثقون فى 
زعمائهم سواء كانوا سياسيين أو رؤساء 
عمل اورؤساء جامعات أو قادة رأى عام 


فى وسائل الإعلام. لكن مأزق الشيادة أو 
الزعامة لا يقتصر على الولايات المتحدة 
وحدها فاتثتائج نفسها خرجت من يلدان 
أخرى ولكن الجديد هو وبجود الآزمة 
الراهنة هبما يحدث تحول كبير فى سياق 
الزعامة والسلطة فى عالم اليوم. 
فالمرفةقوة: وا لكتبرون من المواطنين 
اليوم لديهم معلومات ومعارف أكبر كثيرا 
من آى ششرة زمنية سابقة فى اريخ 
يدة حيث الوقت قد حان لإعادة 
تعريف القيادة أو الزعامة فى القسرن 
الواحد والعشرين. ولم تعد القيادة هى, 
ذلك السياق العتيق الى عبر عنه 
العرئيس جورح بوش قائلا :انا من يهرر. 
وأنا أتحد ما هو افضيل من القرارات. 


السك 


يتكون كتاب 10 5011/1515 11/8 
)1 أو .قدرات من أجل القيادة, 
ويتعبير آخر «سلطان الزعامة: من 
خمسة فصول هى القبادة: والقيادة 
والسنلطة واشكال ومهارات: وذكاء 
السياق: والزعماء الجيدون والسيئون. 

فى التاسيس النظرى يقول ناى: 
تيل التظرية المعاصرة فى الإددرة إلى 
التمييز بين الزعاعة والإدارة: وتحمل دور 
الرُعماء قدرا أكبر من الأهمية. بوص 


لعا «اشسسم ع سمس وص سال لبس سه 3 


يي 0 


المديرين بأتهم ين تكد 
مهمتهم فى تينى مسارات عمل محددة 
والسعى إلى تحقيق الاستقران بينما 
يتحمل الزعماء المجازفة ويحدكون 
والمؤسسات تحتاج إلى «الزعماء» 
و«الديرين»: غير أن الزهماء أكثر اهمية. 
وطبقاً تتعبير احد الخبراء فإنالائتلاف 
بين المديرين الأكفاء والزعماء الفقاشدين 
الن يود إلى الناجاح. يعمل الزعهاء 
التاجحون على تكوين الفرق التى تجمع 
سين هنه الوظائف: ويحصرصون على 


الاستعانة بمرؤوسين يمكنهم " , 
عن النقائس الإدارية لدى الزعماء. منن 
مهد قري د الاهتمام بالزعمام 


كمديرين. حيث البصيرة بلا تثفيد لا 
تشكل اية قيمة. والزعيم يحتاج إلى 
القدر الكاضى من اكهارات الإدارية لضمان 
وضع الأنتلمة فى المكان الصحيح: وصلى 
النحو الذى يسمح لها بتوغير المعلومات 
اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة وضمان 


القرارمن خلال تأسيس وصيانة الأنظمة 
المصممة بإتقان. وتتنخص المهارات 
التنظيمية فى القدرة على إدارة الهياكل 
الوظيفيه والمعلومات: ومكافأة الأنظمة 
التابعة للمؤسسة أو مجموعة ما. وينود تاق 
إلى رصد 1؟؟ تعريفا للزعامة أو القيادة 


الشادرعلى عساهدة مجموعة من الأفراد 

عبى خلق وتنفيد أهداف مشتركة. 
ويتولي الزعماء إدارة مرؤوسيهم 

بصورة عباشرة؛ كما يلعبون هذا الدور 


الإدارى بصورة غير مباشرة من خلال 
تأسيس وصيائة الأنظمة اللثئزمة 
لمؤسساتهم. وسذا يتضصمن تشجيع 
المستويات الزعاصية الأدنى 3 
مؤسساتهم 

ويمكن القول إن الزعيم الناجح هو 
القادر على تونى إدارةٍ حاشيته الداخلية 
من المستشارين من أجل ضمان تدفق 
العلومات بدقة وفرض نفؤذه على اتفرع 
التنضيدى. ويتعين على الزعيم أن 
ايتجنب اتوقوع غيما يسصيه جوزيف تاى 
باضخ الإمسراطور»: وصو النضخ المدي 
يجعالة لا يستمع إلا إلى المكلام الذي 
بطريه مثل الحديث عن وجاهة ملايسه 


الجديدة. على سييل المثال. ومن التحليل 
المتعمق والذى يحمل مشارقة واضحق: 
يكشف ثاى أن جورج دبنيو يوش وهو اول 
رئيس لنولايات المتحدة يحمل درجة 
اللاجستير في إدارة الأعمال كان فى هذ! 
السياق أضعف من والده: الذى كان يعرف 
كيلف يتحو جمجميعة بججميرة من 
المستشارين. قى هذا السياق أيضا: سبق 
أن وصف ستيفن هادلي؛ مستشار الأمن 
القومى الثانى للرذيس بوش: فترة ولاية 
بوش الابن ‏ الأولى . بالشول ءإن إدارد 
تست # جيد جدا فى ابتكار وتنمية 
السياسات: إلا أنها تستحق درجة ضعيف 


قى تنفيذ هذه السياسات:. 

يزعم الخبراء أن الأنظمة 
التصميم تشبه الإخراج الممرحى لقصة 
فهى تشجع الممثلين على الددخول 
والخروج بشكل سليم ودون توجيه مباشر. 
إلا أن الإخراج المسرحى لا يكفس. إذ إن 
الناس يحاولون دوم تطويع الأنظمة 


الشاجح بل - 
استقامة الأنظمة العاملة تحت إدارته. 
وإذا لم يراقب كبارا لزعماء أنظمتهم من 
أجل ضمان التدفق الكامل والدقيق 
للمعنومات. فلسوف يتحرف عمل 
الأنظمة:؛فى الأغلب: بفعل أكثر التابعين 
قوة. على سبيل المشال؛ كان برتت 
سكاوكروفت. مستشار الأمن القومى 
اللرئيس جورج بوش الأب: حريصاً على 
تمكين الوزراء الأقوياء فى الحكومة من 
الاتصال بالرئيس على نيحو كاصل 
ومباشر. 

وتحت إدارة بوش الابن. ظل عدد كبير 
من نفس الشخصيات القوية يمارس 
دوره إلا أن التشوه آصاب اتنظام الذى 
يحكم عمل مجلس الأمن القومى: الأمر 
الدى أدى إلى اتقطاع تدشق المعلومات. 
وكان رئيس هيئة الأركان تحت إدارة وزير 
الخارجية كولين ياولء يصف اللموقف بأنه 
مختلس وسرى ومموه بسيب العجز الى 
آصاب عملية اتخاذ القرار الرسمى. أو 
طبقا لكلمات الجنرال العسكرى واين 
داوفنج: الذى عمل فى البيت الأبيض: 
«بمرور السدوات أصبح اتنظام بين 
الهينات جاعدا وعاجزاً عن آداء وظيفته 
إلى حد كبت قدرة حكومة الولايات 
المتحدة مصلى تطبيق صلاحياتها 
وسنطاتها الواسعة قَى وقت حدوث 


العدد ١١8‏ د يولية 1004م 


المشاكل والأزمات. ويستطبع المراقب منا 
أن يدرك هذا العجز فى التنسيق حين 
يتأمل عملياتنا فى العراق وآففاتستان. 
أو يستعرض سياسننا الخارجية أو 
استجابتتا لإعصار كاترينا المدمر؛. 
ويجب إلا يحدث خلط بين المهارات 
التنظيسية المطلوبة فى شت 3 


اء والمديرين؛ وبين كفاءة أو حسن 
تنظيم عمل المؤسسات. ولا ينبغى أن 
تقتصرهده المهارات على المنظمات 
البيروقراطية ذات التسلسل الهرمى فى 
القيادة. إذ إن زعماء الحركات الاجتماعية 
والمجتمع المدنى أيضاً يحتاجون إلى إدارة 
تدفق 'تعلومات: سواء ثحو الداخل أو 
نحو المخارج. وفى هذ! السياق العريض 
يدئل حسمن التنظيم والإدارة عا 
الرّمماء ملى ضمان التدفق الدقيق 
للمعلومات اللازمة لاتمقاذ القرارات 
وتنفيدها. وهنا يكون التأثير والفعالية 
أشد أهمية من الكفاءة. 
يعود جوزيف ناى إلى ضرب الأمثلة 
يقول: كان فراتكلين روزفلت: على سبيل 
المثال؛ يدير منظومة غير فدالة تتداخل 
قيها الصلا.حيات والمسئوليات. وكان ذلك 
مكلف عنى أكثر من صعيد؛ إلا أن ذلك 
ضمن له تدفق المعلومات من جهات عدة 
وعلى نحو تنافشسي بين العاملين تحت 
إمرته. ولم يتصور الرئيس روزفنت على 
الإطلاق أن هينات العاملين تمتكر 
عملية إصدار التقويمات أوإدارة 
المعلومات؛ وكان من المعروف عله أشه 
يسعى إلى الحصول على المورة من أى 
شسخص: الوزراء؛ وتواب الكونجرس: 
والكتاب الصحفيين: وجماعات المصائح. 
والمواطتين؛ وحتى اللأصدقاء من حوله. 
أها دوايت أيزنهاور ققد آدار رقاسة 
عالية التنظيم تصور البمض فى ذلك 
الوقت أنها تفتقر إلى الزعامة: إلا أن 
المؤرشين اكتشفو! فيما بعد 
الخفية كاتت وراء أغلب القرارات المهمة 
وكمان رونائد ريجان يمارس أسلوب 
التفويض على نحو مغرط. ولقد نجح 
ذلك بسبب تمكنه من تشكيل فريق ذى 
قدرات عالية, إلا أن الأمر نحول إلى كارثة 
حين تولى الأمر مساهدوه الكبار دونائد 
ريجان: وجون بويند كستر؛ وأوليفر تورث. 
ورم أن ريجان كان بتمتع ببصيرة ثاقبة: 
قضلاً عن براعته فى الاتصال وذكاته 
العاطفى, إلا أنه كان يفتقر إنى مهارات 
الزعامة كإدا 
بين هده المهارات 
الأقباء السيئة تصل إليه دون غريلة: الأمر 
الذى يمكنه من التعامل مع الأمربسرعة. 
فى تعريف جوزيف ناى فإن الضوة 
التاعمة هي القدرة علي التوصل إلى 
الغاية المطلوية من خلال جذب الأخرين. 


المدد 1715 


قدرة 


2 


ولبس باللجوء إلى التهديد أوالجزاء. 
وهذه القوة تعتمد على الثقافة والمبادئ 
السياسية: والسياسات المتبعة.وإذا 
تمكنت من إقناع الأخرين بأن يريدوا ما 
تريد. فلن تضطر إلى إنفاق الكشير 
يتطبيق مبدأ العصا والجزرة لتحريك 


الاخرين فى الاتجباه اذى يسحقق 


مصالمك. أما القوة الضشنة: التى 
تمتمد على الإكراد. ع 


الإرشابية. لكن القوة الناعمة ستكتسب 
زيد من الأهمية فى متع الإرهابيين مم 


تجنيد أنصار جدد. وقى تحنيق الاتعاون 
الدولى الضروري لمواجهة الإرهاب. 
وبتعبير كوتداليزا راب 
الأمريكية 


بوش: رحين استخدم تعبير. القوة, فإنذ. 
اقصد اللعنى العريض للكلمة: وذئك لأن 
هناك قوى أخرى مثل قوة !” 
العليا وقرة الأمل تأقى فى المقام الأول 
من الأهمية حتى قبل القوة العسكرية 
والقوة الاقتصادية, 


وفى شأن العلاقات الدوئية: سيق أن 
وجه جوزيف ثأى اللوم للخبراء مما 
يسميه الخطأ؛ فى كتير من الأحوال: فى 
تحليل موقف أميركا فى العالم. على 
سبيل المثال. منن عقدببن من الزمان: ساد 
مفهوم تقليدى رأ أصحابه أن الولايات 
اللتحدة كانت قى اتحدار. وبعد عقد من 
الزمان: مع انتهاء الحرب الياردة. كان 
المفهوم التقليدى السائد يرى أن العالم 
كان عبارة عن هيمئة أمريكية حادية 
القطبية. حتى أن بعض المحللين من 
اللحافظين الجدد استنتجوا أن الولايات 
المتحدة كانت من النوة إلى الحد اذى 
يسمح لها بأن تقرر أن سا تراه هو 
الصحيح: وإن الآخرين لابد أن يتبعوا 
رؤيتها وهوماسمى ب ,الأحادية 
الجديدة:. وأثرت هذه الرؤية بشدة حلى 
إدارة بوش حتى قبل هجمات الحادى 
مشر من سبتمبر 1.0١‏ ويؤكدان 
الأحادية الجديدة كانت مينية على سوء 
فهم عميق لطبيعة القوة فى السياسة 
العالمية. فالقوة هى على اتتوصل 
إلى النتائج التى برشب فيها المرء. وسواء 
كان امتلاك الموارد اللازمة من شأته أن 
يؤدى إلى مثل هذه النتائج إن الأمر 
يعتمد على السياق المحبحل باللقوة. على 
سبيل الملال. قد تكون الدبابة الحديثة 
الضحمة مصدراً تلقوة إذا كانت الحرب 


تدورفى بينة صحراوية. وليس فى 
مستنقعات. كما اكتششتأمريكا فى 
فيتنام. فى السايق: كاتت القنوة المسكرية 
قادرة على الفصل فى أغلب القضايا: إلا 
أنه فى عالم اليوم, أصبح السياق الذى 
بحيط بالقوة مختلفا إلى حد عظيم. 
وهنا السياق هو إحددى الركائز المهدة فى 
تصور وقدرات جديدة للقيادة أو 
الزعامة فى الكتاب. 
وقد كتب ناى منن فترة عتقالا شهير' 
قال فية: إن توزيع القوى فى عائم السياسة 
اليوم أشيه يرقعة شطرنج ثلاتبة. على 
الرقعة العليا . التى تهشل العللاقات 
العسكرية بين الدول -ستجد آن العالم 
آحادى القطبية حقأ ومن المرجح أن يظل 
على هذه الحال لعقود من انزمان. وا 
الى الرقعة الوسطى ‏ حيت العلاقات 
الاقتصادية ‏ فسنجد أن العالم تقد 1 
متعدد الأقطاب بانفمل: ولا تستمطييع 
الولايان المتحدبة فى هذ السياق أن تحرز 


انج النى ترغب فيها دون أن قتعاون 
مع أوروما: واليابان. والصين. وغيرها من 
القوى الاقتصادية. وعلى الرقعة السفلية. 
حيث القضايا المتخعلية للحدود القومية 
والتى تقع خارج نطاق سيطرة الحكومات 
بسا فى ذلك كل شى- من تغير الحناخ 
الأويئة. إلى الإرهاب الدولى 
على نحو فوضر 
المفهوم على الإطلاق أن تزعم أصريكا 
ها الهيمنة فى هذا السياق. سم ذلك 
فإن أعظم التحديات النى نواجهها اليوم 
ناشتة على هذه الرقعة السفلية. والسبيل 
الوحيد إلى استيعاب هذه امشاكل يتلمخص 
في التعاون مع الآخرين.ففى هنا السياق 
الا وجود لحل عسكرى بسيط قادر على 
اتحفنيق النتائج التى ذرغهب فبها. 
ويلشغل جوزيف فا كثيرا هده الأيام 


بالبحث فى شحصيات المرشحين للرناسة 
فى الولايات :نتحدة وقدراتهم على تعلوير 
مهارت الزعامة والشياية فى ضوم 


باقات. السا 
افيشول: لو تقظرنا إلى أعضاء مج 
الشسيوخ الثلائة المرشحين للرتاسة 
الأصريكية: فلسوة 


ة الداخلية والخارجية. 


وثم يكن قاقداً . وسوف تصل إلى اخلاصة 


مفادها أن هيلارى كلينتون زشرجت من 


بخبرة الحياة قى خارج البلاد والصمل 
كمنظم هجتمعى فى شيكاغر: الا أنه ثم 
يعمل فى الفرع التنقيذى للحكومة 


ك الشوع من مهارات «المقوة 


الناهمة, التى اجتديت الآخرين إلبهم 
ودشعتهم [لى 


التصويت لصالحهم. أما 


ويضع ناي مجموعة من المحددات 
التتى تفرق بين الشوى الناعسة والشوة 
الخشنة فى مسأئة الشيادة ذ 


والسيحطرة الذاتية والأمر ال3 
العلاقات الاتصالية وتشمل استبى: 
لكلمات وار 


التعبيرات 
لإقناع الآخرين سواء القريب عنهم أو 
0 الثالث يشمل الر 


اتشمل تنظليم انظمة الإكابة 
والمعلومات وتنظيم الدوائر الداشلية 
والعقان 
المباشرة) والطربية الثانى هو المهارات 
الميكيافيلية والتى تشمل القدرة على 
التنمر أو الكراوغة والسراء والساومة. 
وكذتك النتدرة على البناء وا تحافظاء على 
تحالف الفائزين في الصدارة. فى الوقت 


ية [نوع من الشيادة المياشرة وغير 


1 


٠‏ هناك الطريق الثالث ما بين 
لذكية التى 


الذى يشتتمل على فليم المتغبيرات المحميحا 
والاستشدار فى الاتجامات 
وضبط إمشاع احتياجات السياق الدماثى 
وزحتياجات التابعين للفيادة. © 


0 
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يشهد الاقتصياه المصرى العدديد من 
امحاولات الإصلاح منن أوائل التسعينيات: 
ولكن تلك المحاولات بدآت فى التزايد فى 
الفترة الأخيرة: وكان أهم تلك المحاولات 
التحول إلى سعر صرف مرن تنعملة 
اللحلية. وتتمرير التجارة؛ وتعديل عيعل 
التعريفات الجمركية. وتطوير قانون 


ضريبة لد خل. وإعادة هيكلة الخطاع المالى 
وخسخصة العديد من الشركات المملوكة 
تلدولة 


الاقتصاد المحلى وتسليط الضو 
المجالات ذات الأولبوية على اللسسشو: 
الاقتصادى الكلى والأمسسى.هيده المجالات 
ممدية مع لان لدجو وتوزدم الكل والعم 
من الغهر والسياسمة النقدية وأثر تحرير 
سعر الصرف. والبطالة وخلق شرص عمل 
“جديدة: ونظام المعاشات واكتأمينات, 


الكتاب الذى يشارك فيه العديد من 
الخبراء يحاول تقديم اقتراحات بكون من 
اشانها خدق فرص عمل: وننشيط اد 


ومعالجة قضايا الفقر وتوزيع الدقل. 
آيضا يركز الكتاب على قطاع الطاقة 
والسحة مقدما تقبيما شاملا لها على 
تلاثة محاور هى: التمويل والتنطليم وإدارة 
السياساته 


اتوريل ورمع سول 
(عصر نايليون ) 


3 


01 اقل 
,210 بها تدمعول] محمسر لم1 
6955| طصونة 


فى هذا الكتاب التاربفى: جون كول 
تيحكى قصة غزو تابليون لمصر عام 1962 
موضها الأسباب المتى عدت يالجترال 
الشاب إلى قيادة البعشة اللوجهة لممن 
وموضها تحن تابليون وولعه انرق كما 
يخوص فى أعماق جيشه الجبار وحاشيته 


صصح مسجو عمج متتو تمستجانت ان مهت تمن يت مو امجح بجت جتار 


راسبنا شورع ود بذ تررس و 
خيدون .دمر قبل 


مجيئهم وكيف ١‏ 
اتواقع اتذى وجدوه. 

ب اجون كول أن 
العسكرياة التى خا 


سا الم 


ارك 
اليش الفينسي 
فى مصر. ومشاومة المصريين لهم فى أولى 


المحاولات الحد العالم العريى 


عدم لماك جلسييدة 
(قجيب ممفوحك) 

لومس ]ةا -1 3 

مملرت م1 لواقم امتحلع1] دنه 

755 482و! ,20108 ,عمط 


"عمصر يه | 


عو مع كوي عو يعلح الحريي 
الوحيد الحائز على جائزة نوبل للأدب: 
عؤتف ثلاث وخمسين رواية وأكثر وخمس 


اعشرة مجموعة من القصص القصيرة: 


أوسصسة وعصرين سبشاريو هلاه والمديدا 


من الاعمال النقبية, بالإضافة زتى أكشر 


من خمسمانة قصة قصيرة مستوحاة من 


أجلامة. 

أدب ثب فوظ كان مؤثرا بشكل 
كبير على عدة اجيال من الأدباء العرييه 
جانا امزجمات كتبه زاب كر من أررضين 
الخة. 


فى هذا الكتاب رشيد العنافى يلق 
انظرة على حياة الكاتب الكببر وعلى 
أعوياله: مقيما لمجموعة أعماله واصفا ئها 
انها الميراث الضكم المصبرى والعريى 
فكدي نهاك ووإطية تسيب مستوعاياخه 
كاتب ازالق الحدود اللغوية والخقاضية 
وانتشر فى جميع أتحاء العالم. 


3 


ميته صمت عممظآ عط 

(الحملة اللأخيرة) 
ا 
0 نصة بلمكا بتوعا1 
505 33682 
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علدما قرر السيناتور رويرت كيتدى 
الخ الأصغر للرئيس “لأمريكى الراجل 
جون كيندى دخول الانتخايات الرئاسية 


حصت اجاج متت است الل لان 376 


خلال عام 1436 كانت الفوضى تلوج 


"١‏ بالاكي واسيب نويه سودي 


كيندى شى, 


كانت غير مقبولة لدى الشعب يسيب حريا 
فيتناع. كما أن اتسياسمة الداخلية كانت قد 
أعيت المواعطلنين الأمري 

اللكتاب يتحدت عن جراءة رويرت 
.حمنته: ومحاولاته لإييقاظ 


ضمير المجتمع والوعى الأخلاقي له كما 
يتحدث عن خطط كائت لدى كيدي 
لمساعدة الفقراء والمضطهدين. 

على الرهم من جراءقه ماش كيتدى 
فى قلق دائم بأن تتتهى حياقه يسيب 
العنف: حتى أته قد مسرح يوما فى ربيع 
8 قائلا:: أخشى أن هناك مسدسا 


اغتياله في يونيو ده 
* 


7لا بره لأمياة جروا امدق 
(كم ندمن أغبياء4) 


تنا 
+2008 ..20 ممه غان]] ممم 
3ن 25 انراق 


احدق | 


ني 


كنا 


اشهيار السدود فى شيو أورليئق 
ى الأمريكي على حاقة الفوضى قي 
العراق» سوق العشارات يترفح وعلى حاظة 


| الانهيار: الأمريكيون من كافة الثيارات 
| السياسة ينظرون إلى الانشخابات 


الرئاسية هذا العام, وقى الصو 
اموكتاميم أو منياتك حيكه سااحط] 


بالسياسة الأمريكية. 


الديمقراطيون يلومون الجمهوربين 
والجميوريون يلومون الديمشراطيين. 
والشعب يلوم الكديرين الجشعين للشر؟ 
واتصحفيين الفاسدين؛ والات التصويت 


+ ذات العيوب. ومقاولى الدفاع. 


الشىء الوحيد الذى اتشق عليه 


الديمشراطية الأمريكية فى فى أزمى 


عصورها؛ ولكن الشعب صاحب القوة 
السياسية هومن يسىء استخدامها, 


| ومتنازل عبن حقوقه السياسية, 
هالأمريكيون يعضون اهتماما أقل 


الملسسيساسسة فى وقت يجب أن يكون 
اهتمامهم الأعظم بالسياسة. 


2 


لاع 

(الإيحار) 
تمسسداط , وعلط ومتايمل 
0 


لوهم سم قله تمر ,اانا 


موت زوجها ووآن دون وابتاؤها 
إلثلاثة يعائون كل بطريفت؛؛ وفى آخر 
محاولاتها لإنقاة اسرتهاء تخطط آن 
اترحلة إبحار لتجمع أظراد أسرتها سويا 
ثاتية ولكن صنى بعد ساعة فقحل من 
الميناء؛ بدأ كل شىه في السير فى الطريق 
: شابئتها «كارىء المراهانة تخطعل 
اء نفسها فى المياه. وابتها :مارك: 
يتعاطى المخدرات» وابنتها ذات العشرة 
أعوام مصابة بالإغماء التخشبى. 
الآم تحاول أن تحافظ على رياط 
العائلة: ولكن ما إن يقترب الجميع من 
الإحساس بالعائلة من جديد إلا وتحدث 
كارقة. 
الرواية مكتوبة بعناية شديدة ومليكة 
بالمشاعر القوية بين الأم وأبتائها. 


عط" ممه جعتائك والأطعسسطم 
لولاا جوع ع0 113 

تشرشل. هتدر والحرب غير الضرورية 
تيلظ ل لصاو 

9 تاطاجكة ,20018 امت 


4 


حل كانت الحريان الها 


والثائية ضروريتين وحتصيتين؟ وهل كانت 


تطاق تحكم البشري 3 
لالإخفاق الفاجع فى الحكم الصحيح9 

فى هذا الكتاب اتضحع )باترولة 
بوكونان» يناش سبب تلك المأساة. ويناقث 
كيق أن أخطاء رجال الدوئة البريطا 
وأولهم قشرشل كانت هى السبب الرئيسى 
فى فلات الكوارث؛ وى السبب فى انهيار 
الإمبراطوريةه البريطائية. وه السبب فى 
نصف قرن من الخراب والدمار والقتل 
والشهر وهى ما جعلت المالم يكن تحت 
حذاء الاستيداد الشيوهى. 

رى الكاتب أن أكير أخطاء الإداوة 
البريطائية كانت معاهدة فرساى عقب 


العدد ١١4‏ -يونية ل 


0 
8 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
7 


الحرب العاخية الأونى التى تركت المانيا 
مزيلة متجرعة للمرارة وأوضاعها قايكة !أ 
لظهور شخص مثل حتكر: وكما يرى أيضا | 
أن استسلام بريطائيا للضغوط الأمريكية | 
إلى قطع التحائف الأتجلو باياتى كان | 
أحد اكب الأخطاء البريطائية.وهوما دقع | 
اليايان إلى النزعة العسكرية. أيضا يشير 

انكاتب إلى مربموم 190 الذى جعل 

ايطاليا تنضم مباشرة إلى ا محو رمع هتلر. , 


8 


سعط" أن مم0 عماسم ووه ١‏ 

(قل إنك منهم) 
مميلة معمل] ١‏ 

ل لي اننا 
05 ناطق 36 ,2008 


الكاتب أخطارالفقر والعنف الذى يحيط. 
بدول أفريقياء تروى أحدات القصس 
اجميعا علي نسان إبطائهاء وهم من 
الأطقال. فإحدى هلاه القتصصن تروى على 


السان فتى فى الثامنة من همره: يعيش 
هووعائتلته فى احد شوارع العاصمة | 
الكينية تيروبى: كل ما يريد هو نقود لشراء 
كتب الدراسة ولدفع مصاريف مدرسته. | 
اقصة أخرى تروى على لمان فتاة صغيرة ١‏ 
تصور الصراع القبلى فى روائدا, وتجكى 
عن المشاكل الدميطة بالفتاة وأخيهاء 
وصراع أبويها فى الدقاع عتهما 

افى هذه المجموصة يأخذد الكاتب 
القارئ فى رحلة عبر أفريقيا: ويتعرض 


0 
تممعسوق عمةا | 

يوميات الحرب | 
أمعدط لسماوية ١‏ 

40051 ,2008 ومتكبجاءة ع ممصلة : 
05 1 


الأوسعك ل: إن ب 3 
تأريخا لخمس سنوات آمضاها فى العراق. ‏ 


امحس ححص تلاج سطودهه سبد عا ع نالتاتنة ةوالت لبقتا لك 


| مسي سمه ممصملل أ ألا الشتسصميص مم عدم تمه عيبطت و 


طن تعلتت جحت متم ناس هاقتد اح نال زسسججترك هونا نمكم اتدلاشزره عطي 


الحربءيحكى عن العمليات الخاصة 
الأمريكية قى العراق: عن عملية اختطاق 


| الأمريكية: من النشوذ الإبراا 


(تهاياة الغذاء) 


من خمسة ملايين طفل مصابين بال 


:| بصورة عامة: وأيضا دخول شريحة جديدة 


أدى كذلك [كي #رتفاع أسعار الغذاء في 
| العائم. هذا الكتاب بسثابة إنذار عام 
| للعالم ورؤية استقبل قريب فد تند للع فيه 


الصحفيين الأجائب على الإطلاق فى 
العراق. استطاع الوصول إتى كل 
!لقادة العسكريين الأمرب 
السنة والميليسيات الت 
عراقية: بل واستطاع انوصول إلى الرنيس 
الأمريكى جورج بوش . 

فى هذا الكتاب يحقى اتجيل عن 
العراق قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد 


0 


الأحد الجتود من قبل المقاومة ى مدية 
تناد منص اطلام عر بل العرات 


الشيعية: ودور الحكومة السرا 

يصف الكاتب آبضا الشارع العراقى 
إبان الانتخابات. ويتعرض لآثارتاخر 
الشيادات الأمريكية فى فهم طبيعة العراق 
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وو )و ترك ع 


فاعطتةا ابوط 
628 41 ,2008 ,دا اتاط ومعطعبميط 
26005 


الاقتصاد الهالمى يقارب على عدم 


عد المستهلكين: وانخفاض عام في جودة 
المحاصيل؛ وتزايد الأمراض | 1 
باتغذاء التى كان آخرها أنقلوتزًا ! 
توزيع القذاء فى العالم يراه / 
الكاتب يأئه ليس حادلا بالمرة فعلى الرقم | 
عن ان هناك بليون شخص يعانون من 
اليدانة: قإن هناك على المقابل بليونا | 
آخرين لا يجدون قوت يومهم: حو ما أدى 
أن ناك يعض المناطق تعانى من ؛ 

- معينة: فهناك مناطق 2 


عات لرتامين ابد مما اذى الو وجزه لخدن | 


عد م اد 

أيضا أساليب الزراعة الميكانيكية 
مرهقة جدا لنترية. مما فلل 
وإنتاجية المحاصيل الفغذائية 


من المستهلكين الأثرياء إلى سوق م9 


انتوضى بحثا صن الغذاء. 


اتاد سسحت :بت تاوت مه الاتعلقة تابح جوج 


فى العلاقة بين الفتون والعلوم 


رفاعة الطهطاوى 


الفتون الأدبية المسماة يعلوم المربية وهى النحو 


والصصرف والبيان والمعاتى والبديع والخط والعروض 
والقوافى وفرض الشعر والإنشاء والمحاضرات ولاسيما 
اللغة وكل ما يعين على تحسين العبارات العلمية كلها آلة 
للعلوم الحقيقية عقلية أو نقلية: فبالتمكن من الفنون الأديية 
يقتدر الإنسان على التعبير عما فى الضمير بأحسن عبارة 
وأوضح إشارة ويحممل على ملكة تأدية العبارات العلمية 
بما يقتضيه الحال من اختصار أو بسط. شمن هذا يقهم 
أن المعارف الأدبية والعلوم الحقيقية متعلق بعضهما يبعض 
لكمال ما بينهما من الروايط والناسبات وأن كلا منهما 
متوقف على الآخر وإذا نظرنا إلى ما سبق من التقدمات 
العلمية فى البلاد المتمدنة كبلاد اليونان وبلاد الروماتيين 
ويلاد الإمسلام وجدنا أن دراسة الآداب فى مدن آسيا وروما 
وبقداد ومصر وغيرها حسنت دراسة العلوم الحقيقية وإن 
دراسة العلوم ١‏ كست المعارف الأدبية حلل البهجة 
والروتقة وزادتها تحسيئًا وتكميلاً. 

قكل من التوعين العلميين اقتبس من الآخر ما رزاده 
بهجة وكمالاً ونا كانت بهجة اليونان لم تكمل إلا بالجمع 
بين النوعين سعدت يذلك وتمتعت بفصّل الحكمة والآداب 
واشتهرت بذلك أكثر من غيرها وصارت العلوم الأدبية 
والعلوم الحكمية متقارنة قى التمكن والتقدم خصوصًا فى 
مديتة آثينا و. ماء أليونان؛ وكذلك الرومانيون 
فكانت فى زمن القيصر اغسطوس أدبياتهم وحكمهاتهم 
أء شى التقدم والتكامل لاسي 


مدينة 


للى جمد | فى مديئة روما. 


تعسن.. والمقساعسود 


قرات باستعراب وده 
لاتب السوري شيل بحسن علب 
دكتوو حلمى محمد 


معائة أستانى 


إساءة غير مستحية لكاتب كبير 
وعالم جليس: لم ارمنه في أقناء 


وسلوكه وأخلاقه واصتداده بتفسده 
إخلاصه فى عمله وحبه لوطئه. ولع 


ككديه واف فتن موسمي بخزيد! لبد 


أن !لمكم لا بد ذه من دلبل ومن 
مرجع: وقد ذكر فى مواجعه ما دة 


التصيرية أو العنوية: وما لم يقله 
الدكتور القاعود . ريما للمواءمة. ان 
هذه السائفة خانت الإسلام 
و وامسلعين شى أثناء الصروب 


الغزاة مما دفع الإماح ابن نيمية إلى 
؟ محاريتها والانتصار عمليها كم 


يرجع إلى الكتب الآنية لييرى شيها ما 

هموافسى مما قانه الدكتور وما أكدته 
, بخ الشى أجمع عليها 
ورخين: الجدور التاريخية 


؟ الملل والنحل, للشهرستائى زظيعات 
متعددة | شرم نوج البلاغة لابن أبى 


انه رسائل امن نيميط (رسالة في الرد 


فى كشف أسرار الديانة النسيرية 


قال لوق اولوقف عاضو ره 
يون 
4 بخطلط الشام محمد كرد على 


أ العلويين التى أظاعها الشرن 


الشامو فوسخ فيه معائطات ١‏ 
دراستى إلا النموذج والقدوة فى علمه ! 
لانقا من المعقبالذى وصفا ! 


| أن يانحدث عن المجلة الاحترمة بصورة | 
تتوسى يمقشهوع المشالفة برأيهشى ' 


الى مااعتمد عليه بالنسية للطائفة + 


المليبية وافصتست الى المياجمين' 1 


قاتفيرها: ويمكر للسسيد جميل أن 


الحديد. دار الكتب العربية القاصرة | 


لم درن ديه كورة؟ السنيؤايية» + 


سمج سج 


مق ام تر كد 


فى 


.داشرة المعارف الإسلاصية: مادق 
| الشكمة .دار الشلم. الناهرة 1555م 
الأعلام تلزركلى: بيروت 5قخام. 4ولار 
دراسات فى الفرق تصابر طعيمة. 
مكتبة المعارف الرياض 1401 41قام.. 
واكتفي بهذا القدر من المراجع التى 
تؤكد ما ذشب إليه مقال القاعود. 
أتحدث عما تفعله 
تتحكم الك 


ميرى: إبلام بلا مذ 


ثم إنى ل آريد 
| الحطائضة الآن وه 


| مجرد قبول .أن يجتمع بعض المفكرين 
فى صالون احد المنازل ليشكروا فى 
اشكون وطنهم. فتعتقل كبار السن 


والمرضى دون شفقة أو رحمة. 


إن الكاتب يدافع بالدرجة الأونى 

أ عن النظام. لأنه يعلم أن الطات 
| الحلويبة. وهى أقلية لا يزيد عددها على 
0١‏ حققت حلم حياتها د 3 
عاصمة الأمويين من طريق الانقلاب 
١‏ العسكرى. أما حكاية السلام مع الحدو 
| الصهيوتى: فالمسريون قى أغلبيتهم 
البنا بن بفلسطين 


التطبيع مع اللحتلين: وقد لقيت 
جماعة غرفاطة وجماعة كوبنهاجن ما 
تستحق فى حمين قد 8 يكرنى الدكتور 
الاعود القن , ققد واصلت دراستىي فى 


معاي سو 
ولكنى أردت أن احيى الرجل الترقع 
عمئ الشهرة الذى ثم يرحل إلى 
العاصيية كداب قيره عن المنفشان با 
استعر يقيم فى أعماق | لريف مع أهله 
الفلاحين البسطاء 


الشيسةوا 0 


يذه 2؟ وصللى 
| صفحات الوقورة (وجهات تظر) كتب 


1 


السورى بالحديد والنار, ولا تقبل- | 


الا خاصا 


ة والسنة.. و 
تافى حمالة قراءة لكتاب 
يتتاول أيضاً موضوع الشيعة والسنة. 


االمشال 3 
وطأة هو هذه الحالة من التثاحر وكل 


شن عمتجاف سنع زع ل ك3 نطقت لان 0د ا جوامن بجا 11 ن31؟ 


#نذ ترحب «وجهان نظر بما يرد الها من رسائل تعليةا على ما ينشر بها من موضوعات ومقالات. وتحرص على نثرها. 
مع التاكيد على أن ما تتضونه من آراء. مثلها مثل المقالات ذاقها لا تعبر بالضرورة عن رأى المجلة أو هينة تحريرها 4ع 


ثم جاء المقال المذكور مكملاً لسياق | 


الحالة 
كثيراً مايطرح التساؤل التالى إلى ! 


عستي سوف يظل هذا الصراع المذهي 


| بين مدهبين من أكثر مداهب الإسلام 


انتشاراً خاصة أن جميع النتائج 


: المحلية والدولية لهذا الصراع لا تصب 
ة الوطنية أ ب 
تلاحظها جميعاً: فلو أعملتا العقل 


إطلاقاً فى مص 
؛ الأى من انط 


ممصمل 
بل إن حصدبا 


| الآزمة (التسق) التى نعيش جميعاً 


الجميع من هذا التشاحر هى | 


| الوجدثا 


الخلضيات الشاريضية والسياسية | 


| لهذ الانقسام محروفة ولا مجال 
اللحديت عنها فى هذا المقام ولي 
| هذا محل حديئنا الآن ولكن ما اود 


| الخسران البين. 
/ 


عموم السلمين أكتر مما له علاقه 


ولكن وقود هذه الحالة لا يزال فى 
ير إليه هو أن هذا الصراع | 
' (السنى - الشيعى) له علاقة بطبيعة [ 
تكوين البنية الثقافية والذهنية لدى | 


| بطييعة الخلاف ذاته... يمعنى أن | 


ا 
(على 


مرجحيات هذا الصراع 


لها علاقة بالأزمة المشهورة 


| ومماوية) ولكن ترجع للأزمة المشهورة | 


بين ('لعقل وانعادلثة) بل إن التشكر 
فى استمرار هلدا 
الصراع حتى الآن قد يؤدى بصاحيه 


فى فهاية الأمرأن تصيبه حالة من 
| الضحك المتواصل .... لكى يتواصل هو 
بدوره مع [النسق العام) الذى يؤجج 


| أكثر ممما يجيدون حديث العقل 
١‏ ويعشقون حكى خصومات التاريخ 
| وصراعاته أكشر من عشقهم لسرد 


| فراع (خطابي) وجسوده يملا 
| نفوسهم إشباعا وكيف يعطيهم هذا 
| الصراع فرصة لديمومةالظهور 
أ والتواجد علي جميع الساحات 
ابتلينا بأئمة يجيدون حديث القلب | 


| (السنى - الشيعى) ولم يعد لشيعية 


مصاتحاته ومؤلاء التصدرون | 


اللمشهد السياسى العام لا يزالون 
| بمارسون هذا الدور يكضاءة واقتدار... 
| اللأساة عنا أن تتائج هذا الصراع لها 


أبعاد سياسية وليس لها فقط أبعاد 


مذهبية أى أن هذا النوع ليس من 


نتائجه أن ينفصل أصحاب كل مذهبد ' 


| الرغية قى تجاهل 1 


وسسسسحم سم يدنه 


ا او مده مص ع 1 


1 


بتذعبون وينعزلوا عن أصحاب 
ب شالف بل إن من 81 


امد اكجه 


000 


هذا الكم من الكراهية المتبادلة بين 
آأصحاب مذهيين هم فى حقيقة الأمر ‏ 


إن لنفس الدين!؟! 5 
ذكرت فى أسطر سابعة أن | 
مرجعيات هذا الصراع تعود إلى أزمة 


الصراع بين العقل والعاطفة وهى 


غى ظللها أيا كان الموضوع الندى تحن 
دده... وهذه بديهية اجتماعية 


قليلا فى أسياب استمرار هذا الصراع 

غمالبية إن لم يكن جسيع 
هذه الأسباب إما وقد طواها 
النسيان أو تجاوزها الواقع وتقدم 
ليها فكر الإ سان المتحضمر. 


ماطن آراضيتا وما زئنا نمتلك مثه 
أكير رصيد من الاحتياطى العالى... 
والوقود الذى أعنيه عنا شو هذه 
الحالة العجيبة من التلذذ ياجترار 
أسياب الكراهية والنضورأكثر من 
سايها . ويبدو 
أن هذا الأمر له علاقة باستمرار 
الزعامة السياسية... ودنا أن نتصور 
أن الضمير الإسلامى الصام رقص 
استمرار ها الصراع المطائفى فما 
اهى الحاثة الثى سوف يصبح عليها 
أئمة الجاتبين؟ وما سيعائونه من 


ا 
ا 
1 
1 
ا 
1 


الجماضيرية. 
لقب انتهت يالفعل أسباب الصراع 


(على)..وجود ولا لأتباع (معاوية) 
حضور نقد تغير الزمان وتبدلت الأقوام 
ولكن مالم يتغير وسائلم يتبدل 
زتشيعتا) جميعاً للاتسياب العاطفى 
المدمر أكتر من لجام المقل البثا. 
وله فى خلقه شئون. 


لسسع مدو مت جب حاسم ما م عه وجب امسج موسيم مجح حب رست عسو 1 


محمد عبد الفتاح السرورى / 


/ 


اتيت منتحرح "جرع لاجر :انه لفطل لاط طصت؟ :515147 00 ! تل قتا ا 


العدد ١١5‏ -يولية 1004م 


النسخة الجدد 
العام م١٠١؟/ ١6‏ 


حت 


يٍ 
؟- 
- 
0 


0 أكثر من عشرين عام من الخبرة الإبطالية موضوعة على مائدنك فى بانه فيئو.. . وهو قليل من كثيريحمله لكم الشيف ا 
ا الإيطالى روبرتو بوجيوا بالإضافة إلى الكثير والكثير من الأسرار والخلطات لأشهر أنواع الباستا والبيتزا يتدمهالكم ١‏ 
بنككهات إيطالية خالصة.. .فقط فى بانه فينو...فقط إيطاليالو. 
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0 أو زوروا موقنا: «رمعله عسوم معنم تمصي 


لد ني و ا كت ل ع 
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